رع عبرو دایار 


لار 
۴٣‏ شار مامز ېسدی۔ الا لا 


تصدیر 


عرفت قدر محمد أول مرة بين جبال كشمير الشاخة » قبل الحرب العالمية 
الأرلى » وما كان ينظر إلى التواد بين البيض والوطنيين بعين الرضا » وما كانت 
تروقنى طريقة تابعى ف ترك ما كان يفعله » ليستقبل مكة › ويصلى صلاته . كان 
يعرف قليلا من الانجليزية » فابعدأت أسأله عن ربه الذى يعبده دواما » فكانت 
دهشتى عظيمة لا كشفت أنه نفس الاه الذى أعتقد فيه وأعبده ؛ وازداد 
عجبى لا معت ذلك الصياد الممزق الثياب » يتكلم قى عدم تكلف » عن إبر اهم 
ورن رغ وک ا اع » على انهم جميعا أنبياء دينه . کان هذا 
كل ما وصلت إليه إلى تلك اللحظة » وقد حولنى عن متابعة دراستى تی تحامل 
زملای الغربیین على کل شیء لا یألفونه > کعقائد سكان البلاد التى نحكمها ¿ 
واندلاع ميب الحرب العالية الأولى . 

واستمر هذا التحول مدة طويلة وقد مر أکار من عشر سنین دون أن أ ن 
فكرة واحدة عن المسلمين والاسلام »ثم ذهبت لأعيش بين عرب الصحراء U«‏ 
کنت ضجرا من التعقيدات التافهة التى جاءت عقب الحرب الأولى » وبقيت 
معهم سبع سنين . 

أصبيحت النيمة اة من وبر الجمل داری › والبدو اتان 
والصحراء المترامية بلادى ؛ وإن ما أعطانى الكشميرى عنه لحة » أصبح الآن 
أمامى تفصيلا ؛ “معت القرآن ف اللغة العربية المكية العظيمة » وأحسست دون 
أن أصبح مسلما روعة هذا الدين الذى يخلى بين العبد وخالقه فى الصحراء ». 
وسمعث عن محمد » الرجل الذى وحذ حفنة من القبائل المتنافرة المتنافسة »› 
وجعلهم ذعامة إمبراطورية من أعظم إمبراطوريات العام قوة » و “معت عنه أنه 
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الرجل ذو القلب الحار » الذى حول الوثنيين وعبدة الأصنام إلى مؤمنين 
ادن نون اله وا ور باليقين بالموت والبعث ف الحياة الأخرى . 
لقد رأيت أناسا » تسعين فى المائة منم يقومون بشعائر دينهم » ايانم به 
rg‏ 
نتيجة دراسة واسعة » فإننى م أقراً أية كلمة مطبوعة عن رسول الله ء ما عدا 
انقرآن > فى خحلال هذه الفترة ؛ ولقد حصلت على معلوماتی من مناقشاتى حول 
نيران العسكر ونی خلال رحلاتی الطويلة مع القوافل » وبين كنت أرقب قطعان 
الابل فى الليل . ۾ أبداً القراءة عن محمد إلا بعد انقضاء أيام as‏ 
ريل فلا ففات دلاف اح حي امل غطة : 
تبين لى أن بساطة تعالم محمد » ومثله العليا اموقرة ف الصحراء » قد غمرت 
تحت فيض من الروايات والفقه والأحاديث » فكان ذلك أشبه بقراءة ترجة حياة 
صدیق کتبہا کتاب ل یعرفوہ عن کشب » وحتی تى الكتاب المسلمون قد أحفقوا فى 
الظفر بذلك التأثير الشخصى . هناك استفناءات ولا شك » فبعض سير محمد 
قطع رائعة من الأدب الرفيع » وإن جافى الغالبية ذلك . وقد ذكرت كشفا فى 
نہاية الكتاب بالكتب التى قرأتبا لن تجمهم هذه السيرة » وإن كانت جذه 
الكتب تثبت ما التقطته من أصدقانى العرب البدو وتؤيده » إلا أن الأفكار 
الأساسية لقصتى عن حياة محمد » قد نبت نبتت بين قمم كشمرر المغطاة بالجليد »› 
والأوقات الذهبية التى أمضيتها فى الصحراء . 
وقذ يحتاج عنوان هذا الكتاب إلى إيضاح » فأناس کثيرون E‏ 
١‏ محمد » كلمة ۲٤طعهإ۴ ٠1٠‏ وكلمة « النبى العربية لا تؤدى معنى 
Prophet‏ المقصودة فى اليونانية . وهذه اللفظة غالبا ما تستعمل > على الرغم من 


(۱) کان محمد یله نبا ورسولا . 
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آنا ليست صوابا . ولقب محمد المعروف هو « رسول الله ؛ ولعل هؤلاء الذين 
معوا المؤذن يدعو إلى الصلاة من مآذن مساجد المسلمين » يذكرون هذه 
الجملة .. 

لا إلله إلا الله » محمد رسول الله . 

الذلك ميت قصتى « الرسول : حياة محمد » . | 

yT 
» إن قصة محمد مكنظة بالأسماء » وأغلبها غير مألوف لكثير من الغربين‎ 
ذلك و ی ل جات افر العام كشفا متمما بأسماء هؤلاء الرجال‎ 
. والنساء الذين يظهرون دواما أو أحيانا » فى حياة رسول الله‎ 

وذکرت اء أزواج محمد الكاملة وأجاء اا ف ن 
الغرض » وقد حاولت أن أترجم الحوار العربى حرفيا وفى بساطة › فكان الشعر 
والبیان فوق طاقتی » واعتمدت فی الايات القرانية على ترجمات مارمادوك 
ورودویل(" . 

ونی اود أن قول لمن يبحث عما هو تاريخى ف حياة محمد وما هو مروى »أن 
فى جميع قصص الرجال العظام الكثرر من الرواية » التى لا يكن إثباعما » ولاييكن 
إنكارها » وإنه من الصعب ف بعض الأحيان أن نقول كيف أصبحت الحقيقة 
حقيقة » وكيف صارت الرواية رواية . وزيادة على ذلك »› هناك فى جميع 
الديانات كثير من الأًمور التى ليست رواية فحسب بل خرافة . إن رجال الدين 
لا يطرحون جانبا الحوادث غير الثابة » التسى يعوزها البرهان . 


)١(‏ ذكرالمؤلف بعد ذلك طريقة رسمه للحروف والأمماء العربية » ووجدنا أن لا فائدة 
من ترجمتها  ,‏ , 

)۲( كانت ترجمة القر أن باهتة لا روعة فما وإن كانت تؤدى المعنى اللفظى » وقد ذکر 
املف رأيه فى ترجمة القران » فى الفصل الحاص بالقرآن . 


کا ت 

وإننى وإن كنت ف الأصل أحافظ عل الحقيقة » إلا أننى ما كنت لأشوه نسق 
الجملة بإضافة « وقيل ) حینا کون غير مت متحقق أننى قد ابتعدت عن التارخ . 

وأود أن أشكر هؤلاء الكرماء الذين عاونونى فى إخراج هذا الكتاب : 
الد كتور فيليب حتى والدكتور خير الله » اللذين راجعا أصل الكتاب معى › 
ومسبتر دونالد إلدر » والسيدة مورتن بينيباكر » والسيدة ندا باتسفيتش » 
والسيدة إلين سيبروك » والانسة ان وتكينس الذين عاونونى بطرق مختلفة على 
كتابة هذا الكتاب » وأن أشكر الأنسة امل دای » التى قرأت وصححت 
أصول « الرسول » . 
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تقسكدي 

كتبت هذا الكتاب لمن يرغبون فى معرفة شىء عن محمد والاسلام »1 
كتبته للشرقبين وطلاب الدين » وليس معنى ذلك أنتى فى علاج هذا الموضوع 
أحذت حريتى » فلم أل لزم الدقة » أو أننى حذفت أية تفاصيل من حياة محمد 1 
من تعالغه » فالأمر على النقيض ؛ فا مواد التى ف هذه الصفحات أغنى منہا ف كثير 
من كتب السيرة » وقد بذلت عناية حاضة فى الحافظة على دقة الحقائق »على قدر 
الستطاع > فى تسجيل حياة إنسان لا يعرفه المتر جم له معرفة شخصية » وبذلت 
ماف وسعی لأتجنب تحمس المتعصبون لالإسلام » أو سوء العرض الذى ججنح إليه 
التعصبون المسيحيون . وقد أعطيت الخرافات واجادلات قيمها المناسبة » وإنه 
من الغريب أن نلاحظ » دون أسياب ثابتة وطيدة » أن هناك سوء فهم عام 
محمد )۱ شر من ای مؤسس أخر من مؤسسى الديانات العظيمة . 

إننا لا نجد ما دونه معاصرو موس أو کونفوشیوس أو بوذا » ولا نعرف إلا 
بعض شذرات عن E EL E GES‏ 
التى مهدت الطريق للسنوات الثلاث التى بلغ فیا وجه ا 
محمد واضحة كل الوضوح . 

ففى سيرة محمد نجد التاريخ بدل الظلال والغموض » ونعرف الشىء الكثير 
عن محمد » کا نعرف ذلك عن رجال عاشوا فی ازمان اکثر قربا من زماننا » وما 
کان تاره الخارجی وشبابه وأقاربه وعاداته » حرافة من الخرافات » ولا شائعة 
من الشائعات > وما کان تاریخه الداخل > وقد وضح بعد رسالته » برواية مبهمة 
لبشر غامض أو مشوش . فبين أيدينا الآن كتاب معاصر > فرید فى أصالته وق 


)١(:‏ يقال إن المسيح قد صلب فى سن الثالثة والثلائين 


س 


سلامته م يشاك ف صحته | ازل( اى شك جدی . 

وهذا الكتاب هو القران » وهو الیوم ڳا كان يوم كتب لأول مرة » تحت 
إشراف محمد . وعلى الرغم من أن الأفكار قد توت ف لقاع وخف النجل 
والعظام فى لحظات غريبة فا لسور والآيات الأصلية قد حفظطت »وما کان هذا 
کا هو الحال ف العهد القدم والعهد الحديث » بعد قرون » أو حتى عشرات 
السنين بعد موت المؤلف › » فإف أبا بكر » خليفة محمد الأول » قد جمع الرقاع 
التى دون القران فيا » ونسخها حرفيا » وحفظت هذه اللسخة عند حفصة » 
إحدى زوجات حمد . 

وف عام ٠4٦‏ بعد الميلاد أى بعد موت محمد بأريع عشرة سنة » أحرق 
عهان الحليفة الثالث » وصديق محمد ومعاصره » جميع نسخ القران التى كتا 
الأتباع التحمسون من الذاكرة > ولم يبق اتف فة رقا ف 
جميع المصاحف الأخرى . ومنذ ذلك الوقت م يضف إلى القرآن شىء » وم 
خحذف منه شىء . 

وهذا الكتاب ليس مجموعة أحاديث أو تقارير يفترض فيما أن محمدا قد قاها » 
وی تی ات ای آمادھا ہنشت بوا بیو رورا ب شور ل 

7 حياته » إنه انعكاس هذا الفكر الثاقب » وهو أحیانا غير فنى › ويناقض ( 
نفسه » وهو غالبا ملهم وشاعری > وهو دواما مىء بالأفكار العظيمة التى تبرز 
فى الكتاب جميعه . 

وإذا م يكن القرآن بين أيدينا » فهناك حلقات أُخحری تربطنا بأزمان محمد » 
هى الشعب العرف : 


. الكلمة الانجليرية هى + لازعنا١ اداه ومعناها ثبوت صحة ملف كتاب‎ )١( 
ليس ف القرآن تناقض ء وقد فات المؤلف  وهو الغريب عن الإسلام أن هناك‎ )۲( 
ما ندسخ من آية أو ننسها نأت جخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على‎  : يات نسخت آيات‎ 
) ٠٠۹ ( کل شىء قدبر سورة البقرة‎ 
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ل يتبدل الجدس البشرى جسمانيا » وتبدل تبدلا طفيفا عقليا » فى خلال 
عشرات الآلاف من السنين التى سجلها التارج »› > على انها سبقت زماننا » فقد 
كانت الانفعالات النفبية والسرور واللهفة والمعضلات السياسية والمنزلية 
. للناس الذين عاشوا فى تلك العصور السحيقة » تشابه كل المشابهة انفعالاتنا 
ومشاکلنا . 

ييل الغربيون إلى اعتبار الحضارة تيارا مقبلا » ينقدم ثابتا مئذ بداية الخليقة › 
وإن هذا ليس صحيحا كل الصحة » فالحضارة موجة يصيبما المد والجزر › 
فترتفع إل اقصی غایاتہا ثم تر ترتد ثانية . وعلى الرغم من ذلك » فإنه لو بعث بابلى أو 
إغريقى لوجد من الصعب أن يعد نفسه ليحيا الحياة العصرية » فالقرون التى 
تفصل تلك العصور عن هذا العصر نى الأفكار والعادات لا يكن اجتيازها › 
ومن الممكن أن يقال ذلك عن معظم العهود › عهود أقل بعدا من عهرد الإغريق 
وبابل » عهود لا يفصل بينہا إلا مات السنين فقط » ولكن هناك استفناء > فإن 
الثلاثة عشر قرنا الواقعة بين أيامنا وأيام محمد كان أثرها فى تغيير أحفاد الرجال 
الذين قرروا أول مرة ن الإسلام هو طريق الخلاص » أقل من ع أثر الرمن الذى 
انقضی بين اننال واشنجطن وا جرال إیزهاور › فلو ن مسلما من مسلمى 
القرن السابع عاد إلى تلك البقعة من جزيرة العرب الواقعة بين مكة والمدينة » 
حیث عاش محمد » لما وجد ما یثیر دهشه » سيجد العرب الرحل فى خيامهم 
السود » والمسافرين على ظهور إبلهم » والحجاج يتدفقون من البحر الأ مر فوق 
الصحراء » سیجد کل شیء ف مکانه کا ت رکه › وسیجد ملابس الناس کا 
کانت » ومظهرهم اللجسمافی ل پتبدل . 

إن سحنة العريى وبنيانه أليوم أو من ثلاثة عشر قرنا »أو ثلائة لاف سنة ء٤‏ 
يصيہا تلك التغيرات إلتى طرأت على الأجناس الأجلوسكسونية أو اللاتينية » 
وحتى طريقه ارتداء الثياب م تتبدل قط . وف مقدور المسلم الذى 


نے 


عاش فى القرن السابع أن يتعرف على قبائل من القبائل التى ترعى حول مكة › 
تحمل نفس الأسماء التى كانت تحملها أيام حمد » وسيتعرف على رجال من 
رجال هذه القبائل ء قد انحدروا مباشرة من رجال عصره » ولو أن سيارة أحدثت 
جابة » وهى منطلقة مثيرة النقع » ولو أن طيارة قد أزت أزيزا فوق رأسه » لا 
وجد ذلك العربى المبعوث أية صعوبة فى أن يعزو هذه العجائب إلى الجن . 
- وعلى الرغم من أنه ليس هناك كتب كتبا معاصرون لرسول الله » إلاأن هناك 
کتبا عديدة » کتبہا رجال استمدوا معلومات موضوعهم من اناس عاشروا 
الرسول » ويمكن قراءة بحعض هذه الكتب اليوم . وربا لا يبدو لنا هذا شيعا 
يستحق الانتباه. » لأننا اعتدنا أن نری کتابا یکتبون س اناس اء > ولکن هذه 
العادة عادة عصرية » فقد كانت السير إلى زمن قريب نسياأ منسيا . 
عاش اناس کثیرون من اصحاب محمد بعده » فرووا ذکریاتهم عنه 
لذرياعهم » وقذ نفذ خلفاء محمد تعالمه السياسية والعسكرية » دون أن يحيدوا 
عنما » وكان من العرب الذين استولوا على إسبانيا » وتوغلوا حتى منتصف 
فرنسا » رجال معروفون “معوا دعوة الرسول . 
إن البدو الذين عشت معهم ف الصحراء لا يتحدثون عن محمد» کا. 
یتحدثون عن شخص غامض بعید عہم > ا يتحدث المسيحيون عن المسيح »› 
وإن المرء لا يجس أبدا ذلك الغموض » ولا تلك العزلة التى يحسها إنسان يرتدى 
ثيابا تختلف عن ثياب القوم » ويعيش ف أرض غرببة » بين أناس غرباء . وليس 
هنالك مثل تفكير تلك السيدة العجوز من بالتيمور التى قالت عن الصلب : 
د لقد كان ذلك من امد بعید جدا » ولنأمل ألا یکون صحیحا ۲ : 
يتحدث العرب عن مؤسس دینہم » کا یتحدثون عن شخص یعرفونه › 
لقد کان راعیا » وقد ارتدی نفس الثیاب التى يلبسشونہا » وامتطی إبلا کا 
یفعلون » وکان الغر الذۍ عاش عليه یشابه رهم نېم لیشا ر کونه فی کل ما 
فعله » لقد كان محمد بالدسبة ؤلاء البدو حيا كفرد منهم . 
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لذلك كانت استعادة ذلك المشهد » الذى مر عليه ثلاثة عشر قرنا بالذسبة 
إلى » أيسر من وصف جامعى من أكسفورد الحياة فى عصر إليزابيث » وأبسط 
من كتابة مؤرخ أمريكى عن الولايات المححدة » قبل حرب الاستقلال » وأقل 
صعوبة على من أغلب من أرخوا سيرة محمد . 

کان أغلب هؤلاء الكتاب يتازون عنى بالأسلوب » وسعة الاطلاع » 
وبالسرد الفتى للسيرة » ولكنهم كان ينقصهم جميعا ماأملك » لأنہم سواءأكانوا 
شرقيون أم غربيين » لم يعش منبم أحد نفس الحياة التى عاشها محمد وأتباعه ف 
بلاد الغرب »ف اُوائل القرن السابع » والتی عشتہا انا > فى خلال النصف الأول 
من القرن العشرين » فلا الأسيويون ولاالاءِ وزبيوت ولا الأمريكيون الذهن كوا 
عن محمد » قد تغلغلوا أبدا فى تلك البقاع المنعزلة من صحراء العرب خت 
جاء محمد بالإسلام إلى الوجود . : 

يقم الربيون بالتجربة » لانم EE‏ 
عرفوا أنهم ما لم يعيشوا عيشنة البدو عدة ستين » فلن يخرجوا بشىء يستحق 
التجربة المقعبة . 

وقذ يجد الشرقيون هذه التجربة أكثر صعوبة » فرجال الشرق الذين 
يكتبون.» معتادون على حياة الإقامة والاستقرار » فهم يعيشون ف واحات أو 
مدن لا يعرفون.شيئا عن الصحراء » وليس بينهم وبين البدو اى اتصال » وإنهم 
ليفكرون ف تمضية بضعة أشهر فى خيمة من وبر الجمل > ا یفکرون فی قطع 
البحر الأبيض سباحة . 

وع دل ن ت ا ها ا غر ا ر ا 
فى عرض موضوعها من كل الزوايا » فإن محمدا يظهر عادة كصورة حددة على 
حائط أبيض » قد تكون الصورة روحية أو فادية أو خيبة للامال. وأيا كانت 
الصورة فإنها منعزلة » فمن النادر أن نجد الظلال والبيعة» وإن الصورة لتبدي 
ص , رة باهتة ألصقت ع ل ورق مقوی ملطخ ) وما کان محمد سهلا منبسصا» فقد 


۱۲س 


کانت له أبعاد كثيرة » وما كان هناك شیء لا لون له فی حیاته. 
قرات ما كنبه موٌلف عن محمد » فكان من ال جلى أنه م يغادر نيو إغجلند أبدا 1 
حيث کان يعمل راعى كتيسة » كانت اسيا وأفريقية أبعد عنه من ال جنة والنار » 
وبرغم ذلك سود ثلانائة صفحة » استعرض حلا لها حياة الرسول استعراضا 
وثيقا . كان أسلوبه مشرقا » وكان يعرف الكتب المقدسة معرفة رائعة ويلم 
باللغة العربية إلاما سطحيا E Sh DE‏ 
کیف کان یعیش محمد › ولا ما جاء به . 

SEN ANE GB 
أن الدجال المزعوم »> قد دفع أتباعه المباشرين لفتح مساحة من الدنيا تبلغ رقعتبا‎ 
ثلاثة أمغال الولايات المتحدة » وكيف أتاح للبشرية حضارة > ما زالت حتی‎ 
اليوم قائمة‎ 

وإن جورج سيل الى ترجم القرآن ترج طيبة فى أوائل لرن لاسن شر » . 
والذى كان من الواجب أن يعرف محمدا معرفة أفضل » صدر ترجمته بالآتى : 

أخحبرنا ا مور حون أن المدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الأحرى ف التجارة 
والآداب تنازعت فیسا بینہا ؛ أا كان ها شرف أن تكون مسقط رأس 
هوميروس ... وإن مثل هذا النزاع ليستحق الثناء » لأنه يدل على رق فكر رجال 
ذلك العصر » ولكن لما حصت عن شخصية محمد فحصا دقيقا ألفيت الصورة 
فظيعة معيبة » حتى إنه لمن الغريب أن مكان منبته م تسدل عليه سدول النسيان » 
إن أى قطر ليخجل من إنجاب مثل هذا ا جرم » ومع ذلك فقد كان توقير العرب 
هذا الخاتل الكبير عميقا » حتى إنهم م يدعوا المكان الذى تنفس فيه أول ما تنفس 
يكتنفه رببة أو غموض . 

واستمر هكذا » وإن التعليق الوحيد على ذلك » هو أن نستعير الألفاظ من 
صفحأات قصة محمد » التى كتبما راع كنيسة نيو إنجلند » الذى ذكرناه انفا : 

كيف استطا ع مثل هذا ا جرم مغل هذا الخاتل الكبيرء أن يلق دیانة یدین مہا 


۳ا 


فيه أول ما تنفس يكافه ريية أو غموض . 

واستمر هكذاء وإن التعليق الوحيد على ذلك » هو أن نستعير الألفاظ من 
صفحات قصة محمد » الى كتبما راعى كنيسة نيو إنجاند » الذى ذكرناه آنفا : 

كيف استطا ع مغل هذا ا جرم » مغل هذا الخاتل الكبير » أن يخلق ديانةيدين بها 
اليوم ثلامائة ملیون مؤمن» وبدلا من أن تأخذ فى الزوال کا حدث لكثير من 
دیانات العام فاا الیوم أقوی ما کانت»› ویزداد معتقدوها یوما بعد يوم؟!. 

ويبدو أيضا أن هؤلاء المتشككين ف النبى المزيف» قد نسوا أنه كان هناك 
احتلاف طفيف ف الرأى بين المسلمين والمسيحيين فى بداية الأمرء» ففى أيام 
دعوته ما كان يغضبه أن يظن أنه مسيحى . ولا اضطهد لجا إلى نجاشى الحبشة» 
فوجد عنده مأوى لأتباعه» وكان النجاشى يحكم مملكة مسيحية . وف الواقع إنها 
مسألة حظ فقط» أن الإسلام ‏ يصبح مذهبا مسيحياء كالموارنة أو الكورنثبين› 
کا سنبون ذلك فيما بعد. ولم يبدا سوء فهم المسيحيين لاإسلام حعى أواخر أيام 
محمد. وقد بدأ ف صورة جدية ف الحروب الأول التى شنا الصايبيون. وقد 
ازداد سوء الفهم منذ ذلك الحين » حتى إن لفظة «حمد» أصنبحت جمعنى الكفر 
بالله . وتطورت لفظة «الحمدية» ف أذهان معاصری شكسبير» حتى أصبحت 
بمعنى أية ديانة مزيفة . وعلى الأحص الديانة التى تعبد الأصنام» وأصبحت لفظة 
محمد Mammets‏ « تستعمل بمعنی أصنام» واشتقت nlة Mahomerie‏ ¢ كلمة 
Mummery‏ عى مجو ن من نفس الصدر. ۰ 

كانت بعض الأفكار المقبولة فى تلك الأوقات وهمية خياليةء فقد أظهر محمد 
مثلاء فى شعر القرن الثانى عشر» كأمير من أمراء الإقطاع» يتلقى الأوامر 
المسيحية المقدسة» وأنه حلق ليكون كردنالا » فلما أحفق ف أن ينصب نفسه بابا 
او فة بان ابعدع دینا جدیدا. 


٤‏ س 


ا قدته الأخحيرة فى المدينةء مذ ثلاثة ثة عشر قرنا 
وإن المثل السائر عن محمد وال جبل('٠‏ لا علاقة له ببلاد العرب ف القرن 
السابع» وقد ذكر لأول مرة بعد مقال بيكون «الشجاعة» الذى نشره حوالى 
۷ م. 

SG E :‏ 
دراسة دين العرب » فقد قال ذلك الكاتب » الذى عاش ف القرن السابع عشر 

« إنہم يطلقون على الأوثان لفظة ‹ E A E a‏ 
١‏ المحمدية رتاءسسة× » فصارت عمد والمحمدية أسماء بغخيضة » فى حين أن 
العام أجمع يعرف أن الترك ( يقصد المسلمين ) يحرمون الأوثان فى ديانتهم (. 

مل هذه الحقائق كانت نادرة » و كان الاعتقاد السائد هو أن أية ديانة جاءت 
عقب موت المسيح » ينبغى أن تكون ديانةزائفة . 

وهنالك كتاب ذهبوا إلى الطرف الآحر » فجعلوا محمدا قديسا » إذا | 
يجعلوه إلها » كتاب عزوا إليه معجزات » وظواهر خارقة للطبيعة » وقوى 
ماوية » وهى ليست أكار صدقا من اتمامات جورج سيل » والمفكرين من 
مدرسته » لقد قال محمد قبل أن موت + 

« قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .. 

کان يحس خزيا » لو رأى الخرافات الكثيرة التى ينسجها الكتاب عل 
حسابه » وهذا هو عیب كناب سيرة محمد »فهم إما مومنون به » وإما کافرون 
به بدر جات نختلفة فى التعصب ء وإن القليلين هم الذين سردوا قصة الرجل دون 
تحزب أو و ان يبرزوا فضائله أو عیوبه E Sh‏ 
أحد منہم عمليا 0 الاقلم والمناخ والعادات › وهی الشى تسبب أعظم 


ر ال انی بشور اه الولف یو :لو سے عند رق ین ؛ تت ال 


0 
الاختلافات فى طريقة معيشة أى فرد . 

٠‏ وعلی ذلك ؛ فمحاولتی ھی عرض محمد کا کان اُعراہی مثل کشر من 
الاعراب الذين عرفتم ف الصحراء » رجل له رغبات بسيطة » ولكن له 
شخصية عظيمة » بحب قومه من کل قلبه » رجل یوحی إلیه » ولکنه کان يفکر 
فی کل ما یفعل تفکیرا منطقیا > رجل يضفح عن ضعف الرجال والنساء » لاله 
کان نفسه ضعيفا غالبا » وما کان إللها أبدا . 

وم يستعمل محمد وأتباعه عبارة « محمدى ١‏ أو « المحمدية » . فعلى الرغم من 
توقيرهم لزعيمهم » كان محمد الخلص » يعرض عن هذه التسمية دواما » وإن 
التعريف الوحيد الذى ينطبق على من يدين بالدين الذى أسسه عمد هو : 
السلم من يسلم نفسه لمشيعة الله » . 

کانت رغبات محمد یسیرة » فکان الزهد فیا مرا میسورا » ولکنه کان رجل 
دنيا أيضا » وما كانت دنيا الماضى السحيق » وما كان عمد ليحس امتعاضا 
لترف الجتمع الغربى أو الشرق » فقد أحب کا أحببنا » وکان له أولاد » كان 
فارسا لا یشق له غبار » و کان یستطیع ان بخصف نعله › ویرقع ثیابه » وکانت 
فيه دعابة حسئة > وکان یعرف ف نفسه أنه قائد » ولکنه ما کان با للمظاهر › 
وم بحاول أبدا أن يؤسس شيعا يشابه البلاط » ولم يسمح لأحد أن يعتقد أن له 
صفات إللهية أو خارقة للطبيعة . 

وأعود إلى ما قررته أولا › فأقول : إن البشر قد تبدلوا تبدلا طفيفا خلال 
القرون التى سجلها التار يخ . إنهم قد جعلوا الحياة أكثر تعقيدا » ولكنہم حافظوا 
على نفس السجن » ونفس الغرائز البدائية . وعلى ذلك لو أن هذا الكتاب عن 
رسول الله » مؤسس الإسلام » فلا ينبغى اعتباره شيعا لا يهم القارئ العادى » 
فسيرة محمد يمك ن أن تكون سيرة أية شخصية فذة ف التار ج أو الرواية » فما جميع 
عناصر الرواية ؛ والمغاجاة والروعة الضرورية للقصة الطيبة . 

فليدس القارئ الإسلام والمسلمين والقرن السابع وبلاد العرب » ولينظر إل 


۱٦‏ س 
رجل شرع فى عمل انير » وقد عمل الخير على الرغم من جميع العقبات المسكنة 
التى اعترضت طريقه » وإن الفرق الوحيد بين قصة محمد المثيرة الناجحة وقصة 
أى شخص حر » هو تأليف الحوادث » وإن هذا لمما يزيد فى الشغف 
والروعة . 

ا هناك جدید عن محمد فی هذه السيرة » والجديد هو إظهار كيف أن 
الأحوال والملابسات جعلت عمدا يقوم بأشياء ظلت غامضة على الغربيين . 
وقد تمكنت من ذلك بسبب مصاحبتى الطويلة للعرب » ولصداقتى هم . 

إنى أعرف العرب عن كثب » وإنى أحم » وقد عشت فى خيامهم 
وأحببتبا »> واهتممت اهتاما عمليا بعقيدة المسلمين › وإنى أظن أنى أستطيع أن 
أفکر ک| يفكر محمد » وأحس کا يجس » وأفهم على التحقيق مشاكله » لذلك 
قصصت عغاسنه وعيوبه دون تحيز » وإنى أعتقد أن محمدا عظم العظمة الكافية ¢ 
ليتحمل أخحطاءه »> کا یتحمل فضائله » ويظل بعد ذلك عظيما > وأشك فيما إذا 
كان هناك أى رجل آخر » قد تبدلت أحواله الخارجية ذلك التبدل العظم › وم 
تتبدل نفسه » لتقابل تلك الأحوال . 


لصتل الاول 
مكة 


القرن الثالث الميلادى 


مكة _ حاضرة الاإسلام المقدسة ‏ فى منتصف الطريق بين العن وسورية » 
فى قلب صحراء العرب » وف واد قفر بين سلساتين من ال جبال الصخرية 
يحجبانها » فلا بحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره عل شوارعها » وكأ الطبيعة 
قد تازرت هى والمسلمون على ححاية هذه البقعة الطاهرة › وكتم أسرارها . 

وليست مكة بالرقعة التى تستهوى الأفدة » ولا نجس الغريب.النازل بها مودة 
من أهلها » وتقع بين تلال صخرية سود » ذات أطوال متساوية » تمتد عدة 
أميال » حتى ليخال المرء أن لا نباية لتللك التلال الجرداء » ولا لتلك الصحراء 
امترامية » التى يكاد ضوءها يذهب بالأبصار » ولا يأمل الرء أن يختلس برهة 
يدجو فيما من حرارعبا. اللافحة » فحصاها وصخورها الصم تبعث إل السماء 
بخارها » فتبدو كأنما فحم يحترق » يصعد إلى السماء دخانه . 

وإذا استثنينا بضع شجرات السنط المتناثرة » بدت معام الحياة كأما جمدت 
فى تلك الفلاة » فالوحشة تامة ٤‏ والسكون مسيطر » ولا يصك أذنيك إلا صفير 
الرج الصرصر العاتية » والتغير الوحيد الذى يطرأً على تلك الأرض الحبسطة 
دائہا SS‏ » فوق السهل المنبطح » فکاہہا 
مردة غاضبة ثائرة . وحتى السراب الذى خد ع المسنافر » فیجعله يمل فى 
اا ال و > لاوجودله » فلا نخيل هناك ولا حدائق توحی 
بالتفكير فيما وتمنيما » فما من شىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » والليل هر 
املاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية . والبلدة نفسها مطبوعة بطابع 


س ۱۸ س 


أرضها › فبيوتبا المتلاصقة المتباينة فى الحجم والشكل والمساخة مبنية من 
الحجر » وتتدرج على جانب الوادى المنحدر » فتبدو كخلية نحل » وتقع هنا 
وهناك دور منعزلة » شيدت على قنة صخرة سوتما الرياح » فتظهر كانما تنتظر 
سنو ح الفرصة » لتندفع إلى رفيقاتا المتلاصقة المعشابك بعضها ببعض . 

ويتوسط البلدة بيت الله » وهو رحبة واسعة ذات عمد كثررة » تمعد فى عدة 
أماكن من الحرم » وقد أقيمت الكعبة فى وسط الرحبة تقريبا » فى مكان 
منخفض » والكعبة بناء لا نوافذ له › » مكعبة الشكل ذات سطح مستو مصنوع 
من الحجر الرمادى » ويبلغ ارتفاعها أربعين قدما » ويغطيما غطاء هائل سود » 
موشى بالذهب الخالص » طرز عليه ايات من القران » وهذا الغطاء يعرف 
بالكسوة » ويجدد فى كل عام . والكعبة هى قبلة المسلمين التى يتجهون شطرها 
فی صاواحہم » حمس مرات فى اليوم . 

كانت الكعبة مركزا للعبادة مذ فجر التارج » وقد دثر أصلها على الأيام » 
واختفی ف ضباب الرافات » واشتہارها باسم « بیت الله ۲ » يدل على أن 
قديسا متناهيا فى القدم » قد أقامها بعد أن أوحت إليه املاثكة قامعا » فى حلم 

من أحلامه » وقد مى يعقوب عموده « بیت إل » ای « بیت الله » . 

وتعود أساطير العرب بالكعبة إلى آدم » فتنسب إليه بناءها تم تعود فت ذکر 
أن الطوفان قضى عليما » وأن إبراهي وإ ماعیل قد جددا پناء‌ها ء م وقعت عقب 
ذلك فى أيدى عبدة الأصنام » فاأضافوا إلیما طبقات کی جاع » فطهر ها 
وجعلها مر كزا لعبادة إله واحد »> ووضع الحجر الأسود ف الزاوية النارجية 
مجدار من جدران الكعبة . ۰ 

ويتكون الحجر الأسود من عدة قطع صغيرة » اثتتى عشرة قطعة على 
التحقيق » قد شدت بعضها إلى بعض بلاط أسود » وتربطها بعضها إلى بعض 
SS GR A OS‏ 
بوصات »۰ ولم ثبت يثبت أصل هذه القطع . تقول الأساطير! بال ت ف 


ی 
وسلمه جبريل لابراهم وإسماعیل » لما کانا يقيمان الجوانب من البيت » و كان 
ناصع البياض كالئلج » واستحال إلى لونه الحالى من تقبيل ملايين الخطائين › 
الذين يفدون كل سنة إلى مكة للحج . وهذا القول لا يط اللثام عن أصله ؛ وما 
يزيد الأمر صعوبة أن الذين يفدون إلى مكة للحج » يحتقدون أن ا حجر الأسود 
رمز مقدس » ولا يمهم معرفة أصله الجيولوجى » ويختلف عنهم التجار الذين 
دفعهم حب الاستطلا ع إلى فحصه » والذين كانت عقوم حرة فقال بعضهم 
إنه صخرة من جبل الى قبيس » فى شرق مكة » وقال بعضهم : إنه نيزك » وأكد 
آخرون أنه من أُصل بر کانی . 4 

ولا يهم كل هذا كثيرا » على الرغم من الاهتام الشديد بالموضوع ف آونة 
مخقلفة » فأيا كانت مواده فقد بقى ف مكانه أحقابا طويلة . ويخبرنا مكسيموس. 
تيار وس » الذى عاش ف القرن الثانى الميلادى « أن العرب يعبدون إللها يرمزون 
إليه ببناء مستطيل » فيه حجر أسود ) . 

وتوقير الحجر السود اليوم إن هوإلا تقليد من التقاليد المرعية » و کان للعرب 
تعالم لا يقبلها العقل بشأن عبادة الأصنام » > قبل ان يدخلوا ف دين محمد »› 
فكانت الكعبة مكدسة بقطع الصوان الختلفة » والمنحوتة نتا بداثيا » وكان 
بينها ائيل تشل مرم وإبراهم وإ ماعيل والمسيح ف زعمهم » ویقال إنه کان فى 
هذا البناء الذى لا نوافذ له ثلامائة وستون صنا » وبقى الحجر الأسود منفردا 
دول أن يربط المسلمون بينه وبين الأصنام » كا بربط المسيحيون بين برج 
الكنيسة والأقواس القوطية » وبين رموز ا-لخصب الطبيعى . وحول الكعبة سبع 
بنايات صغيرة » اهمها بثر زمزم » حيث انطلقت هاجر لتقضى ما بقى من 
عمرها » بعد أن طردت من خيام إبراهم » بتحريض من سارة » ولقد هامت 
هاجر على وجهها ف الصحراء » حتى بلغت وادى مكة الصخرى » وبعد أن 
نفدت مئونتہا ء وما بقی معها ما یروی غلتہا » وأصابہا عطش قاتل » اأحذت 
رول هنا وهناك » تبحث عن ماء ؛ فلما نال منها الجهد » وأشرفت على الموت 


و 8 ا 


عطشا » ار تمت فوق الرمال الصادية وقد ت ركت ابنہا تحت شجرة سنط شائكة › 
وجعلت تذرف الديع > وقد غطت رأسها بلفاعها » ثم قالت : « لا أنظر موت 
الولد » . وقبل أن ينفد ما کان مقدرا نفاده > لاح فاملك » وهداها إل موضع 
البثر > وکانت على قید خحطوات مہا » فز حفت ھاجر إلا » فما کانت بقادرة 
على أن تنتصب واقفة » وعبت هى وابنها منها » فمشت فيما الحياة . وهذه البئر 
هی بشر زمزم » و میت بہذا الاسم لانبعاث صوت ١‏ زمزمة » عند خرو ج الماء 
اجر » فإذا ضدقتا ما جاء فى سفر التكوين » كان من الحتمل أن تكون زمزم من 
أقدم آبار العام » ولا يداخل العرب أدنى شك ف ذلك » فإنهم يقولون إنه من 
NSE‏ 
وليس هناك ما يمنع من الأحذ بهذا القول . 
كان إبراهم رحالة يعيش فى الخيام » فإذا طرد إنسان إلى الصحراء ولا جمل 
معه » فمن المتعذر أن يستمر حيا إذا لم بعثر على ماء » فإذا كان هناك منابع ماء 
وآبار » کا هو الحال الآن » فإنه ليتعذر عليه » إذا م يكن راعيا أو عالا بالمكان » 
الاهتداء إلا » وخصوصاإذا كان فى ضيق نه وكا حطما . وإن قصة هاجر أكار 
قصص العهد القدم احةالا للوقوع » وإن ذلك النبع الضتيل هو الذى جاء بمكة 
إلى حيز الوجود ؛ ففى مثل هذه البادية المنعزلة » تجذب !لمر القوافل فى آثار 
الرعاة aS aE‏ ثم تتسع على الأيام » فتقصير 
مرکزا تجاریا . | | 
فإذا أحذنا بالأساطير » أمكن القول إن تاريخ العرب يبدا من هذه النقطة › 
وجاء عقب طرد هاجر الفاجع » حادث لا يفل عنه إيلاما » ألا وهو حرمان 
يعقوب العيص من الميراث » وكانت النتيجة غير المباشرة هاتين الماساتين » أن 
تزو ج العيص من مكالا ابنة إماعيل » و كان نمار هذا الزوا ج الأدميرن (65نسصكع) ‏ 
والعمالقة ( sمانخلوسه)‏ و الا ماعيليين »وهم آجداد الشعوب العربية 
وقبر إماعیل وهاجر فی مبنی لا يعد کثیراعن زمزم » وف مبئى أخر ال حجر . 


ا 
الذى أشرف من فوقه إبراهع » عندما عاد بناء الكعبة . 

وبيوت مكة من الحجر الرمادى » وهى ف العادة أعلى من مشيلاتبا فى معظم 
الدول الشرقية » وسقوفها مسطحة » ذات شرفات مغلقة » وشوارعها ملتوية 
ضيقة » ويصعد بعضها صعودا شديدا ف التلال المكتنفة مكة » وتكتظ هذه 
الشوار ع بالسابلة دائما » فهم منطلقون إلى عملهم أو لزيارة أصدقائهم » أو 
عائدون من رحلاتم . وتسير الإبل فى رفق فوق الحصى › دافعة إلى جانب 
الطريق البغال والحمير » وهى دواب الحمل الفقيل . وهناك جدال وضحك 
وغبار دواما » وعلى الرغم من أن السيول الهاطلة من المرتفعات إلى وادى مكة 
الضيق ف ثورة وغضب »قد هدمت المبانى الأصلية » إلا أنه قد قام مکانہا مبان 
ماثلة » وبقيت الدور التى م تبلغها السيول کا هى . ويرى زاثر مكة اليوم الدار 
التی ولد فہہا محمد › والدار التی تروج فا › ویقال إنہا ھی بعینہا نم تتبدل » 
ولیس فى هذا غرابة » فما هو من قول الخال » فا لبان تبقى قق مثل ذلك اجو 
الجاف » مددا أطول من بقائها فى جو كثير الرطوبة ؤالضباب » فلو قدر لعابد 
أصننام من عاش قبل الإسلام > أو لو قدرالصاحب من أصحاب محمد أن يبع ث فى 
البلدالحرام فلن يعييه أن ييز الآثار التى راها ف الطرقات »من عشر أو عشرين 
قرنا خلت » وان یلمس تبدلا ملحوظا فى وساثل المعيشة » فالحوانيت والمنازل 
التی تکری والمطاعم › ٹب بعت على ما كانت عليه » منذ ثلاثة عشر قرنا أو تريد . 

وصارت مكة ذات أهية فى القرن السادس » و كانت لغتبا العريية تعدبر أعلل 
مراتب الثقافة » ورجاطها يعتبرون أنفسهم أكار الناس وجاهة ؛ فالتجار 
والحجاج يفدون إلا من أطراف بلاد العرب » وما زال الحال ل الیوم ا کان 
عليه من قبل . فاللهجة المكية ما زالت تعتبر اللهجة الأصلية » وقد ارتقت مدن 
أحرى » وصارت مركز للحضارة » وما زالت القوافل والحجاج مصدر رزق 
المكيين » وما زال المكيون يستغلون الزوار » ک) كانوا يفعلون ذلك من قبل › 
فهم بحددون الأجوز عل حسب العدد الموجود بمدينتهم ¿ وبقيت مصادر 


ت ا ید 


السوق المالية » واحتكار وسائل المعيشة . والمقامرة على الحاصيل » على ما كانت 
عليه من أزمان سحيقة » متناهية فى القدم . 
ومن وسط تلك الأرستقراطية المكية العابدة للأصنام » E‏ 
المال » التى : تعيش فى تلك البقاع القاسية الماحلة » ظهر محمد e‏ 
البدو AN‏ » فإن قبائل البادية كانت أشد الناس مانا پدینه » 
وقد حمل رجالما رسالة الإسلام إلى العالمين . قد يبدو ذلك شيقا عاديا لا غرابة 
فيه ٠‏ » لمن عاش بعيدا عن العرب » ولكن ذلك TT‏ »من فعال محمد 
التی تقرب من العجزات 
ينقسسم العرب إلى فريقين : فريق ظاعن وفريق مقم ؛ فالفريق الظاعن هم 
او . والفريق المقم هم رجال الحضر » فرجال الحضر هم دائما رجال 
الدرس والتجارة » ويرجع الفضل ف تنوير العرب من الوجهة السياسية » إلى 
تلك الفعة القليلة . والبدوى هو الراحل المقاتل الباسل » الذى حمل رسالة 
الإسلام إلى أقصى الأرض » بدافع حب امجازفة » لا رغبة فى نشر ثقافة العرب ؛ 
وهكذا يختلف البدوى عن الحضرى اختلافا بينا . وعلل الرغم من اخحتلاف حياة 
الواحة أو المدينة عن حياة اليادية › فإنہما تو لفان اتحادا كذلك الاتحاد الذى يولفه 
الأب والام . : 
قد تكون الواحة حدائق واسعة من نخيل وورود فى وسط البادية » كمدينة 
الرسول . وقد تکون مدينة نشأت حول بئر صحراوی » کا حدث لمكة » وأيا 
كان نو ع الواحة » فا حیاة فیہا لا تشبه الحیاۃ فی ای مکان سواھا › فھی کالحیاة فی 
جزيرة تقر كز أفكار ساكنيما فما » فرجال الواحة يتعلقون بالبقاء بواحتهم » كار 
ما يتعلق سكان قرية من ريف مركا بقريتهم » فهم لا يشا رکون البدو فى 
صفاعهم » فالبدوى المقاتل يعتبر قطع المسافات الشاسعة › ؤما يكتنفها من مخاطر 
وحروب » ضرورة من الضرورات » فهى مصدر صفاته المكتسبة الطيبة وأمانيه 
وروح الدعابة فيه » وقد خلقت منه حياته التى لا تعرف الاستقرار » رجلا ذا 


ا 


ا او ا جمله » ركن إلى القعود والاستقرار: 
فإنه لييحس مسكنة ومهانة » وسرعان ما ينال العطب أصله الطيب . والبدوى لا 
يحتقر أهل الحضر » ولا يقاتلهم » ولكنه يعتبرهم تبعا له » ولا بحب أن يقتفى 
أثرهم أو يسلك سبيلهم ؛ لذلك كانت سيطرة محمد على البدو شيئا يدعو إلى 
الدهشة والعجب . 

وعلى الرغم من أن العرب كانوا يخضعون لقوائين متشاببة » ويتكلمون لغة 
واحدة » وم وطنية عربية مشت ركة ة » إلا أنهم كانواقبائل مستقلة › » لکل عاداتہا 
ولمجتبا » على أهبة الذود عن حياضها . وما زال العرب حتى اليوم محسون مثل 
ذلك الاحساس » هذا يجعل من المستخيل قيام حكومة عربية م ركزية » فإذاما 
صار رجل من رجال الصحراء قائدا هذه القبائل م مجمعھا جميعا تحت لواء 
وا-حد » قوت دونه > لأمر يدعو إلى الدهش » فما بالك إذا حر ج هذا الرجل من 
رجال الحضر » الذين لا يوقرهم أهل البادية كل التوقير ا ج 
والخیال . 

فمن الجلى أن العرب الرحل » حتى ظهور محمد » كانوا يغارون على 
حریتهم » لدرجة أنہم کانوا لا یترددون فی طرد أی شخص بدوی أو غير بدوى 
يظهر أية مطامع ملكية . والعربى عامة » والبدوى خاصة » اشتراكى بطبعه ؛ 
فكل من الراعى ورئيس القبيلة يتساويان » فلا فضل لرجل على رجل إلا 
بمجليل أعماله . وإن صحراء العرب هى المكان الأوحد . الذى تطبق فيه 
الديقراطية على وجهها الصحيح . وعلى حين يحافظ العرب على ديقراطیتہم فى 
بیغاتہم » يعتبرون أنفسهم أفضل الخلق » ء لأنهم أصل أجناس العام فى اعتقادهم . 
فهم يعتقدون أن حواء و ادم بعد أن هبطا من ا جنة » أحذا يهيمان فى الأرض على 
و جھیہما منفصلین بضع سنین » فلما جمع الله شملهما » کان ذلك فوق عرفات › 
فکان اول ما قام به آدم » ان بنی الکعة . وهكذا انحدر العرب من ادم مباشرة »› 
ومن نوح عن ابنه شم ايضا » وهذه على کل حال معتقدانت العرب . وإ 


٤‏ س 


ما يعلق بز ماعل غ كور ف الخد اعدم : وأماإماعيل فقد معت لك فيه 
هنا ابا رکه واغره وأکثره كيرا جدا » اثنا عشر ريسا يلد » وأجعله أمة 
كبيرة » . وقد أكد الملك اجر ذلك عندما كانت تنقب فى الصحراء عن ماء : 
« قومى » احملى الغلام > وشدى يديك به » لأنى سأجعله أمة عظيمة » . وذكر 
فى العهد القدي » أن أبناء إماعيل الاثنى عشر » كانوا يقطنون من هافيلا إلى 
صور »وأنت متجه إلى سورية . وقد أطلق اسم فاران فى العهد القديم على المكان 
القفر » الذى أقامت به هاجر وإسماعيل . 

وإن أوصاف القوم لتدل على انهم العرب « بعضهم يقطن المدن » وبعضهم 
ينزل يا لخيام » ۽ وهذه الحيام هى التى يندبما داود فى مزاميره الخاصة ١‏ بقیدار » 
نجل إسماعيل الثاني » الذى انحدر منه معظم الجدس العرفى . 

فإذا کان ما جاء فى كتاب العهد القديم يوثق به » ويعتمد عليه » وطبق ما 
ذكر ف التوراة على المدن والآبار العربية » كان كل ما يرويه العرب حقيقة لا مرية 
فيا . 

إن تارج العرب » ف حقيقة الأمر ‏ لو أهملنا قصة آدم _ يرجع إلى عصور 
أقدم بكثير من عصور أنبياء التوراة » ويثبت ذلك معتقداعهم التى كانوا يدينون 
بها قبل اللاسلام » فقد عبدواإله ا حصب وقد سوا الشمس والقمر والنجوم »إلى 
اعتناقهم الوثنية والهودية والمسيحية و يذكر هيرودوت الكعبة بالاسم »> 
ولکننا نراه يذكر « الليلات » أو على الأصح ٠‏ الالاة » ومعناها « الإلاهة » 
وهذا اسم صنم من الأصنام الشهيرة التی کانت ف الحرم الذی لا نوافذ له . 

وعلى الرغم من تلك المعدقدات القدية » ل يهم المرب بالفجر الذى أشرق على 
الدنيا فى القرن السادس » ولم يع أحد بذلك كثيرا» فقد كانت فترة قلق » دمرت 
فيما إمبزاطوريات شرق أُوربا وغرب اسيا بالفعل » واذن سلطانما با مغيب . 
كان العالم ما زال مأحوذا بفصاحة الإغريق » وعظم الفغرس » وجلال الروم › 
فما کان یظن أن محل مکانہا ای شىء اخر » ولو کان دینا جدیدا . 


٢٥١ 


وكان المود مشردين ف بقاع الأرض » لا قيادة م ركزة هم » مضطهدين أو 
صابرين حسب الظروف والأحوال » وما کان هم من وطن هو حالم اليوم . 

أما فى فارس فما زالت الحفقة الأخيرة تسرى فى جسم الإمبراطورية » فكان 
کسری الثانی یمد فی حکمه » فیحتل کبادوسيا ومصر وسورية متحدیا روما » 
واغتصب بيت المقدس » وسلب الصليب المقدس » حوالى سنة ٠‏ ٣م‏ م ؛ فلما 
سطع نجم محمد » کان كسرى قد استعاد ملك داريوس الأول . 
ولاح كأن حياة استقرار سترفرف على الشرق الأوسط ؛ ولكن يكن ذلك 
صوابا » فما زال للبيزنطيين بعض حيويتم القدية » فلماهاجنم كسرى 
القسطنطينية بجيوشه الجرارة > هبوا يحاولون محاولتمم الأخيرة . 

مات الامبراطور جستنيان » زو ج تيودورا الشهيرة عام ٥٠٦٥‏ » أى قبل مولد 
محمد مباشرة » وأعقبه أباطرة لا وزن مم . حتى إذا كان عام ٠١ ٠‏ اعتلى هرقل 
وکان من طراز اخر عرش ابائه » فلم يضيع وقتا » بل راح تاهب للاقاة 
الفرس » وهزمهم ایا عام ٦۲۷‏ » فاستعاد مغظم. ما اغتصبه کسری من 
روما » وأعاد الصليب المقدس إلى بيت المقدس » ولكن م يدم نصره طويلا › 
فبعد سنين قليلة > كتب عليه أن يقابل هجوم الإسلام » لقد کان هچوما قصیرا 
قاسیا › فما دوت « الله ابر ) صيبحة ا لحرب › حتی کان النسر الرومانی يتر 
ثم يتمرغ ف التراب لاحر مرة . وکان جنود العرب بطفونه بالاقدام : 

وهناك فى الشرق البعيد » كان لسير الحوادث أقلالأثر » كانت المد لا تزال 
دويلات تافهة متعددة » متأخرة متناحرة على السلطة سياسيا وحربيا » وكان 
الصينيون على عادتم يقاتل بعضهم بعضا › فجاءت أسرة سو ا8 وانقضت » . 
وقفتعا أسرة تاج ۲٣۳8‏ » وبقيت ثلاثة قرون . 

أما اليابان فقد اعتلت عرشها ملكة لأول مرة . وابعدأت البوذية تتغلغل 
وتؤثر:ف العقلية اليابانية ومثلها إلعليا . 

وكانت أوربة تتحول تدريجيا إلى إمبراطورية الفر نج » الى ستحوى على 


س ۲٦‏ س 


مرور الأيام فرنسا وإيطاليا الشمالية »٠ومعظم‏ الأراضى الواقعة شرق الرین + 

حتى الحدود البرو سية المولندية الحالية . ومات کلوفیس اا٥‏ وکان أمر تتو 
داجgر‏ ت Dagobert‏ اخحر ملوك أسرة مورفنجیان ia1چnدM0evi‏ يوشكڭ أن 
يقم وكانت إسبانيا وإنجلترا دولتين صغررتين عملا . : 

کانت ان ےک راون ت ری ای و ر 
من فرنسا » وكانوايحكمونما حتى نهر اللوار » وكانوا يضطهدون الود » الذين 
سيبذلون الشىء الكثير لتسهيل الغزو الإإسلامى » وقد وقع بعد أقل من قرن . 

أما الجر البريطانية فكانت دويلات مستقلا بعضها عن بعض »› وكان قد 
انقضى على خرو ج الرومان منا مأئة و مسون سنة » وقد اندفع إليما سيل جارف 
من أهل الشمال »وكانت إنجاترا نفسها تتكون من سبع دول منفصلة » وكانت 
اُسکتلندا موطن البیقط )۴1٩(‏ الحاربين » وحولت زيارة كولومبس الحديثة هم 
ملكهم إلى المسيحية » وأتاحت همم فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . 

وكان الدرويد (ف»1ء0) يقيمون طقوسهم القديمة ف ويلز › وأغلب 
الإيرلنديين يعيشون كا يعيشون اليوم » والآخحرون ينتمون إلى مجموعة من 
الأديار » فيبعثون الرسل لتشييد أسس الكلتية('٠‏ العظيمة ف قارة أوروبا . 

وكان تار شمال إفريقية مرتبطا بتار الرومان البيزنطيين » فقد طرد 
بلساريوس الوندال » فساد سلام قلق شطمان البحر الأبيض ال جنوبية »> كان 
الهدوء الذى سبق عاصفة الجيوش الاسلامية  :‏ 

وعلى الرغم من أن الأُورؤبى لم يطاً بقدمه الأرض الأمريكية بعد » كان هناك 
أناس همم مدنيتهم الخاصة » فكانت قبائل المايا » فى عضر محمد » متقدمة فى 
هندسة البناء والفلك والحساب + والمجرة قائمة هناك فى أقصى الشمال من 


)0 الكلتية : هم طائفة من البشر شرقية الأضل » ینسب إلیہا سان ال جبال ف إيرلندا' 
واسکتلندا وویاز وشمال فرنسا ٤  .‏ 


— ۲۷ 


آسيا » عبر مضيق بيرج » فكان القادمون الجدد ارون المستوطنين › 
ويدفعونمم أمامهم نحو الشرق » وكان السكان الأصليون يقيمون شعائر 
ا لخصب » والعلاقات الجنسية الشاذة » بحماسة أناس صارت امهم فى الأرض 
معدودة . 

کانت الدنیا على قدر ما یمکننا أن نتصور »› لا تختلف کثیرا عما هی عليه 
اليوم ؛ فكانت افات الإمبراطوريات وجشع الاستعمار » يدفع الناس لقتل 
بعضهم بعضا فى وحشية » فى القرن السادس » ا هو الحال الآن ف القرن 
العشرين ؛ وكان القتل والتعذيب وأعمال القسوة ترتكب ف أيام محمد وهرقل 
باسم مدنية أو أحری » کا ترتکب الیوم فی ایام البابا بيوس الفانى عشر وجورج 
السادس » ولم يتعلم ا لجنس البشرى شيئا من الدروس التى جرعها خلال الألفى 
عام الماضيين » وما كان من المقدر له أن يتعلم شيا فى خلال الخمسة عشر قرنا 
التی أُعقبتہا . ولکنہا كانت بالرغم من ذلك فترۃ سکون خلال زلازل الحروب 
والديانات » وكانت مرتعا حصبا » ودقيقا فى نفس الوقت › لغرس فكرة قد 
تقود العالم إلى الكمال . وإنه لشخص له شجاعة وشخصية واعتداد وثقة 
بنفسه » من يستطيع حاولة مثل هذه التجربة ؛ وإنه لشخص رحم ذكى 
الفؤاد » متم حماسة لا تقدر » من يجنح فى كسب اناس إلى جانبه » كانوا دواما 
يعيشون فى غير نظام » وتحت تقاليد قبلية » وف حرية تامة › لا عقائد دينية 

وعن هذا الرجل نقص قصتنا . 


CO 


لا قوجد أسرار تحيط ولد محمد » إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها عقل » 
فما كان هناك من بشاثر على أنه المصطفى من الله » فما زارت الملائكة أمه قبل 
. مولده » ولا بشر تا بقدومه » لته امه ووضعته » کا تحمل کل أنشى وتضع . 
وکان بوه وأمه غنیین . قد كانا من قريش التى اشتبر هلها بالتجارة » ولم يش 
محمد وأهله عنم »و کان ابوه عبد الله »قد اث شتهر بالوسامة » فكان أجمل الشباب 
وأکارهم سحرا » وذیو ع صیت فى مكة . ونقال إنه لا حطب آمنة بت وهب 
تحطمت قلوب كثررات من سيدات مكة . 

وان لعبد الله أحوات جميلات » وأحد عشر أحا » قدر لأربعة منم أن 
يلعبوا أدوارأ على جانب عظم من الأهبية ف الشورة العالمية ء التی اُشعل نیرانہا ابن 
آمنة من عبد الله ء وهؤلاء الأربعة هم : بو طالب وأبو مب رفيقا عبد الله › 
i aT‏ ت الصيت › 
هو عبد المطلب بن هاشم . 

E Cy 
مكانته الملحوظة فى مكة » وقد أثر ذلك فى حفيده » فقد توافر اشم ا لمنصب‎ 
والمال » فکان تاجرا مبجلا » وجای ضرائب مکة الر می » و کان يل » ككل‎ 
عرلى » إلى عمله بطبعه. » وقد لحظ مركر مكة المتعزل الذى لا يجذب إليه‎ 
الأففدة » وأحس حرارما اللافحة القاسية » ولولا مكانتما المقدسة هجرها‎ 
هاشم » ولت ركها الآحرون » ولعفت عايما الرمال من أجيال . ولكن كان على‎ 


— ۲۹ 


هاشم أن يبقى بها » فعمل جاهدا على مد يد الإصلاح إليها » فراح يضيف إلى 
موارد البلد ا حرام موارد أخحرى » غير ما كان يأتيما من الحجيج » فبداً رحلتى 
الشتاء والصيف العظيمتين » ففى الشتاء تنطلق قوافل مكة إلى العن والجنوب › 
وف الصيف تنطلق إلى سورية والشمال » وشجع القوافل الصغيرة على المرور 
بمكة » وأمن طرق القوافل بإبرام معاهدات مع الرومان » والامير العرهى 
السورى » وعقد حلفا تجاريا فى ذات الوقت مع الفرس والاحباش » وقد ضمن 
للحجاج الأمن » فاطمأًنوا على ما يحملون معهم من أموال أو ماع . لقد جلب 
ذلك الرنجل التبصر | a O E‏ 

منه » وتکدست الأموال فى خرائن ¿ هاشم العظم : 
هكذا على الرغم منإقفار مكة وحرها وانعزاها عن ادن الأخرى »ما کانت 
بالراكدة أو الساكنة » وما كاتت متأخرة عن زمانها . بل کانٽت الحياة تسرى 
فا > كانت متيقظة تملوؤها الح ركة والمتناقضات › ا الهائلة تجاور الفقر 
امدقع » والبذخ الشديد بجوار التقشف والمحرمان » لقد نشأت بين تجار الزيوت 
والأقمشة والروائح والأحجار الكرية والعييد أرستقراطية أقرب شبا 
بأرستقراطية فنيسيا المستقبلة . وما کان هولاء الأرستقراطيون يفكرون إلا فى 
التجارة » وإنفاق أموالحم ف اللذات » وما کانوا يشقون ف جمع هذه الأموال ٤‏ 
وأول صفات المكيين ميلهم إلى المقامرة » فاشتغلوا با لمضاربات » وبيع البضائع 
المتوهمة » أو البضائع التى لم تصل إلى مكة بعد » فلطا لما باعوا البضائع قبل 
وصوما من العن أو الشام » وباعوا امحاصيل قبل حلول موسم الحصاد بوقت 
طویل » فافلست بیوتات » واغتنت بيوتات » بين عشية و ضحاها »وشا ر کت 
النساء فى الأعمال » و كان لبعضهن أثر فعال ف المضاربات » واكتفت الكثيرات 
منهن بمعاونة التجار فى تبديد ما ربحوا » فسيطرت الطبيعة ا لحاسبة على عواطفهن 
. ونحا صغار التجار نحو كبار التجار فى المضاربة فيما بينهم » ولطا لما عملواعلن ‏ 


۳٣١‏ س 


غش البدو الأغرار . فاحتقر البدوى الحضرى . وقد قال أهل البادية « إن 
ا و ی ری وع الر من داك 8وا 
مجبرين على أن يتعاملوا معهم » لبيع إبلهم وأغنامهم وأصوافهم . وعاش الفقراء 
کاحسن ما یستطیعون . وکائوا یأملون دائما فى تحسين: حاهم » فكانت 
أفكارهم مهيأة دواما لتلقى عقيدة تمنيهم بالجزاء فى حياة قادمة » ولكن اة 
الكعبة لم تلقنہم مثل تلك العقيدة . 

وکان هاشم يقوم بواجبات دينه » إلى كونه من الارستقراطية الغنية » 
والقبيلة الغنية » فكان حارساللكعبة وآهتها » ويعود الشرف ف أسرته إلى مغات 
السنين . فما كان لغير هاشمى أن يقوم بهذا الواجب » )ا هو الحال باللسبة 
للأولين ببيت المقدس » مع فارق واحد » هو أن الماثميين يكنم أن يقوموا 
بوأجباتہم الدينية › إلى قيامهم بعملهم التجارى المربح › ويختار قضاة مكة 
والمديدة حتى اليوم من نسل محمد » وهم آمراء من بنى هاشم م م ركزهم . 
وعلى ذلك › كان هاشم آهمية محمد » و کان له سندا . 

ولا ریب ان هاشما .کان بحس حزيا » لو أنه فكر فى أن أحد أحفاده سيثير ثورة 
تقلب أوضاع العرب رأسا على عقب . ولا شك آنه كان يجس عرق الخجل 
يعصبب منه » لو أنه قرأ صفحات الغيب » فرأى بعين خياله الكعبة وقد خلت 
من آطتہا التی صب هاشم من نفسه حارسا ها » ولعله کان ینضم إلى مناوی 
محمد » ولکن منیته عاجاته قبل أن یری من ذلك شیا » فاندقلت سلطته وثروته 
إلى أخيه المطلب . . 

وم يكن للمطلب من أثر فى حياة محمد » ولكنه حمل عبء القبيلة عشر 
سنين » ثم انقضى: » وخلفه على على أمره ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم » و كان 
جد محمد لأبيه » و “مى بعبد المطلب نتيجة ليس › فقد كان يعيش وأمه ف يأرب 
لا مات آبوہ › فبقی بہا حتی بلغ اشده » وذهب هاشم إل يارب »۽ وعاد بان 
أحيه » وقد أردف المطلب الفتی. على بعیره ودخل به مکة » فظنته قریش عبدا له 


کے ٢ے‏ 


جاء به ء فقصايحت : عبد المطلب » وعلى الرغم من أن هاغما أخبرهم أنه ابن 
أحيه » غلب هذا.اللقب على الفتى » فدعى به » ونسى الناس اسمه شيبة » الذى 
دعی به منذ ولد . 

ركان عبد الطاب غريا عللم اشر أيه رع » اشتفل بافجارة 
والحرب . هاجم الأحباش بلاده قبل مولد محمد مباشرة » وقد استصحبوا 
فيلة » واستخدموا وسائل حرب لم يكن للعرب بها من علم . فقاد عبد المطلب 
جیشا') رد به المعتدین عن دیاره . 

وکان کشف بر زمزم سبب علو کعبه › وارتفاع ذکره › فقد غمرعا 
الرمال المستمرة المبوب . وكان عبد المطلب مكلفا السقاية والوفادة » فقد كان 
أمين الكعبة » وكان ف جلب المياه من الآبار المبعارة حول مكة مشقة وجهد »› 
وفطن عبد المطلب إلى وجوب تقارب زمزم والكعبة » إذا صحت القصص. 
المروية » فراح يحفر » وعار على البعر يوما » فنبع الماء وظهرت غزالتا الذهب . 
ودروع وأسياف » كانت لحر ملوك الجرهميين الذين حكموا مكة إلى القرن 
الثالث . وبعد مناقشات حول البعر والكنز » ارتضى القوم أن يضربوا عليا 
بالقداح عند هبل » وكان من العقيق العانى الأحمر » فخرجت البفر لعبد 
المطلب » والك ر للكعبة › وقد أرضى ذلك عبد المطلب كل الرضا » فقد يسرت 

له زمزم سقاية الحاج . وذاع امه زارح د كرة وم نبغ عي المطلب كيرا 
بطعم الماء » فقد کانت به مرارة » ولکن ما من بأس ف ذلك » فقد أنقذ ذلك الماء 
حياة إسماعيل وهاجر . 

وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنائه إليه » وكان من المرجح أن يرث 
ا EE‏ 


)١(‏ ۾ يقد عبد المطلب جيشا لقتال الأحباش . بل قال : للبيت رب سيمنعه »ثم أرسل 
الله على الأحباش الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل .` 


۳٢‏ س 

فى يغرب » وهو ف رحلة تجارية E‏ 
فى أغسطس سنة ۷۰ هھ بعد وفاته بعدة شهور . 

لم يرث محمد شیغا نما کان ینتظره » ولعل ذلك يرجع إلى موت أييه قبل موت 
جده » فلم يترك له عبد الله الوسم إلا دارا صغيرة وخمسة من الإبل » وبعض 
الماعر» وجارية تدعى بر كة . وما كانت هذه الت ركة كافية ليبداً الإنسان حياته 

ا ا لل قاش 

وچا عبد الله إلى حيت قادر اله الرحم فؤلاء الذين لإ يعرفو الإسلام ولا 
المسيحية ولا المهودية » وما كان لحمد وأمه إلا كرم الأسرة . وف سابع يوم 
لولده » أمر عبد المطلب بجزور فنحرت » ودعا رجالا من قريش فحضروا 
وأطعموا » ولو انوا قادرين على اختراق حجب الغيب » لقاموا إلى الوليد 
وخنقوه ينا وا . ولکنہم ما كانوا يعلمون » فابتسموا مواسين لما حمل الوليد 
ذو الوجه الأحمر إلى حيث كانوا يطعمون . 

وسم الطفل عقب مولده « قم » > ولكن عبد امطلب بعد أن شكر آهة 
الكعبة على منحه حفيدا ذكرا » ماه محمدا ء فلما علم القوم منه أنه أمى الطفل 
محمدا » سألوه : | رغب عن اسماء آبائه ؟ قال : ردت أن یکون محمودا فى 
السماء لله » وف الأرض خلقه . وهذه الإجابة الغامضة تشير إلى معنى كلمة 
محمد . ولعل عبد المطلب كان ممن يقرءون سطور المستقبل » وأيا كان السبب ». 
فقد أصبح اسم الطفل محمدا . وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين 
الحدید EE RES‏ 

تخطر هذه الخاطرة فى ذهن أحد تلك اللحظة. » لقد اختار عبد المطلب 
لحفیدہ اما بزاقا . وكانت مكانة عبد المطلب تسمح له أن يفعل ما جحلو له » وما 
کان محمد ف الوجود من شیء إلا مه وبعض إبل وماعز » والجارية اخلصة التى 
تر کها له ابوه . وحتى أمه لم تكن بذات فائدة له » ققد جف لبنها ا أصاءها من 
a‏ فى الوليد » فما كان محمد إلا اسمه 


کک ت 


البراق » الذى يعتز به » وحتى ذلك الاسم صار لا جدوى منه › فإذا لم يغذ 
الوليد احق بأبيه ف قبره » فدفعت آمنة بالغلام إلى ثويبة جارية عمه ألى هب » 
وكان ذلك إجراء وقتيا . 

ولجو مكة الخانق » كان من عادة أشراف العرب من أهلها أن يدفعوا أطفا هم 

إلى المراضع من أهل الباديةٍ > فكان يفد إلى مكة المراضع البدويات القويات فى 
السنة مرتين. » يلتمسن الأطفال لارضاعهم » وكن يعرضن خدماتين على 
الأمهات الموسرات » ولم تكن آمنة با موسرة . أ 

ا کات اندر کر راما که ود ک6 نشي ع » فلم 
تقبل واحدة من المراضع على محمد » فخم الحزن على أمنة » ولكنما وجدت 
أخيرا بدوية من بى سعد » تدعى حليمة » تقبل رعاية محمد اليتم » وفى صبيحة 
O‏ 
مراعی بنى سعد ؛ وهكذا عاش محمد ف البادية . 

عاش فى الخيام السود مس سنين > وكانت قبيلة بنى سعد من أعرق قبائل 
العرب » و كانت مراعيها حصبة تمتدة » فنطق محمد أول ما نطق » وخحطا أول ما 
حطا » بون أسياد البادية هولاء » الذين سيقاتلونه يوماء ثم مخضعون له أحيراء 
ويحملون امه إلى بقاع الأرض »يكو نواليعرفوهاأو يسمعوا بها حتى يومهم ذاك. 

ونما محمد » ولم یکن نضجه میکرا » ولکن کان عقله وجسمه نشیطین » 
فمشی قبل من یقاربونه ف العمر » وتکلم سریعا . وکان أنضج تفکیرا من 
البدوی . وما هذا بغریب » فالبدوی ی اُفضل حالاته لا یتسامی بتفکیره إلى 
الحضر ی > وما إن استطالت رجلاه » حتی امتطی ارا > وراح یتدرب عل 
استعمال القوس والنشاب » وكان يهيؤها له أبواه فى الرضاعة . 

كان محمد يجيا حياة طليقة من كل قيد » فكان يخرج مع البدو » للبحث عن 
المراعی » فما تستقر خیام البدوی ق مكان إلا ليام معدودات . و كان يطعم من 
طعا الصحراء الشاذج » فيتناول لبن الإبل » أو الأرز » أو البلح » أو قطعة من 


ال س أ ١:‏ حاة محمد ) 
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لحم الضأن أو الغرلان أحيانا . وكانوا يصطادون طيورا راف بعض الأحايين › 
و:هبت على البادية عاصفة جراد › فقدم إليه جراد حمر فى الدهن » فقال إن نفسه ٠‏ 
تعافه . ۰ 
وقد تعلم أن يستيقظ مع الفجر » وأن ينام إذا حم الظلام » فتعلم احترام 
الشمس . وشكر المطر » ومقابلة العواصف الرملية ورياح السموم بوجه 
مغطى » وتلقن أحكام البدو البدائية » كالعين بالعين » والسن وبالسن . وشاهد 
العقو بات القاسية » كالطرد من القبيلة > وهذايقرب من حكم الاعدام 2 
مد يد العون إلى الجمالة والرعاة . 
وقد ت ركت تلك السنون التى أمضاها فى مدرسة لبدو طابعها فى خاقه 30 
خلفت الصحراء ظابعها هى الأحرى > وحتى إذا تقاعد البدوى › فحرية 
السهول المنبسطة المفعوحة » والخيام السود س منزله الوحيد ‏ ونضاله › 
والطبيعة الثائرة » لتظل عالقة بذهنه E‏ 
الأحايين . 
وعلى الرغم من اعتراف قبيلة بنى سعد» بأنهم وجدوا فيه منذ أخذوه ب ركة ( 
عزمت حليمة عل أن تعيد ابنها فى الرضاعة إلى أمه . فلما بلغ السبادسة عادت به 
إلى مكة » ودفعت به إلى أمه » التى أحست غبطة لرؤیتا ابہا فى الدار . وقد بدت 
عليه القوة والصحة » رأت أن تخرج بابنما إلى يثرب» لترى الغلام أحوال أبيه من 
بنى النجار » وتقع يارب على مسافة مائتى ميل من مكة › وبہا مات زوجهامن _ 
سبع سنين حلت » وستسمى يأرب بعد حين باسم ابنہا « مدينة الرسول » . 
إنبا رحلة طويلة شاقة ۽ فى صحراء قاحلة » وشعاب ضيقة ء رماطما جامدة 
متحىجرة » وسهوها موحشة SS‏ 
مؤنتيهما » وجهزت الناقة ودج من أغصان مجدولة » تحجب الشمس عنما 
وعن الغلام مظلة مرفوعة E‏ > حر جتا فى قافلة من القوافل 
الأسبوعية » التى كانت تنطلق من مكة مكة نحو الشمال . 


ن 


ويثرب على نقيض مكة والصحراء » ففيما اضر ة الوفيرة » وجوها ألطف › 
وما بها سهول منببسطة موحشة » ولا تلال مدببة » ولا دور رمادية اللون تصاما 
الشمس نارا . وتقع المدينة البيضاء » التى تستوى الأفدة » وسط سهل عظم »› 
تكسوه الحقول النضرة والنخيل . فلم تبد هم المدية فى صورة منفرة > فما 
كانت عرضة للحرارة الدائمة » وما كانت عطشى إلى الماء » فما ينطلق الماء فى 
قنوات يسمع له خرير » وإن الشجر إعد فى ظله » لقد كانت الرحلة للرفاق الثلاثة 
کحلم زاروا فيه جنات عدن . 

وقد أفاد آمنة تغير اجو » وعرفت الغلام بأهله » وأرته البيت الذى مات أبوه 
فيه » وتتع محمد شهرا جو المدينة اللطيف » ولعب وأبناء أخواله » وتعلم 
العوم » وهذا أمر عجيب لغلام شب ف البادية . ولولا أن أسرة محمد مكية 
لبقيت امنة بالمدينة » ولتغير بذلك تارج العرب . ولكن مكة كانت الموطن › 
فلا بد من العودة إلبما . وحملهم بعيرهم مرة رى » وهبت عاصفة » وراحت 
تزجى ريجحها احرقة » فتأخرت الرحلة » وما كانت صحة أمنة الضعيفة لتتحمل 
ذلك » وما كانت آمنة قوية صحيحة ف يوم من الأيام ب واو ارج 
وف ليلة من الليالى ماتت امنة » فحملت بركة جانا إلى قرية « الأبواء ٠‏ » 
ودفتہا بہا » ثم استأنفت هى ومحمد رحلتبا والأمى يملا جوانحها » وبلغت ' 
مكة » ودفعت بالغلام إلى جده EOE‏ 
رای حفیده › الذی عاش فی کنفه سنتین . 

أحس الشيخ دنو أجله » فدعا ابنه أبا طالب » وعهد إليه بكفالة محمد » فلما 
مات الشيخ غير محمد داره مرة أحرى > وهكذا كانت حياته قاسية » لا استقزار 
فيا ؛ فمن خيام الصحراء السود » إلى دار الام المتواضعة » إلى جنات يأرب » 

إلى بيت ال جد المرج › > تطورات سريعة متلاحقة ؛ وبانتقاله إلى دار عمه » وجد 
نفسه ف بیت تجارى » تقام به أغلب طقوس الكعبة الدينية ف الوقت نفسه . 
وزعت واجبات عبد المطلب الدينية بين ولدين من أبناثه ؛ فأسندت السقاية 


— ۳۹ 


إلى العباس » فكان يقوم بتوزيع ماء زمزم على الحجيج » وقام ابو طالب بالرفادة » 
وهى جباية ضريبة الفقير » وإنفاقها فى شراء الطعام » وتقديه إلى المعوزين من 
الحجاج » الذين انوا یغرو شرت الله 

عاش محمد فى الصحراء ف بيئة تعبد الطبيعة . فكان احترام البدو للشمس 
والقمر والنجو م أمرا بديبيا . ولعل أمر الديانة م يشغله وهو على كنف آمنة . أما 
فی بیت جده » فقد بدت له الطقوس الدينية بشعة لا يقبلها عقل . أما الآن فقد 
شاهد اراسي الدينية » واستمع إلى الخرافات ‏ وربا راح فكره يعقد المقارنات 
ينها وبين عقياة لبدو البسيطة . ولكن مأ مذا من أهمية » فقد كان فوق العاشرة 

بقلیل » فلم یکن له ما یشغل به فكره غير المقابلة بين الأصنام والشمس والقمر > 

فراح يلعب مع الغلمان(۱)» ویشا ركهم فى مرحهم » وهذه سنة الحياة . ولعله 
علمهم أشياء نما تعلمها فى البادية » ولعله فطن إلى أشياء ء كثيرة نما يفطن إليها 
ساكن المدن . وكان برغم كل ذلك لا يعرف الاستقرار » فقد رأى من العام 
أکار ما یری اى طفل مكى » فأحس وهو فى مكة أنه حبيس شوارعها الضيقة › 
ذات المبانى العالية » وقد حجبت التلال الحيطة بمكة عن ناظريه صحراء العرب 
الترامية » وما كان جرج منها إلا ليستقبل :القوافل العائدة انيطع 
إعجاب إلى هرٌلاء اذين لفحت شمس الصحراء وجوههم » وركبوا أخحطار 
الرحلات الصحراوية . وإذا ما هيات قافلة للخروج كان محمد هناك يغبط 
الخارجين على ابتداء رحاتهم إلى الجهول » دون أن يخشوا ما ينتظرهم من 
أهوال . وكان يناقش الخارجين أحيانا فتتفتح له الحقائق الكامنة حلف الفياق 
الرملية الترامية » و كلما زاد معرفة ازداد شغفا لرؤية ما يسمع » فأحب أن يكون 
E E‏ . ولقد 
تحققت أمنيته يوما من الأيام ؟ 
)١(‏ قيل فى كتب السيرة SNe‏ 
وهم ولم يعبد الأصنام قط . 


ا 

کان ابو طالب ب يحترف العجارة » إلى قیامه چقالید منصبه الدینی » فکان له 
حان يبيع فيه أحدث الأزياء والعطور . وكان العرب ب قبل الاسلام يقبلون على 
الثياب ال جيدة المستوردة من البلاد الأجنبية » ا كانوا ييمون بالعطور الزكية › 
فيشترونها هم ولأزواجهم » فكانت تجارة أى طالب للجنسين » ول يكنف 
تزوید مخازنه » ولکنه ما کان تاجرا بطبعه » اهم بأمر القوافل التی بدأها هاشم 
جده » وکان يراس هذه القوافل أحيانا بنفسه . فلما رأ محمد عمه يتاهب 
للرحیل اشتاق إلى اهرب من ث E E‏ 
أو الجنوب . 

كان حرج القوافل وعودتبا من الفوادث اامة فى تارج كيين ؛ فإ 
جانب الناحية المادية » كانت عواظف الغبطة باللقاء » أو الاحساسات الى 
ها الأزواج والأحباب والأجاءوالأهل عند الوداع قلاا جواع غل 
الوجوه » لقد كان لكل مكى نصيب فى الأموال المكدسة فوق ظهور الاف 
النياق التى يقوم صراستها مات الرجال . كانت الحمير تخرج بالجلود والشعر 
وأعمدة الفضة » وتعود محملة بالزيوت والعطور » والمصنوعات » من سورية 
ومصر وفارس » وبالذهب من الجنوب . وعلى الرغم من أن محمدا م يكن 
مشار کا ماله » فلم يكن أقل اهتاما بأمر الرحلة من الأخرين 

و ارا ا ت ا و ا 
سرورا وكان سروره عظيما لم يحسه قبل اليوم » انطلقا إلى السوق وهو كوج | 
موجا بالإبل والحمير القوية والبغال الرشيقة › والعرب والسوريون والفرس 
والعبيد واليهود يتحدثون بألسنة متعددة »وما کان الفجر قد بز ع بعد » فزادت 
المشاعل التى كانت ترسل ضوعها فى روعة المنظر . وکان ظھور ابی طالب إیذانا 
بالرحیل » فشدت الرحال » وربطت أحزمة الدواب » واعتلى أبو طالب 
بعیره » فامساك محمد بیده وتو سل إلیه ان يصحبه فی رحلته » وکان توسله حارا 
صادقا ا اال ار بو ون ا ی ا 


کا 
یشار که فی بعرره » فلما أردف عحمدا » أمر يالرحيل » وعد لحظات راح الفجر 
الأرجواني يزحف ف الصحراء» وأخذت الدواب تستدشق نسم الصباح البارد » 
وهى تصعد فى تؤدة وبطء حافة الكأس التى تقع مكة فيا » وتنفس محمد 
الصعداء حمدا» لا رأى الصباح الجديد » الذى خرج فيه ليرى عالما جديدا . 
۰ وتركت الرحلة الأولى ف نفس محمد أثرا عميقا » فما هيأت له جولاته مع 
البدو الرحل قطع مسافات شاسعة » فقد كان تجوالحم فى بقاع كلها مراعى 
وشجيرات » أما الآن فقد وجد نفسه فى حيط الصحراء المترامى وإن ای خطاً 
فى الملاحة لن تكون نتيجته الحتمية إلا اموت » كانت للأرض طلاقة البحر » فما 
هناك من شجرة أو شجيرة أو صخرة تبدل منظر.الأفق الثابت أبدا » الممل أبدا » ' 
وما هناك مأوى من الرج أو الشمس » وكانت الأرض من الحصى » سودت 
أحجارها نيران ما قبل التارج » وقد ت ركت الرمال السافية ا لحصى براقا » يزعم 
اجمالة أن الصحراء مأوى اجن واللوقات العجيبة » التى لا تقطن إل الأماكن 
المادئة الساكنة . 
E a e‏ 
يلوح انها م تقطع أية مسافات منذ أمسها . وک كانت غبطتم عندما وجدوا آم 
قد خلفوا البادية وراءهم » ودلفت القافلة إلى ما يعرف الآن بشرق الأردن . 
وحطوا الرحال لأول مرة فى مكان يعرف بنصرى » وهو مكان يفد إليه التجار 
اليونان للمقايضة العرب » فياحذون جلود الصحراء » وشعير الطائف › وفضة 
IES‏ 
نتت رحلة الصحراء » رحلة الظماً > فکأنہم قد فتحوا عیونہم بعد حلم 
رهیب » وكان محمد أكثر الناس غبطة » فقد کان کل شىء جديدا > وما کان 
E NS‏ مم 
أفكار تخالف ما بلغه من أفكار حتى يومه ذاك . 
وهناك إلى جوار سوق بصرى دير للرهبان النسطورين المسيحيين » کانوا 


E 


يعرفون أبا طالب » فدعوه إلى طعام » وقد لفت محمد نظر جيرا الراهب بأسقلته 
وتفكيره وتطلعه إلى المعرفة » وقد أثرت فيه أفكاره السديدة » فراح الراهب 
يحادث العربى الصغير » وكانما كان يحادث رفيقا من رفقائه » فأخبره بعقيدة 
عيسى » وسفه عبادة الأصنام » وأرهف محمد السمع إلى ما ينطق به الرجل» كان 
غريبا يحالف ما نشا عليه واعتقد فيه(" ؛ وإن الشخص الآخر الذى حدثه 
خد الل انت ار ا او انت ميان » فلم یتمکن آنغذ 
من أن يفهم ما تقول » وإن ما يسمعه الآن لجلى كل الجلاء » فالوثنية وعبادة 
الطبيعة تنافيان المنطق : هذا هو الحق » زليس من المعقول أن لدى محمد أية فكرة 
عن الديائة أو كيفية تطبيقها على نفسه » وما كان ف شبابه ليشك ف عبادة أأصتام' 
الكعبة > إنه احتزن فى عقله ما قاله الراهب اللسطورى › فإذا جد الجد » وجد. 
عنه قدرا من المسيحية استغله خير استغلال . 

وما كان الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد فى عمد فى ذلك الوقت › فقد 
كانت العقائد والأدیان تدشابك فی سوق عکاظ فی کل موسم › فکان الیہود 
والنصارى وعبدة الأصنام وعبدة النار من الرس يتلاحون > والتساح الدينى 
يسيطر عإن ال جميع » والا-حقاد تتناسى » ک) هو الحال فى الالعاب الاولبية » وكانت 
بعض الأعمال تيرم » ولكن الملاهى المتوفرة : من سباق إلى إنشاد أصحاب 
المذهبات والمعلقات » إلى شرب إلى رقص كانت أكار ما يجذب البصر . 

و كان قس بن ساعدة » راهب نجران النصرانى » مخطب الناس من فوق جمله » 
شار جا عقيدثه » و كان يقضى الساعات وهو يحدث الناس عن تفاهة الحياة الدنياء 


)١(‏ مهد المؤلف بهذا لأن يقول فى الفصول الأحررة إن حمدا قد تعلم من راما جاء فى 
القرآن من نصوص تتفق ونصوص الكتاب المقدس » على الرغم من ن محمدا م ير الكتاب 
المقدس أبداء وإن هذا التعليل واه » فقد كان محمد فى العاشرة » ومن غير المعقول أن مقابلة 
واحدة بين حيرا ومحمد (ص) ف سن العاشرة تترك كل هذا الأثر . إن من حظ جيرا أن قابل 
محمدا » فلولا هذه المقابلة لائدثر ) اندثر ملايين الرهبان قبله وبعده . 


~~ ee 


E‏ .وف 
السنين التالية » كان محمد خخطب الناس من فوق جمله وکان حدیثه یوی کٹا 

من العظات التى کان یرددها,ٍ الراهب النصرانى . 

مع ابو أبو طالب كل هذه الأقوال من قبل » » فما أثرت فيه > وما کان ليفقه ما 
تدور حوله » وما کان يظن أن ابن أيه مخصها بانتباه أكار نما يفعل وکان على 
ات ی ذلك إلى حد ما » فقد کان محمد غلاما عادیا » فإذا کان قد تأثر بہا 
اثر ما جب » فلأنہا كانت جديدة عليه » فقد وقعت عيناه لأول مرة على دنيا 
جديدة » دنا لأ ينظر فما إلى إلى الشمس كعدو » ولا إلى المطر كمعجزة ة يصلى 
الجميع جلبا » فما كان أحد يظن أن المطر إن هو إلا تتيجة انفجار السحاب ‏ 
لقد رى العشب والأشجار وأناسا كانوا يحيون حياة فراغ » كرسوا حياتبم 
لأعمال إنشائية أجدى من عاربة الطبيعة الدائمة E‏ نانا يتحدثون فی 
مواضيع أحرى غير الحج والال وسياسة الكعبة . 

E 
أكثر من أى طالب يمضى سحابة يومه فى حجرة الدرس . وما كانت له رغبة فی‎ 
المدرسة » فقد ذاق المغامرة فتاق إليها » فإذا کان هناك رجل تحققت آماله فإنه‎ 
. هو » وارث الماشميين » سدنة أصنام الكعبة‎ 
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ومرت أيام الصبا سراعا . فما جاوز محمد السادسة عشرة حتى تعددت 
رحلاته ¿ ففاقت ما یقطعه مکی سواه طوال حیاته . وقد واتت حمدا فرصة 
خوض غمار حرب إلى جوار عمه الزبیر » قائد جیش قریش » فی قتال هوازن . 
وما كان محمد ليقوم إلا يجمع السهام ومناولتما لعمه » فلم تتح له فرصة إظهار 
مقدرته بین أقرانه E‏ 
سنين طوال يمضيما فى الدرس والتحصيل . 
۰ وأضفت تلك الرحلات عليه صحة وانشراحا » وزادته الأميال التى يطويما 
شغفا » وبذرت ف نفسه رغبة قوية فى تخطى حدود جزيرة العرب . فکم من 
أميال قطعها ولا يعخط العشرين . فصارت الرحلات التى يخرجها من مكة إلى 
امن والشام وفلسطین وفارس » امرا عادیا .جحاکی فی سهولته خرو ج أقرانه 
لريارة الكعبة . 

وهذه الرحلات فى أيامنا هذه جد صعبة » عل ار تن ربا انل 
الحديغة » فما بالك با ى أيام حمذ ! كانت الرحلة تستغرق الأسابيع والشهور . 
وكان على رجال القوافل أن يكونوا قادرين على احتال ال جو القاسى » ورد 
ا لمغيرين » والعمل على الوصول بقوافلهم » وما حمل ء إلى مستقرهم سالين . 
وكان احتراف مهنة تجارة القوافل هو عمل الرجل فى ذلك الأوان . 

وعرف محمد بالأمانة والجد » فما تخطى اللغامسة والعشرين حتی کان من 


س ٤‏ س 


أكبر تجار القوافل وأنشطهم فى غرب بلاد العرب » فعهد إليه كثررون غير عمه 
بأمر تجارتهم . وقد اختلف محمد عن زملائه من التجار » فإنه بعد أن ينقضى يومه 
يقضى وقنه ف السوق ٠‏ أو فى دار صديق » حيث يجتمع المغنون ورواة القصص 
والشعراء . ولطالما أنصت هناك إلى الفلاسفة ورجال الأديان يتلاحون ف أمور 
دينہم وعقائدهم . وترادفت رحلاته » فام خلاطهما بتاريخ تلك البقاع من اسيا 
وتقاليدها » وتميأله ما يعمياً لأمثاله من يقضون أعمارهم ف الرحلات من الحكمة . 
الدنيوية ٠.‏ وإن الدارس لقصة محمد لتبهره حكمته الساطعة » وليرى محمدا شيغا 
a e e RSS‏ 
الأمور العامة » كانت أفكاره سابقة لأفكا ر معاصریه . 
وإنه لن الطبيعى أن تجعل هذه الرحلات مدا يفكر فيما يرى ويسمع › 
E E‏ » بل 
تكشفت له الدنيا ومشاكلها » فلم يغفل الناحية العملية الدنيوية »› لما جاء 
بدینه » فوفق بين دنيا الناس ودينہم » وبذلك تفادی مهاوی من سبقوه من 
الملصلحين » الذين حاولوا حلاص الناس عن طريق غير عملى . وأمدت القافلة 
محمدا بتعالمه » فقد شبه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها إلله » وأن ال نة نهاية المطاف . 
ونضنج عقله ونما جسمه › ولم جمع مالا كيرا لنفسه » فقد كان يعمل أجيرا» 
ويتقاضى نصيبا من الأرباح : وبالرغم من ذلك م يصبح غنيا » وما أثرت المادة فى 
نفسه . وكان ف أغلب أوقاته ييل للوحدة » ولما لم يتيسر له الفراغ لفقره عمل 
کراع . کان یختفی طویلا فی جوف الصحراء » جا کان يفعل مو موسی وداود من 
قبل . و کانت الأسابيع تنقضی وهو يرعی غنمة . وقد أشار إل ذلك بعد 2 
بقوله : ما بعث الله نبيا إلا رعى الغئم . 
وظلت أحلاقه ثابعة لا تتبدل » أيا كان العمل الذى يعمله O‏ 
غدمه فى سكون البادية »ام يبع عطوره أو أماطه فى دمشق . ول تتبدل أمانته » وم 
يتغير صدقه » بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام » حتى لقب « بالاأمين ) . ول تفتنه 


ا 
النساء قط » ولم تفتنه الشهوات » وبقيت غرائزه الجدسية التى تحر كت فى أواخر 
أيامه حامدة . و كان حاضر البديہة » عذب الحديث » ميالا إلى معاشرة الناس »› 
معتنیا دائما بملابسه وهندامه » فکان یلبس للخیام لبسا» وللطریق لبساء› ویعتنی 
بلباسه غاية العاية » إذا ما كان فى الدار . و كان به بعمامته و كانت ملابسه تظيفة 
أبدا » و كان يفضل البياض » وإن كان قد لبس الالوان الزاهية ف أيامه الأخيرة . 

ركان بوه مف الأسان القلرة 6 فاسان نطف دو اما بو لكا كانت 
غريبة الشكل » فبرغم .انتظامها كانت مفلجة . ولم يكتف ججماها » بل كان . 
مشغوفا بحفظها سليمة » فكان يحمل السواك أيا ذهب » وكان يضعه ججوار 
سربره » وما سافر إلا والسواك معه لا يفارقه . 

وكانت أسنانه الناصعة البياض تتفق ومظهره » فكان ربعة » جيل الجسم» 
قوى البنيان » عريض الكتفين » ميل إلى الضمور » حفيف اللحم » سريع الخطو› 
کمن يعرف إل أين بہدف » و کان رأسه الكبير منتظم الشکل » يقوم على عنق به 
سطع » وكان شعره أسود ييل إلى التجعد » ويتدلى حتى كتفيه » فكان كمعرفة 
متموجة » وكانت عيناه السوداوان الكبيرتان تلمعان من خلل أهدابه الثقيلة › 
وكانت لحيته المتجعدة السوداء صغيرة فى شبابه » ثم صارت كثة على مر السنين » 
و كان شاربه حفوفا لا جنفى فمه اللطيف ال لجميل » الذى كان يشبه فى حهرته رمانة 
حديثة القطف » و كان إذا ما سر يضحاك من كل قلبه » لا يعمل على إخفاء سروره ؛ 
وکان سحره فی بشاشته » وإذا ما توقع إيذاء انقبضت عضلات فمه عداوة ۽ 
وكانت مصافحته كبسمته صادقة التعبير » فكان يضغط اليد التى تصافحه › 
وما كان البادئ أبدا بسحب يده » وكان وفيا غاية الوفاء لأصدقائه » فماعرف 
عنه أنه خان عهده » و كان حدبه على الصغار والحيوان صادقا » فإذا سار الف به , 
الصبيان » وأمر أتباعه بالرفق بالحيوان . 

وما کان محمد ثرئارا» وإن کان صادق التر حاب ہن يقبل عليه » و کان على 
سليقته العربية » لا يتكلم إلا إذا كان هناك ما يصلح للحديث ».وقد أعلن أن من 


س ٤ا‏ س 


الآبمان الإعراض عن اللغو » وعلى الرغم من مواهبه الطيبة هذه » وذيوع صيت 
أسرته » بقى حتى ال خامسة والعشرین من عمره » )ير تفع عن تاجر قوافل يوثق به» 
أو راع يو كل إليه أمر الغنم فى اطمئنان » وقد اشح تهر بحسن الطبع > وقدرة ودمائة» 
وسماحة فى الق ميزته . 

وكان متوسط الحال » وقد قال بعضهم فيه يوما : « إنه أخحفر من عذراء فى 
خدرها ۲ ولم ثبت ف تاريخه حت اليوم » أنه نى أمرا ارقا » وإن الحادث التالى 
الذى يذ كر على سبيل العدليل على فطنته » ليبرهن على أنه كان يتفوق على أقرانه 
برجاحة عقله » فقد أثرت الأمطار فى الكعبة » فصدعت جدرانمأ » وأصبح شد 
بنيانما مرا ضروريا » وأقبلت قريش على هذا العمل بعد [إحجام » ول يصب رب 
الكعبة القوم بشر أو أذى » ونقل الحجر الأسود دون اعتراض » فلما أن أن يوضع 
الحجر المقدس ف مكانه » واشتد الأمر » واستفحل الخطب » وكادت تندلع نار 
الحرب » قال أحدهم : اجعلوا الحكم فيما بينكم اول من يدحل من باب الصفا» 
فلما رأواحمدا أول من دحل هلوا غبطة ء ووضعواالأمر بين يديه » ففكر قليلاء 
ثم حلع عباءته ونشرها » وأحذ الحجر السود ووضعه فبها » ۽ تم قال ب لیاخد کر 
كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب . فحملوه جميعا إلى ما يحاذى موضع 
الحجر من البناء » ثم تناوله ووضعه فى موضعه قبل أن ينشب خلاف أخر .. 

وقد رفع هذا العمل » » على بساطته » من قدر محمد فى أعين أأشراف القوم » فقد 
E‏ 
يثوروا لاتقه الأسباب 

ر » فلم يفلح أحد 

فى توضيح حياته أ كار ما ذكرنا » ولكن حدث ف الخامسة والعشرين من عمره 
حدث لم يبدل من حیاة محمد فحسب » بل کان له س عن طریق غیر مباشر س رد 
فعل فى العام أجمع . فقد كانت تعيش فى ذلك الوقت سيدة متوسطة العمر هى 
خدججة بنت خويلد ؛ و كانت قد بلغت الاربعين من عمرهاءعلى الوجه الصحيح . 


09 س 


وكانت قرشية ومن ذوى القرى محمد » ولا كانت من جيل سابق ليله » فلم 
يسبق ها أن عرفت محمدا» وقد مات عن خحديجة زو جان » ترك ها كل منماثروة ٠‏ 
فاشتغلت بالتجارة . واتسعت تجار عا على مر السنين » e‏ 
جديدة فى تجارعها > فكانت تمد التجار القرشيرن الذين يعتمد عام با لمال 
فکانت تشا ركهم بذلك ف تجارتہم lh‏ 
وشا ركت ف القوافل » فنالت حصصا من الأرباح بنسبة مشا مشا ر كتہا » وبذلك 
جعات حديجة عملاءها » ف المدن » وف الطرق » يمون بأمر مشروعاتماء فقد 
وجدوا أنفسهم مدينين ها ۽ وش ركاء ف نفس الوقت › وقد كان الجميع » من 
الرئيس إلى المراقبين والحاسبين +¿ إلى أقل جال ف القافلة يعملؤن على نجاح هذه 
التجارة » التى هم فیا نصيب . 

وإلى جانب ذلك » لم تحرم السيدة الجمال.» فكانت _ على الرغم من أن 
العرب يو منون بن من تبلغ سنها تصبح عجوزا _ تشعر بأنها لا زالت صغيرة . 
بل کانت د تق من ذلك كل الثقة E‏ 
وف الحقيقة كان جسمها ييل ! لى السمن . 

وكانت بشر تا نقية بضة » وشعرها ناعما فاحم السواد ء وعيناها واسعتين » 
فما بريق أحاذ» وكانت ترتدى اياب الداكنة » والعباءات الثمينة» التى تتفق 
مع مظهرها . وكانت تحلى جيدها وأذنيها بحل من فضة وفروز ۽ تنم م 
وجمال ذوق . كانت تمل العين SS‏ 
الرجل الكفء . ا 

کان عقل خحديجة E E a‏ ا فاحست حاجتہا 
إل رجل أمين تشيط ذى دربة على أعمااء يقوم على رعاية مصا مها . فشجار تا 
مدودة › إنہا فی مسيس الحاجة إلى من ينض بأعباء قوافلها الر .ائحة الغادية . ولا 
كانت حذرة » فإنما هلت » ولم تسار ع بدفع أموالما وقوافلها »إل من قد یختفی 
با ى اسورية أ مصر دون عودة » فاستمرت تشرف بنفسها على أعما اء » تنقظر 


م 
سنوح الفرصة المواتية . 

وتكلم خزيمة وخحديجة ‏ و كان ابن عمها _ عن محمد » فلطا لما صحبه فى 
رحلات › وقد کان فی مشل سنه » فتأئر » کا تأر کل من صحب محمدا» بکرم 
احلاقه » ووافر نشاطه » وعفته وأمانته . ونی ذات الوقت حث أبو طالب ابن 
أحيه على أن يو سعاتصالاته التجارية» فيصبح مندوبا لأصحاب رعوس الأموال . 
وفاتح أبو طالب خديجة فى ذلك » وعرض عليبا أن يعمل محمد معها . وطلب 
محمد مقابلتبا » فلما تمت المقابلة » ساعدت وسامته وعذب ابتسامته ف دعم 
الفكرة الطيبة التى غرسها حرية . وما زاد فى تقدير خديجة محمد » أنه لم يقبل 
العمل عقب عرضه عليه مباشرة ؛ فما کان من أحلاق محمد أن يندفع ف إصرار 
حكمه » سواء اكان هذا الحكم ف المسائل التجارية أم المسائل الدينية . بل كان 
يتروى » ويأحذ ف التفكير العمیق » فطلب منہا أن تمهله حتى يستشير عمه . وقد 
وافقه عمه لا علم آن خحديجة عرضت عليه ضعف ما كان يتناوله حتى ذلك اليوم . 

دحل محمد ف خدمة حديجة » فوضع قدمه على الدر ج الأول » » الذى سيو صله 
يوما إلى بلاد العرب جميعا . 

وبعشت خحديجة عبدها ميسرة مع محمد أول مرة . قد يكون فى ذلك احتياط » 
خشية أن تكون قد حكمت عواطفها فى احتيار محمد . وفى الحقيقة م يكن هناك 
أية حشية . فقد كانت النتيجة موفقة كل التوفيق » وذلك ما جغلها تضاعف مد 
أجره . وما انقضت بضعة أشهر » حتى كان محمد مسولا و-حدهعن قوافلها كلها . 

ورحل محمد على رأس قوافلها خلال السنتين اللتين أعقبعا ذلك التعيين إل 
معظم الأماكن التى كانت تزورها القوافل فى ذلك الوقت . وکانت دمشق 
وحلب وبيت المقدس وبروت وياليرا وبعلبك من تلك الأماكن . 

ووضعت مسئوليات أخرى على عاتق محمد » فأسندت إليه حدية إدارة جميع 
أعماها » فإذا ما فرغ من رحلاته أحذ يشرف على نواحى العمل المتعددة . 
و كانت خحديجة توافيه » لتسمع من مديرها الوسم إرشاداته ونصائحه التى 


س ۷ — 


ضاعفت أرباحها وزادت فى إيرادها . كانت حديجة هانقة سعيدة » و أصبحت 
مشغوفة بمقابلة محمد والإنصات إليه » وإذا ما حرج ف قافلة راحت تعد الأيام » 
وتنتظر أوبة قافلتما » فإذا ما لا حت القافلة » أحذت تنتظر فى شغف عودة محمد» 
بعد أن یختسل ویرتدی ملابسه البيضاء » ويرجل شعره ال جميل » ويدهن ويقبل 
غا دل ال ااه 

E o E a 
بمديرها الشاب الممتلء حيوية وسحرا » فكانت تعتلى مناز هما ترقب الفضاء‎ 
لتحظى بأول نظرة من ا جمال الوافدة » وهى تخطر فى الطريق الصحراوى » لقد‎ 
. أحست نخحديجة لأول مرة فى حياتما أنها أسيرة ا لحب واليام‎ 

ولكن كيف تترجم عن مشاعرها الفوارة من حرك عواطفها النائمة ؟ كيف 
وقد جاوزت الفانية والأربحين » وعاشت طويلا » وعلمت استحالة ذلك ؟ 
كيف تبث لواعج نفسها لن يصغرها بخمس عشرة سنة ؟ وليت الأمر وقف عند 
هذا ؛ بل إن الذى حرك عواطفها ليعمل ها » ولا ملك من المال غير ما حص 
عليه من مالا . ما تقول اسر تا ؟ وما يقول عمها الشيخ وهو ولى أمرها؟ إنها لع 
يقين » من أن ا جميع سيسخرون من عواطفها » وقد يرمو نها با خرف على الكبر 
وسیقولون إنه كان من حظها أن مات عنا اثنان من أغنى التجار » فما كان هما أن 
تجرب تجربتما الثالثة مع شاب حديث السن » يصلح أن يكون ولدا ها إنما لتعلم 
تماما عقلية أسرتبا » وإنها لتعلم أنه لو فطن أحدهم إلى ما يشغل ذهنها » لضاعت 
انها ف احصول عل محمد إل الآبد فلتفکر عل مهل فی وسل تیلها ماتتمنی ۽ 
ولکن کان ما یقلقھا أا لا تدری رأى محمد فا . 

وما کان حمد لیحس شیا من هذا › فقد کان یقوم بما یو کل إليه من أعمال فى 
كفاية » و كان محصل علل مال كاف » و كان يوثق به كل الثقة » و كانت خديجة 
بالسبة إليه سيدة فاضلة » يكن هما كل إعجاب واحترام وتبجيل » وف الحقيقة ما 
كان للنساء فى حياة محمد إلى الآن من أثر أو تأثير » وما كان فى محمد من ال جرأة التى. 


E 
تؤهله لأن يتقدم إلى أية فتاة » فما بالك بسيدة يعمل عندها ويبجلها تبجيلا ؟ إن‎ 
ذلك لم خطر على قلبه » کا آنه م خطر له على بال أنه سیصبح ف يوم من الأيام سيد‎ 
بلاد العرب جميعا » ولكن كان كل من حديجة وبلاد العرب فى يمينه » وما عليه إلا‎ 

وامخو لا خحديجة حجل شديد › فما ا ستطاعت أن تفاتح محمدافى حبها» 
فعزفت عن العمل » فانعدبت عبدها ميسرة ليشرف على أعماها بدلا منہا» وقد 
قربت أهوال الصحراء ومتاعبما بينهما» فصارا صديقين على الرغم من التفاوت 
فی مر کزیہماء وکان محمد ف ذلك الوقت کا کان فی أو ج عظمته_ متواضعاء 
فما كان ليعتقد أنه أحسن مر كزا أو مى مقاما من غيره » فلم يكن من العسير على 
ميسرة » أن يفاتحه فى أمر زواجه من حديجة . فسأله : ما بمنعك أن تزوج وقد 
تخطيت الثامنة والعشرين على ما أنت عليه من الو سامة والشرف ؟ فاجابه محمد فى 
صراحة » بأنه م يفكر فى الزواج » فمشاغله كثيرة » وإنه مختبط جا هو فيه » فكيف 
یتیسر لر جل یقضی حیاته فی التر حال » آن يقدم على تدشئة بیت و ما معه ما یتزو ج به . 

فقال له ميسرة : 

فإن كفيت ذلك » ودعيت إلى الجمال والمال والكفاية والشرف ألا تجيب؟ 

فسرت إجابة ميسرة محمدا » فأين يقابل رحالة سيدة غنية ذات شرف 
وحسب ؟ وإن قابلها فكيف يطلب الزواج مہا ؟ وقال ميسرة : 

س إن دعيت إلى المال والجمال والشرف ألا تجيب ؟ 

فراح محمد يفکر فیمن يقصد ميسرة » ثم قال : 

كيف لى بذلك ؟' 

فقال ميسرة دون تردد : حديجة . 
EEG‏ 
« على ذلك » . 

واتقطى بعض الوقت قبل أن يقنع ميسرة مدا آله جاد فى قوله» وانقضى 
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وقت خر قبل أن يقنعه أن العرض جد معقول » ولا تم ذلك هيئت مقابلة بين 
محمد وحديجة . 

لطالما اجتمعا قبل اليوم منفردين » ولكن كان اجتاعا ليتحدثا فى الأعمال › 
ر ا 
تة تقوم بالامر کله » فلما انتہت من حديئها وافق محمد على عروضها جمیعا » و کان 
یلو ح ان کل شىء مهيا لزواج سريع » ولكن خدية تریشت » فقد کسبت محمدا» 
وبقيت أسرتها لم تعظ بموافقتبا بعد . 

وثار عمها عمر بن أأسد لما علم ما عزمت عليه حدججة » وراح يعلن اعتراضه 
وقال : ١‏ إن كل شىء يقف حجر عارة فى سبيل إتمام هذا الزواج » فحداثة سن 
محمد وعمله عند خحديجة » وفقره » كل أولشك أسباب لاعتراضه » وقد كان عمر 
يعتقد أن ف زواج محمد من خديجة حروج مال الأسرة منها » وهذا أساس كل 
نزاع بين الأقارب . 

سبقت خديجة بفكرها كل ذلك » وتأهبت لسماع المعارضة التقليدية » 
واستعدت للرد عليہا علیہ . وما کان لکل هذا اثر نی نفس محمد » فكأغا كتب عليه أن 
يمضى. بقية حياته راحلا , 

ویتساءل کثیرون : اذا بقيت نحديجة وهى أرملة قد جاوزت الأربعين تحت 
وصاية عمها ؟ قد جرت العادة أن تصبح كل سيدة ليست فى عصمة رجل سواء 
أكانت عذراء أم أرملة فى كنف رئيس الأسرة .> ولایتم زواجها إلا بعد موافقته . 
ومع أن هذا الرفض قد أغضب خديجة م يفل م من عبتا ؛ فأمام عناد عمها 
استعملت دهاء المرأةء فت ركت هذا الأمر حتى تر العاصفة » ونسى ا إجميع رغبة 
خحديجة فى الزو وج من محمد » وصفا اجو » وأوات خديجة ويمة دعت | إليما أقرب 
الناس ن ها »دعت عمها ودعت عمى محمد أبا طالب وحمزة » ودعت أشراف 
قریش » و کان ضمن ٠‏ امدعوين ى محمد وحزية الذى كان له الفضا ل الأول ف تقديه . 
الال شك" 


کے ھا ت 

من عملها هو الرأس والعقل المدبر » وما هذا الأراء إلا بسببه » ونعتته بالأمانة 
و E O‏ 
ومرات» وهب ورقة ایی عمهاء روات عل ماقت خدییة ریه اداد تصق 
ای ی ا ر م و فار الخطة ب 
فهض محمد ولف الشيخ فى برده » و كان هذا ما يفعله الابن بوالده ليلة الزفاف › 
وقامت خدجة فى نفس الوقت تمسح رأس عمها بالزعفران والعنبر » ودوت ف 
جوانب دار حديجة أصوات التهليل . وصار زواج محمد من حديجة أمرا واقعا . 

وما كانت خديجة بالندفعة فش هذه الفرصة السانحة » فقد كانت تعلم فعل 
E E E‏ 
الكئوس ويتفاحرون » جاء من يكتب العقد . 

وف هذا اجو الذى يغلب عليه الصفاء » اتفق على الصداق وتم توقيع عقد 
القران » وانہى الأمر » وصار محمد بعلا لخديجة بحسب شريعة مكة ون 
SN E‏ 
o‏ 
طالب أسكته بقوله : إن ابن عبد المطلب لاهل للزواج بأية امرأة فى مكة أو 
وما من شىء بقادر على أن ينقض ما أبرم . 

ولا انتهى العقد ذبح جملا » ووزعه على الفقراء» وفتح دار خحدجة للأصدقاءء 
فدقت الدفوف » ورقص الراقصون » واستمر الحبور من الفجر حتى الخسق » 
ومن الخسق حتى الفجر » ولم ير بيت محمد شيعا من هذه البهجة والسرور . 


E 


ولم يسر من هذه ا مباهج أحد ا سرت ربة الدار الممتلة الجسم » وقد شهد 
ميسرة الحفل کا شهدته حليمة أم محمد فى اا لرضاعة » وقد أقبلت من البادية » 
ووهبت هما خحديجة أربعين رأسا من الغنم » وأرجعتها إلى أهلها مكرمة معززة » 
لتعلن لقبيلتما أن إرضاع ابن آمنة قد جاء بالبركات عليم . ولا انتہت معام 
الأفراح تفر غ محمد لعجارة زوجه » ورضيت نحديجة أن تنعم بالراحة » وكانت 

تحس الغبطة والسعادة كلما مدت بصرها إلى زوجها الفاتن . 
و كانت بداية زواج موفق سعيد » وكانت ححديجة تحب زوجها حبا شديدا» 
وكان زو جها يباد ما ذلك ا لحب الصادق » بل لعل حب زوجها إياها كان أعمق 
من حبہا إیاہ » فقد کان اھتامه بہا یفوق اهتامه بای إنسان آحر طوال حیاته » فقد 
انفردت برعایته وحبه خلال الإحدى والعشرين سنة التى قضياها معا » وم 
تشاطر ها قلبه امرأةأخری » مع أنه کان من الألوف ف بلاده أن تتعدد الز وجات . 
ومهما قيل فى حياة محمد العاطفية » كانت خديجة المرأة الأولى والأخيرة ف 
حیاته . 


الوحصى 


ر ٦1١ - ٩۹٩‏ بعد الميلاد ) 


ل يؤثر زواج محمد من حديجة فى حياته مباشرة» فقد استمر فى تصريف کجارة 
زوجه » ولم ينقطع عن الخروج فى قوافلها » وتمت أطول رحلاته عقب زواجه » 
فقد تغلغل فى آسيا الصغرى » وعلى الرغم من كل ذلك م تتقدم أأغمال خديجة 
التجارية » بل على النقيض من ذلك انحدرت نوعا ما . بيد أنه م تكن هناك خسائر 
جسيمة » فظلت حديبة محمفظة بمنزلتها » فكانت من أغنى المكيات » ولكن 
حضدت شو كة تجار تما » أو قل إن حمدا فقد سطوته » فقد تحول قلبه عما کان 
يله ء لاله وخب عليه أن يقعله؛ 

ولا زال دافع العمل للقوت اليومى » وجد محمد فسحة من الوقت ليتأمل فيما 
اجتمع ف رأسه ورآته عیناه » وکانت زوجه تلحظ شرو د ذهنه احیانا وهو يعد 
عقدا أو مخرج مع قافلة حتى أول الطريق . لقد كان غارقا فى -حلم يقظة » وما كان 
هذا بالکسل » وما کان حال رجل حدیث عهد بالنعم ؛ فما کان محمد کسلا» 
وماعرف الکسل یوما من طفولته إلى أن لاق ربه » ولکن کان شرود عقل راجح 
وجد نفسه مجبرا على التأمل والتفكير لا عبيأت له الحرية » وقد أحست خديجة 
امرأة الناضجة العقل ما تميل إليه نفسه زوجها» فترفقت به » و م ترهقه بجا عرف 
عن النساء من ثرثرة » وتر کته لتأملاته ونفسه > وبذللك ساعدت حدجة مرة 
أخرى على وضع أسس الإإسلام » کان ابن عمها ورقة الذی از رها یوم زواجها› 
يرشا ها إلى ساو كها العليب سحو زوجها . 
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كان ورقة رجلا محوطا بالأسرار» فكان الوحيد من أسرة خديجة الذى وقف 
إلى جانبما ما شاءت الزواج من محمد » دون أن ينعظر جزاء ولا شكورا» وكان 
ورقة أول من عضد محمدا لا استولت عليه فكرة الرسالة » ولا يعرف بالضبط 
حقيقة اعتقاد ورقة فى محمد » فقد ولد ورقة وثنيا » ثم اعتنق الهودية » ثم تنصر 
أحيرا» وتدسب إليه أول ترجمة عربية للعهدين القدم والجديد . وكان معظم ما 
عرفه محمد عن التوراة والتلمود والإنجيل نتيجة حاورات محمد وورقة » وما 
التقطته أذناه فى رحلاته . وإن هذه المعلومات مجتمعة » مى التى جعلت محمدا 
يشرد أثناء عمله » ویتکاسل فوق راحلته . 

ما کان محمد حتى ذلك الوقت ليفكر جديا فى طقوس الكعبة الدينية » و كان 
وزوجه وثنبين بحكم التقاليد » يعبدان الله وش ر كاءه اللات والآلة الأحرى» وما 
كأن ليقلق محمدا أن هذه الآهة قد نحتت من حجارة » فقد وجد آباءه يعبدونها + 
والظاهر أن محمدا ) يفكر فى الأمر كثيرا » فما كان عنده فسحة من الوقت ليفكر 
فما » إذا ما استشنينا فترة رعية الغنم . أما الآن وقد توافر له الفراغ »فقد جعل يفكر 
فيما قاله ورقة » وما قاله الراهب نسطورى ف بصرى من عدة سنين » وما قاله 
aE ES‏ 
کأما ينقصها شىء . ` 

بدا له البيت العتيق كعش اكعظ بالدجاج بعل أن اذنت الشمس بالمغيب › 
فقد تكدس فى ساحته المعتمة ثلانمائة وستون صنا جلبت من أحاء بلاد العرب » 
فكان بعضمها من سورية » وبعضها من مصر › وتثال لابراهم وإ ماعیل کانا 
تذكارا منشئ الأمة الغربية » فضارا ونين من أوثان الكعبة » وأقم هناك تمالا 
عيسى ومريم » وقد كان فى أيديمما الأسهم المقدسة رمزا للسحر . 

بدت سخافة الأمر كله لين محمد کا يبدو الفجر الوليد ۾ فکان من الحال 
أن يوفتق بين ما يعتمل فى عقله من أفكاز وعبادة هذه الأصنام الضخمة › التى 
کانت احجارا لا شکل ھا وراح محمد یفکر فلم جد حلا › و کان کلما قلب 


E E 

الأمر ازداد حيرة وقلقا 

وتصرمت فترة تقاس بالسنين » امحت فيا الاأفكار العقيمة ›» وتولدت 
أفكار جديدة ( تحوی عناصر البناء » أفكار واضحة عہدف إلى الإصلاح 
الدینی » وراح یناقش افکاره فی غموض »م أخذت تنفتح فی شىء كهذا 
الترتيب . : ۰ ر 
ڪت ان تکون جميع سس الديانات وأصوها قد وضحت لآدم »وجب أن 
تكون بسيطة › لاتکلف فیہا وتدین باله واحد » وهذا الإله لا بد أن يكون 
موجودا » وینبغی خى أن يكون هو االله الذى خلق العام » فالعالم أعظم دليل على 
وجود الله ؛ وعلى ذلك جب أن يعبد مادام موجودا » وأن يقدس » لأنه مصدر 
كل شىء فى الحاضر والمستقبل . وما كان الأمر ليحتاج إلى كثر من التفكير 
للاهعداء إليه ف مكة » فهو الله رب الكعبة NN,‏ 
الآلههمة التى يعبدها العرب . 

ولم يرجع محمد ف تقرير ذلك إلى الأصنام E‏ 
نظریته » فلم یکن « الله » اسم صنم کاللات والعزی » ولکنه کان اختصار 
« الإله ١‏ ا هو الحال فى « اللات » » فهى اختصار كلمة ١‏ الإلاهة » وكان 
يطلتق عليه أيضا « الله تعالى » » ومعناها « الإلله الأكار علوا » فكانت'الحالة 
تشابه حالة الأثينيين لما حصص بولس مذجا « لاإله الجهول » من بين مذابجهم 
الكثيرة . 
وقد ترتبت هذه الأفكار فى رأس محمد على مهل » كأرقام مسألة. حسابية 
عويصة » ولكن دون أن تكون هناك نتيجة واضحة » فما كان محمد من أبناء . 
الملدارس . وما كان من الميسور أن يغير تاجر رحالة طريقة تفكيره » التى ألفها 
عشرين سبة فجأة » وإلى ذلك ما كان ليعلن أوامر ربانية إلا إذا تحقق منها . فلم 
یکن بعد مبشرا موحی إلیه . وما کان إلا تاجر متقاعدا له نصيب وافر من صفاء 
ذهن أصحاب مهنته > وکان ‏ فوق کل شىء رجلا ذا عقيدة طيبة 


0° ~~ 
وهناك سبب آخر يدعوه إلى عدم إذاعة تلك الأفكار الجديدة › فقد كان 
حلصاء محمد قليلين . فعلى الرغم من كثرة معارفه » لم يكن له إلا ثلاثة خلصاءإذا 
أحرجنا زوجته » وكانوا بختلفون كل الاختلاف فى ڪ والسن : 
ولولا محمد لا اجتمع ڈ اتهم بدا . 

کان على أصغرهم > وهو ابن ای طالب e‏ . وقد تبناه 
ليخفف عن عمه الذى كانت له أسرة كبيرة . وهو فتى فى الرابعة عشرة يتدفق 
E E‏ . وكان يقدس البطولة ف ابن عمه منذ 
نعومة أظقاره : 

و کان اقرب أصدقاء محمد إليه عبد الله بن عثان »ولا يعرفه أحد بهذا الاسم ٤‏ 
کان یطلق عليه » الصديق » › وغالبا مايسمى » با بکر ( » ولا يعرف بالضبط 
متی کئی بہذا الاسم » وهو الذى سار وذكر به فى التارخ › وهو الذى 
ساستعمله . 

کا ابویک ازا شا > کون ٹروته وم رکزه من أصل متواضع » وکان 
سریع الخاطر ذ کیا » ومع أنه كانت تنقصه حماسة محمد العاطفية › > کان اُعظم منه 
شخصية() ف بعض النواحی . وکان قصرا نحیل الجسم » له راس کراس 
النسر » وكان وجهه ييل إل الاحمزار » وله لحية حفيفة » وعلى الرغم من أن ماله 
كان ينيله رفاهية مكة ولذاذاعما » وأنه كان يد محمد المنى منذ أول نبوءته إلى أن 
مات » وعلی الرغم من أنه صار خلیفته من بعده » إلا انه کان فی حیاته وتفکیره 
أقرب إلى الناسك » وتشبه أحلاقه فى كثير أحلاق سليلة عان على نظام حيدر 
آباد الحالى ٠,‏ ) 


(۱) یو بكر حسنة من حسنات الرسول وکان فی کل افعاله يقتفی أثره » و ينجذاب 
إلى شخصيته الفذة » فلا يتصوز أن تكون شخصية أعظم من الشخصية التى کان هو و کبار 
الضخاة يدررو ناف فظكها:: 
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ركان زيد ثالث الثلاثة » وكان نصرانيا» احتطفه قريب لخديجة ف غارة على 
الشام » وأعجب محمد بالشاب فوهبته حدية لزوجها فصار له عبداء و كان زيد 
شديد السمرة »› ة قببح الشکل » ولکنه کان ذكيا خلصا لسیده » وجاء أهله إلى 
O E SNS‏ 
عيشه » ورفض أن يعود إلى أله وقد أثر هذاالولاءفى محمد » فأذ زيدا وانطلق 
إلى الكعبة » ووضع يده على الجر السود أمام انى زيد » وقال : « إن زیدا ابنى 
اُرثه ویرثنی » » وبذلك تبنی محمد زیدا وعتقه » ولکنه قیده بتز وجه من جاریته 
القدية بركة » وكانت تكبره بعشرين عاما » ولكنما أنجبت له أسامة » وقد برز 
كقائد عظم من قواد المسلمين . ومع أن هولاء الثلاثة كانوا فى صحبته دواما » 
فإنه م يجحدثهم بعد عما يساوره . ففى خلال الاثنتي بى عشرة سنة الت أعقبت 
e‏ 
سعيدة » فقد کان حنان محمد یزداد على أ لأیام » ول یتغیر تقدیره اء فظل کا کان 
يلة زواجه الأول » فما أساء إلا بإشراك زوجة أحرى معها فى ياعا ؛ و 
كانت خحديجة لتعرف على التحديد ما يدور : بخلد زوجھا › ولکنہا م تقل عليه 
بالسؤال » ولم تشغل باطما بذلك كيرا » فقد كانت مشغولة بالإإشراف على أعماها 
وتدشعة أبائها » وقد أنجبت هذه السيدة امتقدمة فى السن محمد ولدين وأربع 
بنات . 

کان القاسم آکبرولاده > ولایزال کاب کثیرون یکنون حمدا إل الآن ن 
القاسم » ومات القاسم » فانطوى محمد على نفسه » فراح قلبه يحدثه عن عقيدته 
الجديدة . رمات الابن الثانى ف طفولته » وعاشت شت البنات جميعا » وتزوجن فف 
حياة يمن » وقبر ثلاثا منهن » و يبق له إلا فاطمة التى زوجها من ابن عمه على . 
وإن طائفة الشيعة لتذكر اها اليوم فى وقار » فهى أصل الدولة الإسلامية 
امعروفة بالفاطمية › وينظرون إليها كأم السلالة التى لا تنقطع من اللفاء . 

فلو أن أو لاد محمد قد بقوا على قيد الحياة لتغيرت شواغله فى الحياة » ولكن ما 
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كان هناك أولاد صغار ليعمل على تنش تنشفتهم » ولذلك استمر فی تاأمله وتفکیره فی 
إصلاح مكة الدینی » ولطالما عاودته ذکریات ما سمعه فی يام رحلاته » وأوصاته 
تأملاته إل نتيجة ثابتة : لقد أفسد الناس عقيدة آدم البسيطة النقية » فأرسل الله 
أنبياء كثيرين » ليهدوا الناس إلى الصراط المستقم » ومن هؤلاءالأنبياء توح 
وإبراهم وموسى وزكريا وعيسى المسيح ابن مرم » وقد أعجب محمد بشخصية 
a E‏ 

.لا ٴمسیحيْا ولا وديا . : 

هدت هذه النظريات محمدا إلى آفكار أحرى ؛ لقد مر على موت المسيح 
ستائة سنة » أفما إن الاأوان لظھور نبی لہدی العام ؟ إن الأصنام الفلاغائة 
والستين المحتشدة فى الكعبة كانت الباعث على مشل هذا السؤال . 

وما إن تملكت هذه الفكرة محمدا حتى عزف عن العمل › ابل مانت فه کل 
رغبة ف العمل » وأصبح ملازما العزلة » وقد أرضى ميله إلى العزلة ف أيامه الأولى 
برعى الغنم فى البادية » ولكن القيام بذلك الآن وقد أأصبح من وجهاء القوم فى 
مكة __أمر يناف م ركزه » بل أمر مستحيل » فاعتزل الجتمعات » وما كان ليظهر 
وأصحابه فى الطرقات » وابتعد عن الدار » فلم تتدحل خديجة فى ذلك » بل 
E‏ تا و 
ضروريا ليتفرغ لا يعتمل فى 

O 

هائلة صقلتها الرمال والرياح ء شق وسطها شقا عظيما » وهذه الصخرة المائلة 
تتألق و حيدة تحت شمس بلاد العرب المحرقة . وهی خلو من النبات »ولا ماء حو هما . 
وف الناحية الصخرية منها كهف صغير مظلم » کان محمد یقضی فيه آیاما » 
وأحیانا أياما وليالما» فى صمت وتأمل وتفكير . کان یاکل قلیلا » وینام قلیلا› 
E a |‏ 
السنين الخوالى . 
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وقد اثر الصيام والسهر ف صحة محمد » الذى كان قد اعتاد الأكل الوفير » 
والحركة وال حياة الطليقة » فكان يرى فى أثناء نومه الخفيف رؤى غزيبة » كان 
یت ذکرها جیدا حینا یصحو » وکان يقصها على زوجه ›» وکثیرا مأ فقد وعیه › 
وسقط على الأرض كأنه قد فارق الحياة » وكان يتشنج أحيانا » وهذه الحالات 
هى التى أدت إلى الظن بن محمد! يعانى صرعاء» وباب ا لجادلة ف هذا الظن مفتوح » 
فالاأًكارية تجزم أن حمدا كان مصابا بالصر ع ؛ وهناك کثیرون يۇ کدون ان هذه 
الإغماءأت كانت حقيقية » ليتثبت من أن هناك ما هو أفضل وأعلى من تعالم 
الكعبة . ۰ 

حقيقة ما کان پنتاب محمدا» حسب ما روى عن أخبار 'عصره » وما جاء 
على لسان خديجة » هو أنه قبل أن يبلغ الأربعين » ظهر له الوحى لأول مرة » وكان 
فى التاسعة والثلاثين » فكان من ذلك الوقت إلى أن انقطع الوحى بموته » إذا جاءه 
الوحی ثقل تنفسه » واهتز جسمه ‏ وتفصد عرقه وتبلل به جبهته » حتی فی أقصی . 
حالات البرودة » وكان ينام أحيانا مدة طويلة وعيناه مقفلتان وهو يتأوه . 

وکان محمد یعلم أن هذه النوبات تنتابه » فکان شدید الحس من ناحیتهاء فلم 
يره وقد انتابته هذه الحالة إلا حديجة » وأزواجه اللا أعقبنها » وما كان محمد 
ليتفوه بأشياء ذات أهمية خلال هذه النوبات » وقد أمليت كل كلمة فن كلمات 
القرآن عقب صفاء ذهنه من أثر الوحى . ويو كد الأطباء أن المصاب بالصرع لا 
يفيق منه وقد ذخر عقله بأفكار لامعة » وأنه لا يصاب بالصرع من کان ف مثل 
. الصحة التى يتمتع بها خمد » حتى قبل ماته بأسبوع واحد . وليس هناك ما ينع 

من القول إن هذه النوبات إن هى إلا نتيجة للملاریا أو أى مى أخرى » وريا 
كانت النتيجة المباشرة لإحلال الوحى فيه . 

وسواء أن صسرعاأم ملاريا م غيبوة روسيةء فلن بور ذلك ف الأمر شيا 
على الرغم من كل ما قيل ف هذا الموضوع . فما كان الصرع ليجعل من أحد نبيا 
أو مشرعا» وما رفع الصر ع أحدا إلى مراكز التقدير والسلطان يوما . وكان من 
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تنتابه مثل هذه الحالات ف الأزمنة الغابرة يعتبر مجنونا أو به مس من الجن » ولو 
کان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد . 

نزل الو حى عليه فى سنة ٦٠١‏ م فى شهر رمضان » لما ذهب إلى غار حراء 
ليتتحدث » وقد غربت الشمس عن ليلة القدر » وليلة القدر کا جاء فى القرآن خير 
من ألف شهر » سلام هى حتى مطلع الفجر ‏ ويقول العرب إن الملائكة تزور 
الأرض » وان جبریل جاءِ بأحکام الله من السماء . 

کان محمد ملتفا فى عباءته » وكان مضطجعا على الصخرة يقظان نائما » 
فسمع فجأة صوتا واضحا م يسمع مثله من قبل . فانتبه مذعورا » وارتفع 
الصوت » ففزع محمد » وانتابه ا أخوف »ثم أغمی عليه › فلما فاق رأی ملكافی 
صورة إنسان متتصبا أمامه » وسرى إليه تفس الصمت مرة أخرى »قال الملك : 
اقراً . فأجاب محمد مأخوذا : ما أقرأً . فقال الملك فى إصرار : اقرا . فقال 
محمد : ما أقرأً . فقال املك : ل اقرا باسم ربك الذى خلق « خلق الإنسان من 
علق » اقراً وربك الأكرم « الذى علم بالقلم # علم الإنسان ما م يعلم ) . فراح 
محمد يكرر هذه الآيات فى نشوة حتى حفظها فلما انتبى قال الملك : يا محمد 
أنت رسول .الله حقا » وأنا جيريل » واخحتفى الملك على الأثر.. 

زف قرل خب املك لا رف اة جال غاد آي » کان طرفاها 
كل من أعداء محمد ومريديه » فيقول البعض إنه أمى لا يعرف الكتابة والقراءة » 
ويقول البعض الآخر بعس ذلك وليس هناك ما يؤيد أو ينفى أحد الزعمين . 
كانت الكتابة فى تلك الأيام مرا عاديا بين العرب » بدليل ن على بن أبى طالب 
کان کاتبا » فما الذى منع با طالب وقد علم ابنه من أن يعلم ابن أحيه . وقد کانا 
یعیشان فی دار واحدة ؟ و! م همل تعلم سليل بيت هاشم وعبد المطلب » سليل 
ذلك البيت الأرستقراطى ؟ إن التعليل الوحيد المعقول » هو أن محمدا بدا حياته 
العملية مبكرا » فما كان أمامه فسحة من الوقت ليتعلم » ولكنه م يبدا تر حاله قبل 
EE E NEE‏ بالقراءة 
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والكتابة » وإنبم لیستندون فى ذلك على قول محمد نفسه » فکان یصر دواما على 
أنه يجهل القراءة والكتابة . ولعله تبادر إلى ذهنه أن فى اشتبار أمر أميته دعاية طيبة 
ل > فإن صدور كتاب القران عن عربى جاهل بالقراءة والكتابة » يمحدث 
ضجة تفوق ولا شك ما يحدثه صدور نفس الكتاب عن متعلم . 

وتبداً بعض سور القرآن « باقراً » أو « قل ۲ » وهذه تدل على أمر 'جبريل له > 
وإن « اقرا » هى التى اشتق منها « قران » . وموضوع دراسة محمد بالقراءة 
والكتابة كموضوع الصر ع تماما لن يو ٹر فی حیاته أو عظمته » ومهما کان الطريق 
الذى جاء عنه القرآن إلى الوجود » فهو كثاب خالد » سواء أجاء عن إملاء حمد 
آياته على حديجة » ام على على » ام على زيد . 

وما إن أفاق محمد من خياله الإللهى حتى فكر فى خحديجة » فقام من الغار 
وانطلق هاما فى الصحراء» وكان الفجر يزحف متلصصا من الأفق البعيد » لا 
كان محمد قد قطع الأميال القليلة قبل ن يساب فى شوارع مكة » ودخل على 
حديجة حجرتها وهو ير تجف » وقد علا املع وجهه » فأبقظ زو جه » ورا عيقص 
عليما ما رأى » واستمر حظة يديم النظر إليما» وقبل أن يعود إليها روعهاء أو تنبس 
بكلمة » ندت عن محمد صر خحة استنجاد » فقد جاءه ما م یکن بحسب له حساب . 
لطاما أظهر محمد مقته للكهان » ولطالا ندد بكل ما يتعدى طاقة البشر » ولكنه. 
يظهر الآن وهو فى حجرة زوجه التى أضاءتا الشمس المتسبللة من خلال 
الكواث وكأنه وسيط » إنه لا يدرى أكان هذا حلما أم به جنة . 

٠‏ أحبت حديجة زو جها » وقد زادت الاثتتا عشرة سنة لزواجهماف ارتباطهماء 
فبعث موقفه وهو أمامها شاحب الوجه » أشعث الشعر » قد كسا تراب الغار 
ٹياٻه » أعمق عواطف الأمومة فى نفس الزوجة » لقد كان المتزعج المضطرب 


)١(‏ عرف محمد ( ص )بالصدق والأانةء فل ستل أن دعى اجهل بالقراءةرالكماة 
فى حين أنه يجيدها » وإنة من الصعب أن يخفى هذا الأمر على أقرانة وأعدائه . 
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يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا بن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة بيده » إفى 
لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة > ووالله لا بخريك اله أبدا » إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » 

وانفرجت آسارير محمد فابتسم » ولفت حديجة ذراعها حوله » وبقيت 
كذلك هنبهة »غم لهست منه أن يسترج فنا ء فانطلقت حديجة إلى «ورقة ٠‏ تحمل 
إليه النباً الجديد . 

كان و رقة قد بلغه الكبر » فوهنت قواه » وغشى بصره › فما كان ليترك الفراش 
الذى مجلس عليه » ولكن أنباء حديجة هزته » فأكد هما دون تردد» أن ما قاله حمد 
هما هو الحق » وإنه لنبى هذه الأمة . فابت خديجة برسالة ابن عمها وقد ملأت 
الغبطة نفسها» وما كان هناك من شىء أدعى لسرور محمد من قول ورقة » فإنه 
يق يشن به وإنه ليعتقد أنه لا ينطق إلا عن علم ويقین . 

ونام محمد وأغرق ف النوم » فغطته خحديجة بعباءته » ثم راحت تحدق فيه 
فألفته يتوجع بعد برهة ء ثم إذا به بہت » ولذ با ا 
خحديمة فوقه أغطية أحرى » فاستمر يتوجع و وتز »ثم راح فی سبات عميو 
وشخص ببصره مامه » كأغا يستمع إلى أخر يحدث e‏ 
وأا يستعيد درسا ألقى عليه « يأعما المدثر » قم فأنذر » وربك فکبر وثيابك 
فطهر » والرجز فاهجر » ولا تمدن تستكار › ولربك فاصبر » . وماتت الكلمات 
على شفتی خمد » واستمر يشخص أمامه ببصره» وكأما ينتظر استمرار الوحى » 
ولکن الوحی کان قد ارتفع » فالتقت إلى زوجه وقال : ١‏ انقضى يا حديجة عهد 
النوم والراحة » فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس » وأدعوهم إلى الله وعبادته » 

وخرج محمد إلى وؤرقة » وكان ورقة ينتظره بصبر نافد » فبعد أن أصغي إلى 
محمد » أكد له ما قاله خديجة . فقا : « والذى نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة . 
ولقد جاءك لتاموس الأكبر الذى نرل على موسي » ولعكذبن » ولتؤذين + 
ولت خرجن ولتقاتلن . ولئن أنا أد ركت ذلك اليو م لأنصرن الله نصرا يعلمه » م 
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أدنى رأسه منه » وقبل يافوخه » فشكره محمد » وأحس صدق « ورقة » فى قوله ء 
فبدا له كل ما حدث ق غار حراء حقيقة ناصعة » لا تشويما شائبة . 

وكان لتو كيد ورقة أهمية عظيمة » فقد كان محمد رجلا أمينا » فشاء أن يثق يثق بان 
الرسالة التى سيعلنما م تصدر عن نفسه » فكان من الواجب أن یکون کل ما یقوله 
من عند الله » ولکم حاسب نفسه لکی لا یکون فی رسالته اثر لإنسان » فکان 
يفضل أن تكون الآیات التی ياق فبما ذكر الله مبدئة ئة ب« قل » » ومن أمثلة ذلك 
ماأنتخبه من القرآن عفوا : فإ قل يأيما الكافرون » لا أعبد ما تعبدون» ولا انم 
عابدون ما أعبد» ولا نا عابد ما عبدتم » ولا نم عابدون ما عبد ؛ لم دينكم 
ول دين ) وف بسم الله الر من الرحم &.. 

والأمر الذى يثير العجب هو : كيف جزم ورقة » دون تردد أن محمدا رسول 
لله ؟ هل كان ذلك لأن ورقة قد بدل دینه ثلاث مرات » فحسب أنه لو بدله 
للمرة الرابعة » كان ذلك أمرا حسنا ! أم هل كان ورقة ملهما» فأحس عظمة 
محمد فعلا ؟! ومهما کان أُمره » فإننا لا يكن أن نغمطه فضله فى ظهور الدين 
الجديد . 

ومع أن نفس محمد كانت راضية مطمفنة» »یکن یدری مایفعل . وبعد أيام 
ساورته الوساوس » فماذا يكون الحال لؤ كانت هذه سخرية إلهية ! وماذا لو 
انقطع الوحى بعد اليوم ؟ وانتظر نافد الصبر هبوط جبريل عليه » فإذا الوحى 
بفتر » فاصبح محمد قلقا ‏ ثم تعلکه یاس » فاندفع إلى غار حراء » فبدا له على عادته 
أجرد ناصع البياض » تحت الشمس الصحراء الحرقة » فاستقر فى نفسه أنه قد 
خدع نفسه » فاق ما كان يسخر منه دواما » لقد دمغ نفسه بالكهانة » وجعل 
زو جه تعتقد أنه قد كلف رسالة السماء» فضاق بخجله ذرعا» فتسلق قمة الغار » 
فما هناك إلا حل واحد . وقبل أن يخطو ال لخطوة ا حاسم التی تبلغه نہایته » بدا له 
جبريل رافعا يده » قال بصوت عذب وف نبرات واضحة : « أنا جبريل » ونت 
محمد رسول الله » واحتفى ال ملك تا ركا محمداء وقد ثبتت ثبتت قد ماه على شفا الماوية › 
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وحاول أن يتحرك » ولكنه أحس كأن أعضاءه شلت » ولم جد صوته » وعاد 
وکأنه تمثال قد من صخر » لقد جنبه جبريل تحطم نفسه » ولکنه ت ركه للجوع ». 
ولولا خحديجة لمات جوعا » فقد علمت أن زو جها يعافى أزمة نفسية حادة » فلما 
خر ج أخيرا إلى الصحراء » م تكن لتعرف إلى أين يدف » فلما طال غيابه بعت 
من يبحث عنه » فوجدوه فى غيبوبة على شفا الماوية » فأعادوه إلى الدار . 

وعملت خدجة بذلك مرة أخرى على إنقاذ الإسلام دون وعى منها » فلو ان 
محمدا ترك وحيدا لأشكل عليه أمر نفسه » ولأقدم على الانتحار » ويرجع عدم 
ارتكابه هذا المنكر إلى حلقه القوم › وإلى فهم الزوجة العظيمة زوجها › فما 
أُظهرت له شکا فى أمره » بل كانت تشجعه دواما » وإن هذا العطضف قد دفع 
محمدا فيما بعد » أن يكتب هذه الآيات كجزء من القرآن  :‏ والضحى والليل 
إذا سجى # ما ودعك ربك وما قلى * وللاخرة خير لك من الأولى #أولبوف ٠‏ 
يعطياك ربك فترضى ٭ ألم مجدك يتيما فآوى # ووجدك ضالا فهدى ٭# ووجدك 
عائلا فأغنى # فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر ٭ وأما بنعمة ربك 
فحدث ‏ . 

وما لا شك فيه ان نساء کثیرات کن فى حياة محمد » ولکنه ل يبحمل لاحداهن 
من ودی لو واب ا کن ا ا چ ي 
تزوجته » لأا أحبته » تضفى جوا من الفقة على المراحل الأولى للعقيدة التى يدين 
بها واحد فى كل سبعة من سكان العام . 

ويختلف ال مر حون فيما إذا كان محمد قد بدأ حياته كمؤمن ملهم » أو دجال 
E N‏ 
لقيادة قوافلها ثم إدارة أعما ها جميعاء ثم زوجا لاء إذا كان هذا الشخص دجا 
مغرضا أو غير مغرض»› وما کان e‏ 
النفوذ الواسع المدى» م يستغلى الفرصة الذهبية التى واتته ذلك الاأستغلال 
الضتيل» وما كان من المفهوم أن تظل شخصية» كشخصية محمد التى رس موهاء 
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وفية لخديبة حتى الممات» وما كان لأفاق أن يهمل السعادة المادية الملموسة لوحى 
روحی لا یلمس . : 1 

سجل التاريخ ما اعقب الرسالة من حياة محمد . وقد أهمل كثير من المؤرخحين 
بل استبعدوا_ السنین الار یچین التی سبقت نزول الوحى . وما كتبواعنہا إلا 
صفحة أو صفحتين . وأحيانا فقرة أو فقرتين . إنى أعتقد اعتقادا جازما أن تلك 
السنين هى التفسير لشخصية محمد » وهى مادة مؤسس الاسلام .. 


فلاس 
الأاضطهاد 


سفه أحلام محمد نفس الكتاب الذين نعتوه بأنه دجال » ولا ثبت أو ينفى 
تلك السخريات » إلا ذكر حوادث وردت ف العهدين القديم والحديث » لاتقل 
غرابة عما قيل إنها وقعت فى غار حراء » وإنه مما لا يؤثر فى ا لموضو ع كثررا وقوع 
هذه الحوادث فی أزمان متناهية فى القدم » فإننا إذا سلمنا با معجزات ونزول 
الوحى » كان ذلك تمل الوقو ع فى أى عهد » سواءأكان قبل المسيح بألفى سنة» 
فعلى السناحرین من محمد فى غار حراء» أن يسخروا من موسى أيضا وهو على طور 
سيناء » ومن عيسى على تلال الجليل » وأن يهزعءوا من جان دارك فى مرتفعات 
دومریی » ومن برنادیت سوبیروس ف جبال البرناس » ومن .کل ما قیل عن 
التجلى وحديث ميشيل وجان دارك » ومن ظهور العذراء ق لورد لقدقصواناً 
تلك الأشياء فى بساطة وحسن نية » وإن هذا لينطبق على محمد بن عبد الله والملك 
جبريل » وإنه مما لا يؤثر كثيرا فى تار جخ الإسلام » أوقعت مقابلة جبريل محمد أم م 
تقع ‏ ولا تزيد أهمية هذا ا موضو ع على موضو ع الصر ع وجهل الكتابة والقراءة» 
وإن القولالمروى يرجع فزع موسى إلى شجرة مشتعلة » وإن الحديث التواتر 
ليقرر أنه ما دفع عيسى إلى التبشير إلا يوحنا ا معمدان « يى » ويامة نزلت من 
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لو أن هذه الأحاجى قد استبعدت . 
نعلم أن موسی بنی دیاته على سس ما تعلمه من زو و جته العربية ١‏ زيبو راه ٠ ٠‏ 
وكانت هذه الديانة تقوم ف الأصل على عبادة إلله صحراوی قاس » کان يعيش ف 
حيمة . وهذا الإله هو ١‏ ياهو ٠‏ » وكانت تعالم « ياهو ١‏ للرحل من البادية 
الرسول ر( لحياة محمد ) 


کک 


العربية دون غيرهم » وقد طبق موسى تلك التعالم على الإإسراقيليين مستبدلا اسم 
(ياهو ) بوذا » وبذلك أحذت تتكون الديانة المهودية . ومن الحتمل أنه م تكن 
لدی مو سى أيةفكرةعن كيفية تکو ن الو صایا فی عقله لا اعتقد أنه قد م۶ برو ح الله . 

وما نعلمه عن بداية المسيح جد قليل . ولكن هذه البداية كانت ت تتشابه عمو ما 
مع حالة محمد » فقد كان المسيح غلاما ذكيا تعلم سريعا » واحتټال حصوله على 
عمل فی یسر» کا حدث خحمد» احټال کبیر» فقد کان یتمیز مثله بالرو ح الواعية 
التی تہ تبت فيا الأفكار دون وعى . وقد بقيت هذه الأفكار نائمة لسنين طويلة › 
د ر بد ت الارن عا لکد اران ع را 
كأصحاب وحى » فأصبح من المتعذر على كل من محمد والمسيح التعرف على 
ذكرياتهما التى تطورت إل أفكار جديدة » فقد كانا يعتقدان اعتقاد اليقين أن الله 
يوحى إليهما » ومن احمل أن يكون ذلك صحيحا  .‏ , 

وما تقدم نری أن ما حدث فی غار جراء لا قبل بجادلة »کا هو الحال فی 
الشجرة المشتعلة أو العامة . لقد روى لنا محمد مااعتقد وقوعه »و من الواجب أن 
نقبل هذا ا قبلنا قصة الأربعين ليلة فى التيه » والألواح الحجرية كذلك . 

کان محمد ف أول الأمر حريصاعلى ألا يعلم أحد با حدث ف غار حراء» فلم 
يقض ذلك الأ إلا على زوجه وورقة وزيد » وإنه ما قص على زيد ذلك » ولكن 
وجود زید بین آبویه فی الدار » یجعله پسمع ما يدور بینہما . فلما رای ف مبادئ 
iss n a i O‏ 
الرجل الذى حرره . 

وعرف على الأمر مصادفة › فقد دحل يوما فوجد محمدا وخديجة يصايان 
صلاتهما الجديدة » وعلى الرغم من أنه قد شب على أالوثنية الماشمية( ٠"‏ » فإنه ۾ 
يتوان ف دخول دين ابن عمه » ودخل آحرون من العشيرة الأقربين وعبيدهم فى 


. . المعروف أن سيدنا على لم يعبد الأصنام » ولم يسجد ألبتة لغير الله‎ (٠ 
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الدين الجديد » وخلعوا ما كانوا يعبدون » و كان منم سعد ابن عم أمنة » والزبير 
ابن عم خحديجة » وطلحة ابن حال أهى بكر » ثم عثان بن عفان أحد الخلفاء 
الراشدين » وعبد الرمن وأبو عبيدة » ونفر قليل آخرون كافحوا واستشهدوا ف 
سبيل الإسلام ٠.‏ 

كان محمد حذرا حشية من رجال الكعبة المسئولين عن الحرم » وسادات 
قريش » لعلمه أنهم لوهبوا لمقاومته لتعذر على دعوته أن تتقدم حطوة فى مكة . 
وكان القائمون بأمر مكة فريقين متقامين : بنى هاشم ومحمد منم » وأبناء عبد 
شس شقيق هاشم . وكانت السلطة فى ذلك الوقت فى يد الماشميين » وكان أبناء 
عبد شس يتطلعون إليما » و كان مما يساعد أبناء عبد شمس ف الوصول إلى ما ريم 
إججاد ثغرات ينفذون منها » فكان ما يتفق مع أهداف سلالة عبد شس » أن 
يلصقوا ببنى هاشم سدنة الكعبة _ تم الغواية والضلال » حتى لو جاءت 
التہم من فرد واحد كمحمد . : 

وکان ابو سفيان سيد سلالة عبد شهس » وهو تاجر غنى توارث أهله الغروة ' 
منذ جال » وکان صاحب لواء قریش إذا ما مشت إلى حرب » وكان رجلا 
طويلا ذا تقاطيع مميزة » ولحية سوداء قصيرة » وعيناه السوداوان تلمعان تحت 
جبينه الأبيض العريض » فكان مظهره يتفق ومنصبه الحرلى > وكان عيبا إلى 
النساء » فتزو ج من امرأة جميلة سريعة الانفعال » هى هند » وكانت كخدية › 
تتم بأمور التجارة » وتنفق وقنها ف تمويل القوافل بفوائد مرتفعة ارتفاعا فاحشا . 

كان أبو سفيان مسمو ع الكلمة » ولطالما حسم نزاعا بكلمة » وكان يقت 
محمدا لأسباب شخصية » وحزازات عائلبة . وكان محمد يعلم من أين تهب 
الرياح العادية » فأحذ يعمل فى تعقل وحذر . فجمع حوله فى الأربع السئوات ' 
الأولى من دعوته » أربعين صحابيا » إلى من تبعه من أهل بيته » و كان أتباعه غالبا 
من التجار الخفقين أو الرجال الساحطين » وما دعا هؤلاء الرجال إلى اعتناق 
الدين الجديد أنه قد جاء بجحل سهل لمعضلات المياة . فهو على نقيض ذلك ' 


e 
يتطلب تضحيات كثررة كدا وعناء » بل لأنه قدم هم شيا محسوسا طبيعيا ء ما‎ 
كان رجال الصحراء يعرفونه من قبل . وقد قال محمد ف تار متأحر عن هذه‎ 
السنين الأول : « ما دعوت أحدأإلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر‎ 
بن أب قحافة » ماعکم حرن ذکرته له » وما تردد‎ E وتردد » إلا مأ کان من‎ 
فيه » . کان ابو بر من الذين يغقون بعقومم » ولو ن امه غير معروف خارج‎ 
› نطاق دارسى الإسلام إلا أن بفضله وحده استمرت عقيدة محمد بعد موته‎ 
وى الإسلام » لقد كان صادق الاعان » فقبل تعالم الإسلام » وطبق أوامره‎ 
E E 
. » ارجح إیان أب بكر‎ 

N E 
محمدا کان يبدل أماکن اجټاعاته » فينتقل من دار إلى دار » ومع أحيانا فى‎ 
› جوف الصحراء » فقد تسربت أخباره > فجاءت النتيجة تشتيت تشتیت اجتټاعاته‎ 
وانقلبت ف بعض الأحايبن إلى صراع وتشابك بالأیدى » و کان ابو هب ن عم‎ 
» محمد فن أشد الناس عداوة له » وكان ابنه عتبة قد تزو ج من رقية بدت محمد‎ 
وقد قضت زوجة أ ههب على العلاقات الطيبة التى ولدتما المصاهرة ء ولا عجب‎ 
E 
. تعريض زوجها على محمد » الذى لطخ بالمزء اسم هاشم المكى القديم‎ 

کانت هذه العداوات تسبب e a a a‏ 
جازما فى قدسية رياط العائل» وإن الحرب الأملية تدشب الآن ينه وبين قومه» 
لاسات حارجة عن إرادته » وابتداً الاضطهاد يؤثر فيه » فتحاشی لقاء أصدقائه 
القدامى وراج يقفى معفم قلاق عار جرا . ومن المحتمل أنه كان ينعظر 
هبوط الوحى » ليحل مشاكله الأبمة ء أو يرشده إلى النجاة بنفسه . : 

وظهر له جبريل مرات » وأكد له تفس الرسالة » وأمره أن يرشد عشيرته 
الاأقربين » كان الأمر واضحا لا يحتاج إلى نقاش » فما كان أمام محمد إلا أن يصدع 


ت 
ا أمر به » وأن يعود إلى مكة ليبداً كفاحه » وكان TT‏ 
۲ م » وكان محمد قد .بلغ الثانية والأربعين من عمره . 

تمکن محمد فى أول الأمر أن يجمع الناس عند الصفا ء ا 
کثیرون » وازدحم المکان برجال فی ثیاب بیض » ینتظرون ما یقول ابن وطنہم ؛ 
وما كان ما فيل كثيرا » وكانت الشمس اخذة ف الغروب » فأحذت الظلال 
تزداد طولا على أديم الأرض » ووقف محمد على مرتفع الأرض » وكان يبدو كأما 
ارتدى أشعة النصر البراقة » فقال للرجال والنساء الذين يتلهفون على ماع ما 
جیب عما یتردد فی نفوسهم : « يا معشر قريش » أرأيعم لو أحبرتكم أن خيلا 
بسفح هذا ا جبل » أكنع مصدق ؟ قالوا : نعم » ادت عندنا غير متهم » وما جربنا 
عليك کذبا قط » . فخفض محمد رأسه » ثم رفع صوته » واستمر فی حدیثه : 

«فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید » . ثم تلفت حوله » وراح يدير عینیه فی 
السامعين » وينادى على كل قبيلة باسمها ؛ فيحدث هرج بين أبناء القبيلة الى 
یدعوھا : « یا ہہی۔عبد المطلب › یا ہنی عبد مناف › یا ہنی زھرة › یا ہنی تمم › یا ہنی 
خزوم » یا بن أسد » إن الله مرن أن اندر عشیرقی الأقربین » وإنی لا املك لکم من 
الدنيا منفعة » ولا من الآحرة نضيبا إلا أن تقولوا : لا إلله إلا الله » . 

٠‏ وشارفت الشمس على المغيب فى الأفق البعيد » وهبت ريج الليل الباردة على 
الصحراء يسمع هما زئيروتبادل الناس النظرات » وترقبواأول من يرد على عمد » 
فلما حاول استئناف حديثه » وقبل أن ينبس بكلمات » قاطعه أبو هب ؛ وعلى 
رغم ذلك حاول الاستمرار » فسبه أبو مب » فلما أصر على الاستمرار » راح بو 
مب يقذفه با لحجارة » فتقلصت أسارير محمد ؛ وتبدل لونه من الغضب . لقد 
کان قبل الیوم رجلا یمر فیطا ع » وما کانت مله العلیا قد تکونت فيه بعد » فلم 
يكن قد تعلم تقبل إهانات الغير » لقا تحمل الشىء الكثير من ذلك المتعصب 
الوقح » فطفح الكيل » ولم يكن فى استطاعته أن يتحمل أكار نما احتمل » ففارقه 
طبعه الكريم » فلعن عمه وزوجه فى صوت عال واضح النبرات » وأضاف إلى 
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اللعن أن أم جميل ستحمل حطب ال جحم » وقد وصف ال جحم وصفا مروعاء ؤقد 
عنى كل ما قاله » وجاءت هذه اللعنة فيما بعد فى سورة ١١١‏ من القران : ف تبت 
يدا أي لهب وتب » ما أغنى عنه مالك وما كسب › سيصلى نارا ذات هب » 
وامرأته حالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد & . 

ولا كان العرب بطبعهم قوما. يعطيرون » ولا كانت لعنة محمد فى غاية من 
الحبكة والبلاغة» فقد انسحب أبو هب وأم جميل»› فانسحب القرشيون فى 
أثرهم» وبقى محمد وبضعة نفر من المسلمين ف الصحراء التى غشاها الظلام » ثم 
انصرف محمد إلى داره لما م جد من يسمع عظته . عاد إلى الدار » فوجد متاعب 
. وموما» فقد طلق عتبة ابنته » وأعادها إلى خديجة تبكى وتنتحب » وكان ذلك 
من حظ رقية » فقد تزوجها عان بن عفان ثالث ال لخلفاء الراشدين فيما بعد . 

ومع أن الدور الذى لعبه عفان فى تثبيت تلبيت قواعد الإإسلام كان على غاية من 
الأهية » كانت تنقصه الدفعة التى تميز بها الصحابة الأقربون » وكان طويلا حلو 
التقاطيع » مر اللون » له -لحية سوداء طويلة » وكان خصص وقته كله لدراسة 
القرآن » وكان لدحول عثان فى الدين الجديد أهمية سياسية عظيمة . فقد كان 
بجمع فرعى هاشم وأمية » وقد ازداد ارتباط عثان محمد بزواجه من ابنته الثانية أ 
كلثوم ١‏ بعد موت رقية ۲ » و كانت هى الاحرى زوجة لعتيبة ابن أبى حب الثافى . 

وأثبت ت عثهان شجاعة ورباطة جأش لا أعلن دخوله ف الدين ا جديد الضطهد» 
ولا يعلم ما دفعه إلى ذلك »› » إلا أنه قد اقتنع بأن طريق ا لخلاص فيما جاء به حمد . 

ثبطت همة محمد » ولكنه أمر بتنفيذ ما أو حى إليه » فلم يكن أمامه إلا أن يدعو 
هؤلاء الشيوخ قصيرى النظر إلى اجتاع آخر » فاقتصرت الدعوة هذه المرة على . 
بنی هاشم » فتوافدوا على داره » فلما تناولوا طعامهم من اللبن والضأن » حطب 
فيم خحطبة قصيرة » وض لمم فيا ا لخطر الداهم » ومنى الذين سيتبعونه بالنعم » 
فلم تتحرك شفة أحدهم بكلمة » و کان السکكون باردا قاتلا فقال محمد ف يأس : 
« فایکم یوازرنی على هذاالأمر › وان یکون ای ووصیی وخلیفتی فیکم ؟» فلم 
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ينطق أحد » وازداد الصمت وحشة » فهب على » وقال وهو ينظر فى تحد إلى 
رؤساء القوم : «أنا يا رسول الله عونك »أا حرب على من حاربت ۲ . فلف محمد 
ذراعه حول ابن عمه » وقال : « فانت خی ووزیری ووصیی وواری وخلیفتی 
من بعدی » . . وهتك ستر السكون » فارتفعت الضحكات » وأشار أحدهم على 
بی طالب أن یقدم ولاءه لابنه الحدث » ولکن ابا طالب هز کتفیه » وتولی عنه › 
ومع أن أبا طالب لم يقبل السير فى طريق محمد » كان يحب الفتى الذى رباه ورعاه . 
وانفض الاجتاع فى هدوء» ولم يحقق محمد شيا نما كان يصبو إليه » ولكنه كان 
الحد الفاصل بين خرو ج محمد بدعوته من نطاقها الضيق إلى العالم الرحيب ؛ فقد, 
علم اناس ما يدور بذهنه » فما كان أمامه إلا طريق واحد » فاتبعه » فأعان للملا 
فى شجاعة فائقة ثقة » دون أن يقدم مقدمات أو يتعحل أعذارا » أنه رسول الله إلمهم» 
يدعوهم إلى عبادته وحده» ويقضى على عبادة الأصنامء فأعلن بذلك الحرب على 
تريش » تلك امرب التی کنب ها أن تشهر » ولن تنتمى إلا بتسلم أحد الفريقين 
دون قید أو شرط . 

وبذلك تول محمد لیواجه معسکراآخر» » معسکرا سوا من سابقه » معسکر 
من صاحبہم ف أیامه! الخوالى » فقد كبر عليهم أن يتحول هذاالرفيق الذى صاحمم 
ی رحلاتہم » والذی کان تاجرا هشا محا ذا أحلاق راضية » إلى بشير ونير ؛. 
يرشدهم إلى ما ينتظرهم فى السماء نم م يستطيعوا أن بأحذوا قوله جديا » 
فإنهم لیعتبرون ما “معوه عن اجهاعه باللائكة » وإعلانه بجد أن کان رفیقا مء أنه 
رسول اله إلببم لإصلاح مر دینہم » الذی بقی على الزن » قولا هراء» و کان اا 
مرا عجابا » ولطالما سخر هولاء القوم وضحکوا» سخروا ف بیوتہم کا سخروا 
,نی طریقهم » وکلما قابلوا محمدا ازدادوا ضحکا وهزءا» ولقبوه ١‏ بالصایع ٩‏ 
و« راعى النجوم ١‏ . 

٠‏ ول تلف مالا قاه مد عما اقا مسح » وهذا هو الخال مع کل مضل فی 
تلك العصور الحافظة لا كانت التقاليد هى القانون » ولو جاء محمد اليوم لوجد 
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کل ماینفس عن حماسته » ففی مکتته ن یعظ أو ببشر » ویمکنه أن یستوحی أُوامر 
ماوية من یلته » وإن بائع مواش متجول لیستطیع أن دی رسالة » وسيجد من 
يعاو نه بمهاجمة المتعصبين . سيسخر منه قليلون » بيد أن كثيرين سيصغون إليه » 
وسيعطف ا جميع عليه أو يواسونه » وربا لا بضع أسس ديانة جديدة » ولكن لن 
یہت أحد باعتقاده أنه رسول الله . 

وما کان هذا التساح موجودا فی زمن محمد » بل كان الامر جد ختلف . 

كان المكيون مغرورين » وكان يغرهم المال على الخصوص . انحدر محمد من 
أصل طيب » ولكن جهوده لم ترفعه إلى مكانة ملحوظة ف الجتمع المكى » ولو أنه 
تزو ج أغنى أرملة فى مكة _ وما زاده ذلك شهرة _-إلا أنه م يكنا كار من تاجر 
قوافل » و كان دائما أجيرا يعمل مقابل أجر أو عمولة » فلماذا تختار العناية الإلهية. 
مثإ ل ذلك النكرة لتبدل العقائد التى استقرت قرونا بالبلد احرام ؟ لو ن البى کان 
من علية القوم الأربعمائة » ولو أنه كان من أعضاء الندوة الأثرياءء أو أحد بنى 
المطلب الذين عاشوا حول الكعبة » ولو أنه كان من شا ر كوا فى -حياة ا مرح » طحذه 
المدينة المرحة فى الصحراء » لنظر إلى ارائه نظرة اعتبار » ولكنه ما كان كذلك› 
بل كان نقيض ذلك . 

وكان بعده هذا عن الولام والخمر والسمر » أحد أسباب المعارضة القوية 
التى واجهته › فقد خحشی القوم ألا تكون نتيجة ذلك الهجوم تحطم معتقدات' 
ea ES‏ 
الى ونما . 

ويضاف إلى ذلك حالة لا تختلف كثررا عما كان بين القسس العظام والسيد 
المسيح » فلو نجحت الدعوة الجديدة لذهبت الكعبة » وذهبت بذهابپا موارد . 
قريش ودخلها » وسيتبع ذلك کساد الأعمال ٤‏ وغم روج القوافل وانقطاع 
احج إلى الكعبة ؛ فما عاد هناك من داع إل عبادة الأصنام »تلك الأصنام الذكور 
والإناث » التی قضت حياتہا فى صمت بليغ ف حرم الكعبة » والتى جلبت الارأء 


ت ۷ کک 

إلى مكة ؛ إنه من ا جنون المطبق نبذها » للميل | إلى إله أخر » نصيره الوحيد» ليس 
له العقل الذى يفهم أن ا حظ كله فى جانب الأوثان » كان الأمر فى اللحقيقة مزريا» 
وما كان ينبغى أن يسمع له » لذلك سخر الأصدقاء القدامى » وراح من تغلغلت 
e Ts‏ مواء 

E EE Ba 
» يحاول أن يدلل على حط الفريق الآحر » وما كانت الجادلة تنتمى بعدم الاقتناع‎ 
كان الخالفون يقررون انهم على استعداد » لأن يعنقدوا فى محمد » إذا ما قدم هم‎ 
البرهان الملموس»› على أن السماء قد اصطفته لمذه الرسالة» بأن يقوم معجزة‎ 
» مثلا» کمعجزات موس وعيسى» وقد أتيا معجزات كلما اقتضت الحال ذلك‎ 
كالمسيح ف البرية » ولكنه أصر على الرفض‎ 

کان رده الدی لا يتغير أن الله ما أُرسله إلا نذيرا» لا ليقوم بمعجزات » وقد 
أضاف إل ذلك أنه إذا كان هناك من حاجة إ لی دلیل ملموس عل أنه رسول الله 
فما على اللعشككين إلا أن يقرءوا القران » فقد سجل فيه ما أوحى إليه » وما هذا 
الوحى إلا من عند الله ء وإن القران ل معجزة فى نفسه . هز اجادلونا كتافهم + إم 
لیودون معجزات حقا ؛ |: نم لبرغبون فى أن يروا اميت يجيا » والأبكم يتكلم » 
MESE‏ 
يعتبرون القرآن معجزة » إذا استطاعواأن يرواالملك وهو ينزل عليه بجا يو حى إليه . 

وظل محمد ثابتا على رفض أن يقوم باى شىء خحارق للطبيعة » لقد قرر وقرر 
i EE OE‏ 
a‏ 
إلبية ا لذ کن را ای بغز 
وهذا يدل على أن العقلية العملية والإخحلاص هما اللذان قادا حمدا بعيدا ؛ فلو 


ت 

أ ا رجلا غا أر أفاقا لقام يعن الأعتال الى تور فى مار ضيه رلك ما 
کان محمد لیفعل ذلك » فإنه یعرف ما یقدم عليه » وإنه ليعتقد فيمايقدم عليه » 
وإنه ليحيا أو يوت فى سبيل هذا الاعتقاد » وقد اتبع المبداً القديم : أن يكون 
خلصا مع نفسه أولا . 

وما کان أحد لیفکر فی هذا » فاستمر هجوه وإیذاؤه » وازداد ا 
والإيذاء » و كان بين أعدائه الحانقين رجال صاروا فيما بعد أكثر أصحابه إمانا » 
منهم عمرو بن العاص‌ابن غانية مكية رائعة الحسن » كان يأتيما أشراف مكة » 
ولذلك يشك ف نسبه » ومن احمل أن يكون أبوه أى واحد من الأشراف » 
حتی ابا سفيان » وقد ينسب والأمر كذلك إلى اى هب أو العباس » أو إلى اى 
واحد من العشرة المبززين فى مكة . ويقول رواة مكة : إن مسألة الأب ما كانت 
بذات بال ؛ فشباب ابن العاص وجماله ودهاؤه غطت جميعها على الثلم العائلى ء 
الذى ثلمته نشأته » وكان أكبر عامل رفعه فى أعين القرشيين قرض الشعر » 
فرجل تلك صفاته یون خير معوان لأعداء محمد . 

وما کان محمد بشاعر » وما كان ممن يرسل الجواب المفحم التاى » فضاق 
بأشعار عمرو وأغانيه » وكان من المقدر لذلك المجاء أن يكون أحد عظماء قواد 
الإسلام » فيقود جيوشه من نصر إلى نصر » فيزلزل البيزنطيين فى سورية › ثم 
يقوض دولتہم فى مصر » ويرجع إلى عمرو فضل التفكير فى شق قناة السويس 
عام ۳۹ م ء وإليه يعود الفضل الاؤل فى اقسحام الإسكتدرية »وقد احتار موقع 
الماقرة الرم اخل ي ا ومع ان محمدا قد وصفه فی مستقبل أيامه 
بأنه من أصدق المسلمين وأئبتهم إيانا » إلا أنه كان يقضى سحابة يومه فى تلك 
الأيام فى الهرء من كل ما يمت إلى الإسلام » حتى يجعله سخرية كل لسان . 

وقطع البعض فى العداوة شوطا بعيداء فلم يكتفوا باضطهاده» بل شاءوا قتله» 
وثبت كثير من المؤمنين للقعذيب » فراح ينضم إليهم أناس على الأيام » يعلنون 
اعتناقهم ما جاء به محمد » و کان کلما دحل اناس ف الدین ال جدید › بداأن م رکز 


ا 
الكعبة قد تزعزع » وحاق بها خحطر عظم . 1 

وجاء بعض المعتدلين من أعداء محمد إلى ألى طالب » وقالوا له إن الأمر بيجم 
وبين محمد قد استفحل» وإن اجو يحمل خطرا عظيماء» وكان أبو طالب على رغم 
عدم دخوله فى الدين الجديد بحب ابن أخحيه » فسار إليه» واتمس منه أن برجع عما 
هو عليه » فما زال الوقت مناسبا » فشكر محمد عمه » وأخبره فى عزم أنه لا توجد 
قوة تثنیه عن الاستمرار فی دعوته » فتأثر بو طالب » فتناول ید این حه وقال له : 
اذهب وقل ما أحببت » فوالله لا اأسلمك لشىء أبدا . 

قوی هذا الوعد من ثقة محمد » وكان هذا الوقت من أخطر الأوقات عل 
اآصحابه » فن لیکفی أن يتصل به أحد حتى يدر دمه » ويصبح مستحقا للقتل › 
وقد هدد عفان ورقية التى تزوجها عفان حديثا عہديدا مباشرا» لذلك جمع محمد 
مائتين من أتباعه » وأمرهم بالرحيل إلى الحبشة تحت إمرة عهان عام 11١‏ مء 
وكان الأحباش نصارى نسطوريين » وكانوا معتدلين بالنسبة للعقائد الأاخرى › 
فتكونت هناك نواة إسلامية من الرجال والنساء » قد يعتمد عليبم محمد » وقد 
يلجا إليهم ليأووه إذا ما تحزب الأمر » وأصبح فراره حتميا . 

وما ابتعد اللخارجون إلى الحبشة عن الخطر » حتى واجه محمد عاصفة من 
الغضب » وكان أبو جهل أشد القوم عداوة » وكانت أمه مكية غنية تنجر فى 
العطور» وقد انضمت أم أ جهل إلى معارضى محمد من بادئ الأمر ء تبقى على 
مكة التى تغرقها بعطورها . 

کان أبو جهل ربعة فى الرجال » قويا قبيح الشكل » وكان شعره اهر على 
عكس المكيين » وكانت يته سمراء » وكان العرب يرون الشيطان فيه » و كان 
هدف ایی جھل ان یقطع راس محمد » فکان کلما لح حمدا فی طریق تبعه هو 
وسفهاء مكة › وأحذوا یعتدون عليه : وی ذات یوم کان اعتداؤهم قاسیا » فقال 
هم مهدا : «اتسمعون یا معشر قریش »اما و الذی نفسی بيده لقد جئتکم بالذبح » . 
وانطلق فى طريقه » فلم يتبعه أحد » فقد كانت كلماته المادئة تحمل تهديدا فيا » 


۷٦‏ س 


ولو علم المعتدون مايخبعه القدر هم » لازداد حوفهم أضعافا . كان من الطبيعى أن 
يكون لتلك الاعتداءات رد فعل › وإن رد الفعل لوشيك الوقوع . 

٠‏ ما کان شعور حهمزة قبل ابن أخيه لیوصف بالاهتام » وکان مزة ترب محمد» 
ويتصل نسبه به من أبويه » فقد تزو ج الشيخ عبد المطلب ف سن متأخرة ابنة عم 
لآمنة » فتزوج كل من عبد المطلب وابنه عبد الله فى وقت واحد ء» وقد رضع كل 
E‏ 
طلا صديقين » وإن احتلفا فى المشرب : 

وكان حمزة رجل قتال » قوی الجسم » وکانت قوته هائلة » طويل القامة › 
وعیناه ناریتین » فما کان لرجل أن یواجهه فی قال » وما کان له مارب فی 
مساعدة ابن اخحیه » ولکن کان یکبر فيه شجاعته واحتاله التعذیب ؛ فلما بلخه أن 
أبا جهل اعتدى عليه » ثار لذلك » فانطلق ببحث عن المعتدی » فوجده فى 
الملسجد » يفاخر بماارتكب أمام نفر من قريش » فاحتمل -همزة الغضب » و كان 
ف يده قوس » فضرب بها أبا جهل » فشجه شجة منكرة » وحاول القرشيون أن 
ا » ولكن حمزة شار غم أن يرجعوا » وقال همم والشرر يتطاير من 

عینیه : ١‏ فأنا على دنه اقول ما يقول » . وعقب أن قذفهم بقوله هذا » نظر 
امه دون أن یری دبا » فقد کان الخضب یملکه » ثم استدار على ۔عقبیه › تا رکا 
القرشيين مشدوهين . وتولى مرة نحو ابن أخيه » وأعلن إسلامه » وكان 
لاعلان حهمزة اعتناق الدين الجديد أهمية كبيرة » فقد انضم إلى معسكر حمدأحد ' 
أعمامه اهر رل قال افم جاع جاع وة تر ن اال لد 
كان لاسلام حمرة أثر فى الدين الجديد » ما كان يحدثه مائة من الرجال 
وتحقق أبو جهل ومن معه بعد ابتعاد حمزة » من أنهم قد ظهروا بجا لا 
يشرفهم » فشج راس ای جھل خير رد على اعتداءاتہم عن محمد » فکان من 
اللازم القيام بعمل سريع حاسم » قبل أن يستغل المسلمون ذلك النصر . 
کف لای جھل اہن ات سی عر بن الطاب » طويل القامة » وكان 
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يوصف بانه وهو جالس يبدو أطول من رجل قام » وكان شديد السمرة > 
تحجب وجهه لحية ملتوية » وكان أعسر » له قوة تتناسب مع جسمه » عنيف 
الطبع » وما كان لأحد أن يعترض سبيله » وكان عزوفا لا يشارك أهل مكة 
لياليمم الصاخبة » إلا أنه ما كان ليرضى عن انتهاك حرمة العقاليد > وقد استغل أبو 
جهل تلك الناحية فيه » فأحفظ صدره على محمد » حتى جعله يقسم ليقتلنه 
وليعودن برأسه » وانطلق غمر ينقب عن محمد لينفذ وعيده » وانتظر القرشيون 
عودة عمر وعم يمنون النفس » فما حدث عمر ف قسمه أبدا . : 

وبینا عمر فی طریقه إلى محمد ومن اتبعه» قابل قرشیا مسلما » وما کان عمر 
ليعرف إسلامة » فأخبره بجا وطن العزم عليه » فقال الرجل.له : والله غرتك 
نفسك من نفسك يا عمر » اترى بنى عبد مناف تا كيك تمشى على الأرض وقد 
قلت محمدا » أفلا ترجع إلى أل بيتك فتقع أمرهم ؟ فسأله عمر إيضاحا : وأى 
ھل بیتی ؟ فأخبره الرجل أن اه وزوجها سخا فد اعا ااام د فاق 
عمر إلى بيت أخحته وانطلق الرجل إلى محمد لينذره . 

وجد عمر أحته وزو جها يقران فى صحيفة » فثارت ثائرته » وبطش بسعيد 
فشجه » ثم تأهب ليطبح رأسه » فقامت إليه أمينة « فاطمة » لتكفه عن زوجهاء 
فدفعها بشدة » فراحت تترځ » ثم سققطت ف د چت م 
يفزعها ذلك » بل نظرت إلى أخحیہا فی برود وقالت : نعم قد أسللمنا وآمنا بالل 
ورسوله > فاصتع ما بدا لث › م اأضافت فى هدوء : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن حمدا رسول الله . 

نظر عمر إل أحنه فی ذهول » فقد کان ى صوا شجاعة تترعی | الإنتباه 
فترك عمر سعيداء وقال لأخته: أعطنى هذه الصحيفة ة التى سمعتكم تقرعون 
آنفاء أنظر ما جاء به محمد . فسنالمته أحته الآيات الكرية بعد تردد » فابتدأً عمر 
يقرأ : ل هة STS‏ خشی » تنزیلا گن 
حلق الأرض والسموات العلى ء الرحمن على الحرش استؤى » له ما فى السموات 
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وما فى الأرض وما بينہما وما تحت الأرى & . 

فقعد عمر » وأخذ يقراًء ثم نزع سيفه »ثم ترك بیت أحته فجأًة » کا هبط عليه 
فجأة » ثم سار مهرولا فى طريقه الأول a Ba‏ 
ينتظرون إقبال عمر بعد أن اا بحضوره » وأقبل عمر فدق الباب » وكان 
مقدرا أن يكسره عليہم » فأمره محمد بالدخول » فلما اجتاز بقامته الفارعة عتبة 
الباب » قال له حمد : ما جاء بك يا بن ا-خطاب ؟ قال عمر فى حشية : يا رسول 
الله جقت لأومن بال ورسوله» وجا جاء من عند الله . 

فلم تظهر الدهشة فى وجه محمد » بنا م لك السلمون الوجودون أتفسهم 
من وقع المفاجأة» وبعد أسعلة قصيرة أعلن عمر إسلامه » ونطق بالشهادتين » وما 
كان إاسلام عمر ميته الوقتية فحسب » بل انطبع أثره فى تارج الإسلام كله 
فقد صار ثانى ا-فلفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير المؤمنين » وبقى هذا اللقب 
حتی عام ۱۹۲۲ »> وقد انتشرت الامبراطورية الإسلامية الجبارة فى خحلافته ». 
وبنى جامع عمر بالمقدس » تخليدا لذكراه . وتأنى أهمية عمر بعد محمد ف التارجخ 
اللإسلامی » فعلى الرغم من أنه م تکن له ماحة النبی » أو اعتدال ابی بکر » إلا أنه 
كان متلا حماسة دينية » فأهب حهية مرءوسيه » وبعثهم لفتح البلاد دون حشية أو 
رهبة e‏ 

مرت لحظة شديدة التألير ما نطق عمر : ١‏ وأشهد أن محمدا رسول الله » » فقد 
کان فیہا کل ایر الذی ما کان منتظرا » والذی لم جخطر على قلب أكثر الناس 
تفاؤلا » فقد كان هذا بعيد الاحتال » فصار من الواجب الاستفادة من ذلك 
التبدل فى الحال » و كان عمر نفسه أكثر الئاس تحرقا إلى إعلان دحوله فيما جاء به 
محمد فاقت رح عقب أن قبل محمد إسلامه أن ينطلق إلى الكعبة » ليعلن الملا 
أنه اعتنق الدين الجديد » فلم يعارض اقتراحه أحد » بل سار مو كب المسلمين 
يتوسطه محمد وعن پینه عمر فأبو بكر » وخلفهم حمزة . وکان ابو جھل 
وأصحابه ینتظرون ف یقین وفود عمر حاملا راس محمد برن يديه » وقد ترشرش 
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دمه تحت أقدامهم » ولكنہم رأوا نصيرهم يمشى وسط المسلمين المنبوذين . وقد 
فعل فعلهم » فلم يملكوا إلا الصمت » فما عمر بالذى يناجزه رجل يبقى على 
حياته » وخاصة إذا کان يظاهره رجال من طراز حهزة . 

ومشى عمر ف اليوم التالى إلى الكعبة وحده » وصلى بها » فلم يجرؤ أحد أن 
يرفع إصبعا فى وجهه » لقد حى القرشيون إن قتلوه أن يثير ذلك حربا للثأر له » . 
ولو أنهم قتلوه لحر موا حمدا سلاحا مسلولا » سيقضى على وثنية مكة . وراح 
محمد يقول بعد هذالعمر : « والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا 
سلاك فجا غور فجاك » . أصبح القرشيون الآن هم الذين يسلكون فجا غير فجه 
كلما حوه مقبلا . وعلى الرغم من استقرار ألسنة القرشيين فى حلوقهم »وبقاء 
سیوفهم فی قربا » بقیت عداوة قریش » وزادهاضراما وقو ع حادث جدید» فقد 
هاجر فوج اخر إلى الحبشة » وراح القوم يفكرون فى أن محمدا يعمل على دفع 
ا لحبشة إلى غزو مكة» مضيفا بذلك جرية أخرى إلى جريته الأول » التی شق فیا 
عصا ا لجحماعة » فقرر القوم قتله دون تدبر ف العواقب › وأمر أبو سفيان بنفى 
الماشميين جميعا حتى يسلموا ابتهم محمدا » لينفذوا فيه حكم القتل » وتحزبت 
الأمور» وتدخل أبو طالب . ولا كان يملك خارج مكة معقلا « شعب أهى طالب ٠‏ . 
العجاً محمد وأعوانه إليه» فكان مأواهم » وقضوا به مدة طويلة يقاسون العذاب » 
فقد حاصرهم القرشيون » وحاو لوا القضاء عليهم جوعا » وكان ذلك مقدرالولا 
عون الأهل والصحاب الذين كانوا بمكة . ول يفت ذلك فى عضد المسلمين » بل 
زادهم مضاء وعزية ويقينا ء وقد بيتوا النية على أن يثأروا لأنفسهم . 

وساءت حال المسلمين» فقد أصبحوا فى ضيق شديد فرق مم بعض 
المكيين» وم يوافقوا على اسعمرار الأاضطهادء وابتدا امد يتحول عن أى سفيان 
قليلا قليلاء فما غزا المحبشيون مكة » وما بدرت بادرة وهن من محمد وأعوانه » 
وأحذت الشفقة تعمل عملها فى رجال مكة » فرأى أبو سفيان نفسه مضطرا إلى 
التخفيف من غلوائه » ووجد لنفسه خرجا لا كلت الأرضة صحيفة مقاطعة 


گ 3:6 

الماشميين » التى علقت فى جوف الكعبة » فخر ج بنو هاشم من الشعب » وعادوا 
إلى دورهم . 

وبعد رجو ع السلمین لل دورهم دخل غل كتير ق الاسام . ففضلل رجال 
الكعبة السكوت على ذلك الأمر » وليس معنى ذلك أن الإسلام قد نشر جناحيه › 
وليس معنى هذاأن السلام قد ساد » ولكنها كانت هدنة » فقد جعل أعداء حمد 
يرقبون ماهو فاعل » وأحذ محمد هو الآحر ينتظر » وهدأت الحال » وانقضت 
فترة كانت أهداً فترة مضاها فى السنين الان الأخيرة » وأصبحت عقيدته بصدق 
رسالته الآن » أُرسخ ما كانت عليه فى أى وقت مضى » وأصبح من الميسور أن 
یسیر فی الطرقات دون أن تنہال عليه الاعتداءات من کل صوب وحدب › کا 
كانت الحال من قبل ؛ ولكن كانت هناك متاعب تنتظره » فقد بدا له أن مكة 
جميعها باتت لا هم ها إلا القضاء عليه » فبعد أن عاد إلى داره » سقطت خديجة 
فريسة امرض » فقد هد من کیانها ما لا قنه من تعذیب واضطهاد ما کانت تألفه » 
وقضت :بعد ثلاثة أيام من مرضها » ما فارقها محمد خلاطما للعظة » وما ابعدأت 
غيبوبة اموت حتى بشرها بأنها « سيدة نساء ال جنة ٠‏ » وفاضت روحها بين يدى 
زوجها الذى صدقته وآمنت به حتى الرمق الأخير » والذى أحبته من إليوم 
الاول الذی وقعت فيه عیناها عليه . و کان موتما فی دیسمیر 1۱۹ موقد بلغت 
ا لخامسة والستين » وما بلغ محمد الخمسين بعد . | 

وقبل أن يفيق من صدمة فقده حديجة » تمت أحزانه » إذ فقد عمه أبا طالب » 
و کان بجواره حتی جاد بآ خر أنفاسه » و کان يقنع عمه وقد بلغ الاين » أن يعلن 
إسلامه » ولكن م يجبه الرجل إلى طلبه » وكانت مساعدة أبى طالب لابن أخيه 
طوال السنين العصيبة » ترجع إلى ما يكنه محمد من حب ».وإلى ما يمحس نحوه من 
واجب » ولم يقر ابن أخیه یوما على | E‏ 
القرشیین » ودين آبائه 'الغابرين 

E ACE e ES 


| ا 
مثله » قد مات الصعاب مسالكه ؛إن الدنيا م تتحالف ضده» و لکن كان فى فقدأعز. 
اثنين إليه » وأقر بهم إلى قلبه » صدمة له » فقد ذهب بذهابمماا لحب والتاييد المعنوى» 
وما كل شىء بالنسبة إليه » و كان أهم من كل ذلك فقده الحماية التى كان يستمدها 
من نفو ذهماء فقد امتنع أصحاب الى طالب عن ا جهر بعداوة محمد ما كان أًبو طالب 
حياء کا أن أسرة نحديجة م تسللك طريق العداء إكراما لرباط الزوجية الذى يربطها 
بمحمد. والآن» وقد ذهب کلاهماء قدر عل محمد أن يقف وحیداء لا یشدأزره إلا 
تلك الحفئة القليلة من الرجال المؤمنين » وحتى المال قد تسرب من يديه » فقد 
تدهورت تجارة حدججة فى سنى المقاطعة والاضطهاد و التعذيب »وما كان حمذدخحل 
البال ليفكر فى ذلك الأمر» وما شاءت حديجة أن تو جه انتباهه إل ذلك » فعاشاعل ما 
ادخحرته حديجة من قبل » وما فطن محمد إلى تلك الحقيقة إلا بعد موت خديجة» 
فتوالت الشدائد عليه بعدها » وقد صار معدما . 
.إن ثبات محمد على مبدئه » وعدم إذعانه للضغط الذى نزل به لأعظم دليل 

على تجرده من عرض الدنيا » فما كان أيسر عليه وأجدى » أن يذهب ! إلى قریش 
معلنا أنه ارتکب خطاً یتوب منه.» فیشد کل رجل من رجال تلك القبيلة 
المتغطرسة على يده دون تردد + فيعيد بذلك مر کزه التجاری » وقد یفکرون فی 
تعيينه حار سا للكعبة » وإيجاد زوجة غنية له » ولكنه على الرغم من تلميحه هم 
يوما أن اللات والعزى ومناة قد ير جى نفعهاا مع الله » إلا أنه قذ عاد ونقض 
ذلك » فقد فطن إلى أن الأمر الذى يضطلع به لا يقبل مساومة ء» وأنه ل ن جد خر جا 
سهلا » فقد بدا السير فى طريق » ولن يحيد عنها مهما نزل به من الام وأحزان » 

قود کل قو ین ن صحابه الذين كانوا حفنة» فقد عزم أو بكر وعمر و وحمزة 
وزید وعلل » على أن يثبتوا. للعام أن لا إلله إلا الله ء وأن محمدا رسول الله . 


ا ممه 


() يشيرالمۇلف 3 ى قصة د الغر نيق العلا وقد دحضها الدکتور هیکل باشاء ف" ګتابه 


. ) حياة محمد‎ ١ 


ارس 
العقيدة 


أثارت عبادة « محمد رسول الله » التى لا تحمل فى ظاهرها أى ضرر » ثائرة 
مكة » فاضطربت وهاجت مما م تضطرب بثله من مغات السنين » وم ينقض أ كثر 
الوقت . واليوم وبعد انقضاء ثلاثة عشر قرنا على ذلك الحادث » فإن قيام هياج 
بين المسلمين وغير المسلمين إذا ما اصطدما » أمر كبر الاحټال . 

فما سبب هذا ؟ وما التغير الذى طرأً على عقلية محمد بعد أن هبط عليه الوحى 
فی غار حراء ؟ اذا كانت تعایمه کار اتددارامن تمالع | لمسيحية أو اليهودية ؟ وما 
الفرق بين تعالم محمد وموسى والمسيح ؟ ولاذا تر تفع نسبة المسلمين القائمين 
بفروض دينهم عن نسبة المسيحيين والهود ETT‏ 
واحدة » ولو قدر هذا الكتاب أن يتم لوجدت بين دفتيه الإجابة عن هذا كله . 
و كل ما ساشرحه الان هو أسس عقيدة محمد ال حديدة » التى عرفت بالإسلام » لا 
احمدية . ومن الخطأً أن نقول رجل محمدى أو امرأة حمدية » فما قرر محمد فى 
يوم من الأيام أن الدين الذى جاء به من وحى تفكيره » وما انتحل لنفسه أية صفة 
إللهية » وما عبده أحد من أتباعه » فقد قال إنه رسول کنو ح ومو مى » أرسله الله 
للناس هدى » لأنهم ضلوا على مر الزمن : # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهم وإ ماعيل وإسحاق ويعقوب » وما اوت موسى وعيسى وما أونى 
النبيون من رجهم » لا نفرق بين أحد منم وحن له مسلمون ‏ . سورة ۲ نما أنا 
بشر مثلکم یوحی إلى 4 . 


على ذلك فموضو ع الاسلام له علافة طفيفة محمد » فقد بنى على نظرية 
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موجودة » تقول بالوحى الذى نتج عنه التطور المستمر للتار الدينى الہودى 
والمسيحى . وكان محمد واقعيا » ولو عاش ف القرن العشرين لطابقت نظرياته 
نظريات المستحدثين . ولكان رائدهم على وجه التحقيق » ولكن ما كان ليقول 
أفضل أو أكثر نما قال ف القرن السابع » ليدلل على أنه أفضل ممن سبقوه . ومن 
الحقق أنه ما کان لینصح أبدا ان تسمی دیانته باسمه . 

ويطلتق على الرجال والنساء الذين اعتتقوا تعالم محمد « المسلمون » » أى 
الذين أسلموا أنفسهم . وقد اشتقت من كلمة « سلامة » أصل مصدر 
« إسلام » صفة العقيدة الإسلامية . 

ومعنى كلمة( سلامة » أن تستريم بعد تأدية الو اجب » فإذا ما ديت ما فى 
فاخت سلام تام » وتترك أمرك ف النہاية فى يد الله سبحانه الذى 
بيده السلام . 

والتعريف الختصر لالإسلام هو « التسلم لله » ولكن ليس تسليما تاما لله » بل 
بحث وراء ال حق . وهذا و ولا ريب ما ترمى إليه كل العقائد الصادقة e‏ 
« إذا كان هذا هو الإسلام » »> فهل نعيش إلا فيه » . 

وكلمة « السلام » التى ينطقها الشرقيون عند مقابلتهم وافتراقهم دون تدبر » 
مشتقة من نفس الأصل . ومعناها « تحية وسلاما» وصيغة التحية هى : « السلام 
عليك ١ء‏ أو « السلام عليكم » » ومعناها : تحية وسلام عليكم . وتستعمل للفرد 
کا تستعمل للجمع . وأركان الإسلام سهلة : شهادة أن لا إله إلا الله » الحى 
القيوم ال حبار المتعال » المعطى الرحمن الرحم الخالق . وكا ورد ف السورة ٠١١‏ من 
القران :قل هو الله أحد» الله الصمد »ليلدو يولد وام يكن له کفوااحد ‏ . 

وجاء ف تعالم محمد أن الشر ك بالله رأس الكفر » وجاء فى السورة الثانية :: 
ب اله لاله إلا هو الحی GEE‏ السموات وما 
ف الأرض ‏ . 

والركن الثانى : شهادة أن EE‏ 
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لا نبی » و کلمة نبی تعنی ناصحاأو هادیا SES‏ 
أن رسول هى الصفة الصحيحة التی ينعت بہاء > فھی ا لتى تعنى صاحب رسالة . 

وهذا الاعتقاد عل جانب عظم من الأهمية » لأن محمدا قد أعلن أنه بشر كى 
عربى » فكان الاعتقاد بأنه رسول الله أمرا حع » وقد ربط القرآن بين الاعتقاد فى 
الله والاعتقاد فى رسالة محمد . : 

ووصف محمد « الله » بأن العقل يقصر عن تصوره » فهو الرب المتعال عز 
وجل »له الملك كله » وذ استعمال كلمة « الرب » يقل » واستعمل عوضاعنا 
كلمة « الله » » وقرب محمد الله من الإنسان ء حتى صار بحس وجوده يا توجه ء 
وراح محمد یردد قول الله : ١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدى من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم ایا کانوا » فازداد 

بذللك قربا من الاإنسان . 

غ امان عمد اک اھ امین وجرد ف کی کان ق پل ار الناس 
جميعا . وكان ما ترك فى نفسى أعمق الأثر » طوال إقامتى بين العرب » اعتقادهم 

ن الله فى كل أعمالمم اليومية » ذ فهو الدحكم ف أرزاقهم وأسفارهم وأعماهم 
وحبہم » وهو ف فکرهم دواما » وأدن أصحابمم إلہم » فالاعتقاد بان الله معنا فى 
الصحراء » أمر يقبله السيد والراعى » ويتناقش الغنى والضقير ف الله والإسلام فى 
حرية وحسن إدراك » ولا يبدأعمل أو ينتهى منه أو يوعد به » دون الاستعانة بالل 
.للعون أو القسم أو الحمد . لقد کان الله معنا کا أعلن محمد . 

وما كل هذا بجديد » ولكنه كان جديدا بالنسبة محمد ء وعلى الرغم من و جود 
معتقدات وتعالم قدية » يقوم محمد بتفسيرها الآن ‏ فالزعم بأنه قد سرق الانجيل 
زعم باطل» فما راه أبدا » والقول باطلاعه على ترجمة الإنجيل الناقصة › التى قام 
بها « ورقة ٠‏ لا يضح أمامه إنجيلا كاملا ليراه » وحتى هذه الترجمة م يرها » فإن أول 
ترجمة عربية ر“مية للعهدين القدج واجديد » ظهرت بعد موت محمد بقرون . 
وأما حقيقة أن القوى النابتة فى الديانتين القديتين ظاهرة فى كل وجه من وجوه 
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الديانة الجديدة » فترجع إلى ما سمعه محمد فی رحلاته » وتعود إلى تعالم جیرا() 
وورقة وقس بن ساعدة حبر نجران» وحالة محمد هى حالة وثنى تحول إلى 
التوحيد» وقد امتص نظرياته وتطبيقاته من حلقات العابدين » والانصات إلى 
الوعاظ المرشدين » وما درس سطرا واحدا مكتوبا ف كتاب مقدس . 
يعجب الكثيرون من وجود الشىء الكثير من الديانة اليمودية والمسيحية فى 

TET‏ يقة محمد ف التفكير » قد تطورت تلك العقائد من 
عقيدة إلى أحرى » وهى تنطور الآن على يديه إلى عقيدة جديدة » وهو يعتقد أن 
وحی المسیح کان وحی نبی اُرسله الله لتأ كيد وتبیت یت ھا ارک آل وس قد 
جاء فی القر آن : فل قولوا آمنا بالذی أنزل ینا وأتزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونجن له مسلمون & .. 

وما لا شك فيه أن محمدا كان يعتقد أنه رسول رب العا ين للبشر كافة . وقد 
اعتقد أكار من ذلك » أنه سينجح فى إتمام ما بده موسى ثم واصله المسيح » وكانت 
فكرته ثاقبة » فقد بدأت الديانتان السابقتان لالاسلام » على يد رجلين كانا يعيشان 
فى نفس النطقة التى كان يعيش فيا محمد » و كانت هذه المنطقة احمد هى العام ء 
ولو أن رحلاته امتواصلة علمته أن هناك دولا وراء البحر الأحر والأبيض › 
ولكن كان ذلك العلم غامضا » لا وضوح فيه » وکان محمد اکثر ترحالا من 
موسى والمسيج . وهذا أقصى ما بعكن أن نقوله . 

ويرجع إحفاق محمد ف قبول اليهود والمسيحيين له » أو على الأقل ف تنظم 
N O EE‏ 
آخری . 

وتقرب من المبود مستعينا بأسفارهم » التى أكد همم أنه ما جاء لهدمها » بل 


e‏ ال ارول اتال راحدة أا روج ل اعام کا۵ ل ادرف رل 
يعقل ان ڌ تترك تلك المقابلة ذلك الأثر ا لعظم الذى يشير إليه المؤلف.. 
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لاتمامها ۽ فطبق اا لصوم والأعياد ف ديانعه ا لجديدة وفق نظامهم . وقد حاول أن 
يجعلهم يعتنقون | راءه الحرة ء غي فيضم اليهود والمسيحيرن والمسلمين » و كانت قبلته 
بيت المقدس حتى يئس من عون اليهود » ولم يقدر محمد أته ا لو اعتنق اليو د الدين 
ا لجديد » لعد ذلك اعترافا منم جخطعهم ف مجادلة المسيح » فقد كان محمد يعتقد فى 
عیسی » فقد جاء فی القر آن: «و اتینا مو سی الکتاب و جعاناه هدى لبنى إسرائيل» 
من دوی وکیلا ) ۔ .. م قفینا على آثارهم بعیسی ابن رم ) . 

فلم یکر من العسير والحالة هذه » أن ي يعتنق محمد المسيحية » فإنه على الرغم 
E a‏ فإنه م يعادها أيداء فلم يحرم زواج المسلمين من 
المسيحيات » و كانت أم أحد أولاده مسيحية » وما لا شك فيه أن حمدا كان يأمل 
حينا من الدهر أن يتفاهم المسلمون والمسيحيون على صورة ما » ويرجع عدم 
نجاحه فى ذلك » إلى مراوغتهم مراوغة عنيفة معقدة . 

شاء محمد أن يفرض شريعة التوحيد على قوم تعودوا تعدد الآة » وبدا أن 
E GE O‏ 
السهلة » إلى عقائد غير مفهومة ولا ضرورة ها » ورأى محمد أن سر الثالوث 
والتجسد أشياء غامضة » تناقض وحدانية الله » ورأى أنهم يعبدون ف الحقيقة 
ثلاثة المة» ويتحول الرجل عيسى إلى مادة ابن الاله. وقد جاء فى السورة الرابعة: 
« يها ل الکتاب لاتغلوا ف دینکم » ولا تقو لوا على الله إلا احق » إغا المسيح عيسى 
ابن مرم رسول الله » وکلمته القاها إلى مرج » وروح منه » فامنوا بالله ورسله» 
ولا تقولوا ثلاثة » انوا حيرا لكم » إنما الله إلله واحد » سبحانه أن يكون له ولد» 
له ما فى السموات وما ف الأرض » وكفى بالله وكيلا »  .‏ تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ‏ . ۰ 

ورأى احترام المسيحيين للقديسين وصورهم » كاحترام العرب لأصنام 
الكعبة الثلانمائة والستين » فكره الصور » وإن كره محمد ها واضح ف كل جامع 
مر ن جوامع العام » وجاءت فكرة كتابة الأيات كتابة متداخلة » وما يسمى 


ج 

« بالعربسك » نتيجة لتحطم الأصنام » وهی عمل فنى ف ذاته » غما کان من رأيه 
. أن يصور الانسان صورة كائن حى » وما كان هذا ظبيعيا » ولكنه أخذ ذلك من 
الوصية الثانية من الوصايا العشر . 

واعتبر القول بان عيسى ابن الله كفراء فقد أصر على أن الله لا شبيه له فلم 
يلد وم يعتقد أن الله يرضى عن قتل عيسى الذى كان رفيع المنزلة » سواء أكان 
ابن الله أم م يكن » فأعلن أن شخصا ا خر أذ على أنه عيسى ثم صلب وقتل » وقد 
يكون ذلك الرجل أحد حواريبه » أو بوذا الذى يكون قد دفع تمن حيانته » ما 
عيسى فقد رفعه الله » وف السورة الرابعة : ١‏ وقو مم إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مرم 
رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمم » وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شلك مته » ما حم به من غلم إلا اتبا ع الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه ء 
و كان الله عزيزا حكيما ٠‏ . ولم يعرف يهود ذلك » فظنوا أن المسيح مات مصلوبا . 

e E O a 
مجاراته للمسيحيين » فقد رأى أن المسينحية طبقت فی بلاد العرب كلها وما‎ 
يجاو رها من البلدان » وأخفقت هذه الديانة فى خلال الثلانمائة عام التى عاشتہا ف‎ 
بلاد العرب » فى القضاء على وثنية القوم ؛ وإن جميع الحقائق تى تيد و جهة نظر محمد‎ 
. هده‎ 

كانت الديانة المسيحية فى ذلك الوقت قد ذهبت شيعا ختلفة » لكل شيعة 
قوانين تناقض نفسها » وحتى اليوم نرى الكنيسة المسيحية قد تفرقت تحت عدة . 
أسماء » لا تشبه فى شىء ما كانت عليه فى القرن السابع . وكان بعض العقائد لا 
يتفق فش شىء مع ما جاء به المسيح » على الرغم من قرب العهد » فكانت تلك 
العقائد فى نظر محمد شيعا لا يقبله العقل . 

ومن هذه الشيع السابليون » وكانوا يقولون إن التثليث يشمل آلأب والابن 
وروح القدس » شخص واحد » وتكون جميعا مادة واحدة » کا يتكون الانسان 
من جسم وروح وعقل باطنی بور ا ل ا ای ن ا 
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منفصل عنه » وأقل منه؛ والدسطوريون الذين يرون أن للمسيح طبيعتون ختلفتين : 
إلهية وإنسانية » ولم تك ن مرم إلا امه » وإنه لن الكفر أن تدعى أم الإله ؛ 
واليوتيشيانيون الذين يقولون إن عیسی هو الله قبإ ل القجسد » وبشر أثناء القجسد 
؛ والکلوريد يديون وهج شيمه من السیداٽ. کن يدن مرج العللرام ؛ 

yT 
. وشيع أحرى عديدة ها معتقدات متباينة كل التباين‎ 

كان محمد يجس عطفا قويا نحو عيسى » على الرغم من تلك الشيع 
والمتناقضات » فقال عنه إنه أعظم الأنبياء » و كان يعتقد فى قدرته على المعجزات › 
وأنه كلمة الله » و كان امه المسيح » وقد قبل ا لحمل الطاهر ووافق على أن مولد 
عيسى معجزة » وقال برجو ع( عيسى قبل نهاية العام » للقضاء على أعداء 
الملسيح › ثم يسود السلام على الأرض » ثم يموت عيسى » ويدفن إلى جوار محمد » 
ويقوم محمد وعيسى يوم النشور يشهدان على البشر » فيتهم عيسى اليهود بأنهم' 
کذبوه » ولم یعترفوا به نبيا » وجاسب المسیحین على عبادتېم له کاله » وقد أكد 
محمد ف السورة الثالثة أن عيسى لم يشر على الناس بعبادته » وأن عبادة الناس له 
جاءت بعد موته » بسبب اجهل وسوء التفسير . 

ووضع محمد بذلك عيسى ف مستواهة » وإنه لبعيد عن الحق أن يقال إن 
المسلمين إلى اليوم ينظرون aS E‏ 
اسم عیسی حتى يردفوا « عليه السلام » . 

وكان من اموم محمد أن يرى فرعى التوحيد اللذين سبقاه ف التاريج < 
برغبان فى الدحول معه ف ى توع من المساومة على عقائدهم » » على الرغم من 
ای اا روو ا 


(۱) م بشر القرآت إل الرجعۃ وکان این سول من حا ف هذا اموضوع » و کان 
وديا وأسلم توهينا لاإاسلام . 
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بذل محمد المستحيل لصهر الديانات الثلاث » وإدماج بعضها ف بعض » 
ولكنه باء بالإحفاق » فراح بعد ذلك يعسل لالإسلام » فأبقى أفضل ما فى ديانات 
1 ب القدية » وانتخب ما اعتقد صلاحه فى تعالم المسيحية واليمودية . 

وحان الوقت ليقرر محمد شيغا بشأن الكعبة » فقد أحس حطر استمرار قيام 

الطقوس الوثنية بها » ولكنه تذ كر قيمتما وتقاليد الكعبة العتيقة » واتصال تلك 
التقاليد به وببنى هاشم » وتذكر قيمتا وما تقدم للبلد الحرام » فأبطل عبادة 
الأصنام وكثيرا من التقاليد الوثنية » ولكنه ترك القليل من التقاليد التى لا تتعارض 
ھی واوا رف الج ا ك 
المعابد قائمة 
وقد ترك محمد مسأةتعدد الروجات؛ وإنه لن ابت ف العهد القدم أا 
عادة متأصلة ف العرب » تعود إلى أزمنة متناهية فى القذم » وقد كانت بذلك من 
العوائد القدية التى تغلغلت فيهم » وما كان عمد ليقرها » ولكن لم يكن لملك 
منعها » فقد کان تحريمها يفقده كثيرا من أتباعه دون أن يؤدى حدمة ظاهرة 
للإسلام » فترك حم ما ألفوه » ولكنه قيد تعدد الزوجات . 

وإن أعداء محمد ليہاجمونه هجوما عنيفا غير مشروع » بسیب تعدد 
الروجات».فلطالما معت أن نجاح الاإسلام يعود إلى أنه دين شهوافى » وإنه عل 
الرغم من أنه من الخال أن يعزى انتشار ديانة عظيمة لسبب تافه كهذا» م يكن 
محمد له فى الأمر شىء » فما كانت أحلاق العرب من صنغه » وكان من الفطنة 
بحيث إنه ما كان ليتصور بأن فى مقدوره إعادة تكوين هذه الأحلاق » أو تجريد 
الئاس ما طبعوا عليه دفعة . وينبخى ألا يغيب عن البال أن ما جاءت به المسيحية أو 
اليهودية كان نتيجة انتشار تدريجى > وعلى مدى طويل » وقد أنجز كل هذا رجل 
واحد ف الإسلام» وتم كل هذا التبدل فى جيل و واحد » وإن كان هذا عرضة لعلا 
Ng EE‏ ن ان يسجل له 
شیء یقارب ما أتاه محمد » حتی ولا بولص . 
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م يلغ موسى نظم ا لجماعات البدائية » ولكنه حد من مساوئها العظمى › وم 
سخ عيسى القوانين التقليدية ء ولكن ۴ قال ماتيو وا ع ا ا ر 
ا . ماجقت لأنقض بل لأكمل . فإنى احق أقول 

كم : إلى أن تزول السماء والأرض» لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
ل الكل » . 

0 
اقتلا ع العقائد القدية › الى اعتبرها عقائد لا توافق العصر . 

فليس من العدل ف شىء أن يذكر نظام تعدد الزوجات كجزء من الدين 
الاسلامی » دون ذكر الرق كجزء من الدين المسيحى › فقد صاحب الرق. 
المسيحية » وجعل يبرر وجوده حتى القرن التاسع عشر بالقوانين المسيحية » وإن 
هذا ينطبق على تعدد الزوجات ف الإسلام » ولكن هناك فرقا واحداء هو أن تعدد 
الزوجات قد لم شمل الأسر ولم يفرقها » وجعل البيت شيقا مقدسا . 

وما جاء الختان عن محمد › کا هو الحال ف تعدد الروجات )ا قدمناء فقد ولد 
بون قوم ألفوا هذا الأمر » فما كان هناك ما يدعو إلى التدخل فيه » ولا يكن أن 
يعد الختان من قواعد الإسلام . 

لارهبنة فى الإسلامء ولكن هناك وعاظا دييين وأئمةمساجحد» ولايوجد فى 
الإسلام وساطة بين العبد وربه ء فالمسلم على اتصال مباشر بالله » والعلاقة بين 
العبد وربه متروكة دائما لضمر الفرد . 

والجوامع قائمة » وبا أئمة يوْمون الناس ف الصلاة » وما كان الذهاب إلى 
اللسجد دليلا على رسوخ الإيمان » فما يتعدى ذهاب المسلم إلى المسجد أنه 
تفضيل شخصى » فسواء أصلى المسلم فى الجامع ام فى الخلاء » وما اجتاع. 
المسلمين للصلاة باجتاع عمرالى يستحب فيه القيلل والقال ا د 
کسی ف یوم من أيام الأسبوع » لتعويض ما فاعم من غذاء روسحى فى أيام 
الأسبو ع الأحرى » فليس هناك فاصل ف الإسلام بين الدين والعمل » فإنه ليجعل 
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الاهتام بهما أمرا حببا مشكور! . ويوم الجمعة عند المسلمين يوم صلاة جامعة» 
اولکنه لیس یوم کسل واستیقاظ متأخر » م الذهاب للعب الجولف ر 
الاستحمام » فإنه إذا ما قضيت الصلاة › انتشر شر المسلمون ف الأرض » كل إل 
عمله » فليس هناك واخالة ذه عبادة آلية قوم بطقوسها رجال دين ترفن » 
يتناولون أجرا على وصفهم الله کا يرونه » فالمسلم يتحدث عن الله فى احترام 
وعدم کلفة » کا يتحدث الابن عن أبیه » فهو یعیش فی جوار دینه وف داخله . 

وقد أثرت أشياء كثيرة فى مسلك محمد حيال الكهانة » فإن نفسه ل تمل إلى 
فكرة اعتكاف الرجال وعزلتهم » وفرض العفة على أنفسهم » والتزامهم عمال 
التکفیر » فإنه کان بحس أن فى الإمكان أن يكون الرجل لما اا ان 
حياة عادية » فما كان ليعتقد أن العفة ا مهروضة على النفس مر طبیعی » أو أمر 
جهعل المرأة أو الرجل أكثر قبولا عند الله من فرد جرى على النواميس الطبيعية ف 
علاقاته الجنسية . ورأى ما جلبته الكهانة من أضرار للديانات الأخرى » فقد 
أسىء استعمال سلطة القساوسة» فقد شوهوا الحقائق الدينية » وكانت خير دليل 
على الضرر الذى يجابه البشر للعقائد ء تلك المذاهب المسيحية المباينة » ما حوى 
من تناقض فى العقائد » ورأى تأثير الم رشدين الروحيين السبى۶ ف نفوس المحدينين. 
البسطاء » فقد كانوا يرتجفون فرقا. » إذا ما بالعقوبة خالفة. تعالم 
مزشد یم :: 

وكان الدافع الثالث لشعور محمد ؤ EE ANE‏ 
. هو الحال فى كثير من أمور الإإسلام » فقد ولد محمد وشب ف الصحراء» وهو وإن 
| رأى سورية وفلسطين » ما كان يعرف إلا حياة الصحراء » فتبهه ذلك إلى أنه من . 
العسير على الرحل أن ججدوا مسجداء أو أن يجدوا من يقوم هم بشعائر ديهم إذاما 
ga‏ غير إمام » 
.وف ای مکان . 

. وجب أن نض ع أمام ناظرينا دائما ما للصحراء من أثر ف الإسلام » فإننا لنرى أن 


کک 
ON SS‏ لله من 
ن فى أماكن اكتظت بالغأبات والأنهار والبحار » فا لمسلمون يحسون دواما 

حاجتم السعبرة لحماية الله هم » فهم یعتمدون على الله فی کل شیء ء ونادرا ما 
يتخل الله عنہم : 
وقد أملت د امحلية كثررا من القوانين الإسلامية » فيرجع حرم لحم 
الختزیر إلى رداءة مراعی الخنازير وقذار تما ف الشرق »› فهی حط من مثيلاتہا فى 
الغرب» کا أن العرب لا يعرفون كيف يطيبون بلحومهاء ولا يعرفون طريقة 
طهیبا. | 

ويرجع تحربم الخمر إلى شغف العرب بنوع من المشروبات الروحية 
المستخرجة من البلح › » فلو كانت بلاد العرب بلاد نبيذ » فر با ادى ذلاث إلى عدم 
الفكير جملة فى تحرج ا خمر ء ولكن ل تكن بلاد العرب تج نبيدا . وحیثا يتشر 
الإسلام تختفى المشروبات الروحية » وقد أمكن محمدا أن ينع شرب الخمر » 
بجعله معصية ء وهو الأمر الذى حاولت الولايات المححدة فعله » بسن القوانين 
والأوامر وفرض عقوبات مدنية ٠.‏ ۰ 

وکان تلع لاء عند دنول جامع أو مکان مقدس دون غطاء الرس سیپ 
عملى » فغطاء الرأس عند العرب يصعب نزعه » فى حين أن نعا م التى لا أربطة ها 
يسهل خلعها » وكذلك أرض ال جامع طاهرة » فلا يجوز ن تدسخ » وكان العرب 
فلاو تام فر د دام 51 مدعلو ایی ار نب افر ی من د ا نعل 
البسط التى يجلسون عليما أو ينامون فوقها نظيفة ٠.‏ 

وما كان ليخطر عل قلب جل مدلى » تعود الاقامة » أن يجعل البر جزءا من 
العقيدة » فقد كان يرى أنه من الصعب جمع الزكاة من القبائل الرحالة » التى 
انت تیو وترو ن فول الع ب راک جا ار کی تامج بر 
دینيا ملحوظا , . 

وأمر الإسلام الغلى جعاونة الفقير » فأكد حجاية المعدمين » وحرض على 
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الشفقة والعون حاصة » وجاء ذلك نتيجة ذ كريات محمد عن الظلم الاجتاعیى فى 
مكة » فقد كان التجار الأثرياء يسومون الفقراء سوء العذاب » ولكم أحس 
محمد رحمة لاء الذين كانوا يكافحون الحياة » فهو اول مصلح اجتاعى كان 
عمليا نحو البر » فجعله ركنا من أركان الدين » فارتقع إلى مرتبة القوانين . 
والاإسلام هو النظام الوحيد الذى تطبق فيه الاشتراكية بعناها الصحيح ؛ 
فتعالمه تنص على أن كل شىء ف العام ملك للجميع ؛ فليس هناك والحالة هذه 
ملكية فردية » ويعلن الإسلام فى صراحة » أن للفقير حقا معلو ماف مال الغنى . 
وقد حمل هذا الرو ح الديقراطى إلى جميع البقاع » التى سيطر عنما الاسلام» 
وطبقت قواعده على الام والافراد على سواء » وما كان الاسلام ليعترف بنظام 
الاتعمار » فما كان يرى داعيا أن تخضع الشعوب التى ترى تفوقها العلمى 
الشعوب الأحرى . بحجة تحسين وسائل معيشتبا » وحيثا توجه الإسلام غب 
موت محمد لم جعل البلاد المفتوحة إقطاعيات »وم يستخل موار د البلاد لمصلحة 
المسلمين» »فلم يبع طريقة الرجل الأبيض ف إعطاء المتأحرين القاطنين بقاعا تدر 
عليه أأضعاف المكافاة. التى يستحقها » بل على النقيض من ذلك » لم يعرف 
المسلمون شيئا كثيرا عن الأراضى التى كانوا ينتشرون فوقها » وما بمكن أن تغله 
هم . إنهم قد انتفعوا طبعا بكل ما وجدوه » ولكن كان ذلك بالتضامن مع 
السبكان أصحاب البلاد » الذين كانوا يعحولون عادة إلى مسلمين » فكانوا بذلك 
يصبحون خلفاء وإخحوانا » وخير دليل على العلاقة الطيبة السلمية بين المسلمين 
راضحاب الاد انعر عة أن جميخ هذه اباد ما عدا ايا طات رة 
للاسلام من القرن السابع إلى الرابح عشر . 
عرضت وجهة نظر محمد فى القضاء والقدر عرضا خحطا » واستند هذا 
العرض اللغطاً على أقواله نفسه : لإ والله حلقكم وما تعملون ‏ وقوله : فو كل . 
إنسان ألزمناه طائره ف عنقه 4 » وعلى كل خال » إن الاعتقاد فى القضاء المظلق 
الذى جيل الإنسان إلى ألغوبةء ليش ماعناه محمد فقد قرر مرارا أن الإنسان حر» 


س ۹٤‏ س 


حر ف قبوله رسالة السماء» وحر فى رفض هذه الرسالة » ومسئول عن أعماله › 
وبذلك يستحق العقوبة أو المخوبة . وقال : ١‏ أغنى الناس من اغتنى ببذله » وأشقى 
الناس من شقَى بفعله » . فمهما کان شعور محمد حيال القدر » فقد کان عليه أن 
يجاری العرب کا جاراهم ف تعدد الزوجات » فالقدرية تعود إلى تارج أبعد من 
محمد » فالعرب قدريون من بدء الخليقة » وعلى ذلك يمكن أن نقول : إن القدرية 
والاسلام شىء واحد › وما هذا الشىء إلا يال . 

ويتساوى وفكرة أن الديانة الإسلامية ها ضلع كبيرة فى تعدد الزوجات › 
فكرة أن جنة المسلمين مكان يجرى فيه تعدد الزوجات على أوسع نطاق » وف . 
الحقيقة ليس هناك شىء أكثر غموضا ف الإسلام » تما ذكر عن الزواج فى العام 
الأحر . وكل ما وعد محمد به أتباعه هو مكان فيه الراحة النهائية » حيث يجد 
المسلم مام ججده فى الأرض » أنهار وعيرات وسندس وإستبرق » وأشجار قطوفها 
دانية » وخمر تنعش ولا تسکر » وما یکل بهضم » لا یبولون ولا یتخوطون ولا 
متخطون » وأكد همم أهم لن يحتاجوا إلى تنظيف أنوفهم أو اذاہم أؤ غسل 
أبدانہم » فوساخات البدن ترشح كرشح المسك . وهناك يتكئون على فرش 
بطائنما من إستيرق » ولن بحس المرء هناك ذلك العطش الذى يحسه الضارب ف 
الصحراء » وليس فى الجنة نصب ولا لغوب » ولكل واحد من أهل ال حبة اثنتان 
وسبعون حورية » قاصرات الطرف » لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . ول بحرم 
الإاسلام دخول النساء الجنة » وجاء ف القران مرارا ما ينقض الفكرة السائدة 
وهى أن الإسلام يعتبر الدساء بلا روح » فقد كانت فكرة محمد عن النساء» مى 
من أن يقرر أمثال تللك الفكرة الخاطعة ء لقد أعلن محمد أن أبواب النعم ستفتح 
للجنسين دون تفريق » وم يذ كر الرفاق الذكور للسيدات الداحلات ال جنة » وقد 
يكون أراد بذلك ألا يشعل غيرة زواج الدئياء فيفسد عليم حياتيم » وقد تحامى. 
السألة بنفس البائة التى تحامى بها لمسيح المسألةء عندما وقع فى تفس الأزق . ۰ 

إن نظرة تا تلقى على الضرغ الذى بناه سليمان القانوفى لزو جه ف القسطنطينية› 


E CE 

أو على الضرج الذى بناه شاه جاهان لزوجه ف الند » لتدل على مقدار ما يكنه 
المسلمون لزوجاتمم من احترام . ولا شك أن من الغباء أن يصرف أناس لا 
ا ن فى الحياة الثانية الملابين » لتشيد مبان خالدة من الفن المندسى الشرق › 
كجامع السمانية والتاج محل . ٠‏ 

وكان محمد جد مجامل فى مخاطبته النساء » وتعتبر الحادثة التالية رقما قياسيا فى 
الذوق وحسن السياسة » فقد سالته عجوز كيف ستدخل الجنة » فقال : لا 
يدحل ال جنة عجوز . فذعرت المرأة » فقال : إن الله تعالى يقول : ف إنا أنشأناهن 
إنشاء » فجعلناهن أبكارا 4 . ۰ 

ویذ کر القران أن الفردوس نجنتان : « فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربكما 
تکذبان › فہما من کل فاکھة زوجان » فبأی آلا ربکما تکذبان » معکئین عل 
فرش بطائہا من إستبرق وجنی الجنتين دان فبای آلاءِ ربکما تکذبان., فن 
قاصرات الطرف م يطمشهن إنس قبلهم ولا جان 4 . وعلى هذا المط كتيت 
السورة الخامسة والخمسون . . 

ولا كان محمد با للحيوان » قال إن الحيوان سيبعث يوم البعث العام . 
وترجع هذه الفكرة إلى ما قبل الإسلام » فقد كان ا جمل يبط بقبر صاحبه » حتى 
إذا ما جاء النشور صحب الرجل, جمله ف الحياة الثانية . 

وإظهار محمد الجنة فى ذلك الثوب الحلاب ء م يكن استسلاما للمادية أو 
الشهوانية » ولكنه أراد أن يمنى المسلمين جائزة عملية يفهمونها » وكان إذا ما 
تكلم عن المستقبل يقول : « الدنيا سجن المؤمن » . وبهذه الوسيلة كان يبدى 
حكمته » وقد قررت جهميع العقائد أن الدنيا الثانية هى التى بخلد المومن فيبا . 

ويحلم امنود الحمر بالنعم حلف تلال تظلها السحب » حيث يجد اهندى 
المؤمن وكلبه سعادة فى سكون الغابات » وكان سكان إسكندناوا القداسى 
ينتظرون ساخة الاله « ودين ٩‏ لیقیموا بها حفلة سكر لا تنتهى » ويشربؤن فى 
جماجم أعدائهم » عوضا عن الكئوس ؛ ويأمل المسيحى المتعبد حياة أ خر راحة» 


E EE 

وأقل عناء من حياتنا هذه » ال لتی لا استقرار فیہا وقد یگون ذلك سراب » ولکنما 
بالتاکید لر لن شاب مدرسة يوم الأحد القابضة ء ذات التيارات الموائية ا ۶ 
انسجام فيا ! 

وإنه من امتعذر على شعب ألف تعد الزو جات » أن يتصور نعيما لا تنعدد فيه 
الزوجات » وعلى الأحص إذا كانوا لم يعرفوا أية جماعة م تنعدد فيا الزوجات »› 
فيصبح تغيير الوضع أمرا بعيد التصديق . ولا يوجد مسیحی يشعر شعوراعمیقا 
بالرباط المنزلى » يفضل المذهب القائل بانعدام الصلة الجسمانية فى الأخحرة ٠‏ 
حن ما جاه سان ماو 

لقد توافرت محمد الخبرة الدنيوية » فأحب وتعذب » و كانت حياته كفاحا» 
فقطلع إلى تعويض إلهى » ومكان ماوى للراحة » حيث يجد هو ورفاقه » ما 
نو و یی کن ن لا يعلمون أن النعم الممتزج بالشهوانية »قد جاء 
عن مسیحى يدعى « سان إفرام » عاش فى سورية فى القرن الرابع الميلادى » ففى 
ترانم إفرام عن النعم » كل ما قال به محمد » حتى الحور العين اللا سيعوضن 
الرجال المقدسين عن حرماعم الدنيوى ؛ کا قال إفرام 

وهاك بعض هذه الترائم : « قد رأيت منازل الصا-حين » فرأيتهم متدهنين › 
وقد فاحت رائحتہم الذكية » والتفت الزهور بأعناقهم » وفرشت أرض منازهم 
بالفواكه » وقدم نبيذ النعم لمن حرم نبيذ الأرض » ومن عافى الحرمان فى حياته 
۰ ری ل دور ایور ال فد ک0 ق ا فی ما ار ی عل اعون 
أو نام فی فراثُ راحب الارض  . ٠‏ ترام سان إفرام » الجزء الثالث ص ٥٦۳‏ » . 

وبنفس الدافع أنذر محمد خالفيه » وإن الصورة التى صورها محمد للجحم . 
هى تجسم متاعب الصحراء وأهواما . فیقول : « إن جهنم كانت مرصادا › 
E E E‏ 
وغساقا ) . 

E ويقول‎ 


کے کے 
ويأتيه اموت من کل مکان وما هو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ . مثل الذين 
کفروا بربہم أعمالحم کرماد اشتدت .به الرج فى يوم عاصف لا يقدرون ما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد » . 

وقد سبق القرآان جورج سيل وزملاءه الساحرين فقال : « ويل يومئذ 
للمكذيين » انطلقوا إل ما کنتم به تکذبونء انطلقوا إلى ظل ذی ثلاٹ شعب ا 
ظلیل ولا یخی من اللهب »نباترمی بشرر کالفصر» کان الات صفرء وبل 
يومعذ للمكذبين ) ب 

وإن جهنم عند المسلمين م داج و 
ليست تعذیبا لانہائيا وکا کیت ارب یت بلحب اناس الماد ج من 
الآلام النفسية » فإذا ما برعوادخلوا جنة النعم . 

وماالجةإلا قوسم مارآه محمد من نعم حارج بلاد المرب » ف أشاء رحلاته » 

مع احتال استعارة بعض أفكار الأب إفرام» وما ا جحم إلا تجسم مشاق الصحراء 
احرقة القاحلة الماحلة التى تحيط بمكة ٠.‏ 

رت ن ا وار ا کا لرا ر کاو 
وعيسى » لأنهما كانا من نفس هذه البلاد القاحلة الماخلة » فكان العم م لذلك 
يقابله المراعى اللخضر » بيغا يقابل الجحم النار المندلعة المشبوبة.. 

و ا 

: . اعتقاد أن لا إلله إلا الله‎ ١ 
والاختناداق ملالكة اء وأشهرهم یریل درط الوح ء وعزرایال‎ ۲ ١ 
. قابض الأرواح » وإسرافيل النافخ ف الصور » وميكائيل الكلف الخلوقات ججميا‎ 
e وهناك بين الملائكة اثنان أسودان‎ 
: . ٩ دفن الأجسام : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما قبلتك ؟‎ 

وتبقی ر يخفقوك فى الاجابة عر ن هذه الأسفلة مع الأجساد ف القير 


حتى يوم النشو 8 
لرسول ( حياة حمد ) 


ت 
۳ الإیمان بکتب الله » فقد أنزل الله عدة كتب على آدم ومن جاء بعده من 
aad‏ ومزامير داود » وإنجيل عيسى › 
وقران محمد 
٤‏ س الاعتقاد ف رسل اله ء فقد أرسل اله لتاس مالتى الف نبی(') » ذکر 
منہم ف القران خمسة وعشرون : وأعظمهم أدم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ومحمد والأنبياء معصومون» وأكارهم عصمة عيسى» الذى يقول محمد عنه: 
كلمة الله ألقاها إلى مرم . 
الايمان بالبعث واليوم الآحر » وف هذا اليوم توزن أعمال الناس جميعا . 
والدليل على قرب قيام الساعة » ظهور عيسى مرة ثانية » وسيكون البعث با جسم 
حتاء وقد جادل كفار مكة محمدا فى هذا « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون حلقا جديدا ؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر فى 
صدو رک» فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فط ر أول مرة » فسينغضون إليك 
رءوسهم» ویقولون متی هو ؟ قل عسى أن يكوك قريبا ٠‏ . ولن تقبل الشفاعة يوم 
البعث لغير المسلمين » فقد أرسل الله رسوله همداية الناس إلى الصراط المستقم› 
فإذا رفضوا المداية » فالذنب ذنبهم » فقد قام الله بجا ينبغى هدايتهم . 
الايمان بالقدر ؛ وبأن ما يصيب الناس من خير أو شر مقدر . إن الله حلق 
ما کان وما هو کائن 
A E O‏ 
E EE‏ 
0 
۲ الصلاة حمس مرات فى اليوم » 2 والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. 


)1( لم محدد الإسلام عدد الأنبياء : ا 
عليك 6 . 


ن۸۹ ب 


وقد قال محمد إن الصلوات الخمس کر متجدد ججرى ججوار دار الإنسان» 
فمن یغتسل فيه مس مرات ف اليوم يظل طاهرا نقيا و نمه هذامن التشدد 
الحافظة على النظافة ا جسمية » فعلى المسلم قبل الصلاة أن يتوضاً» ولا کان محمد 
واثقا من ن الماء لا یتوافر فی کل وقت فی بلده . مح بالتيمم . ولیست هذه 
الصلوات شكايات ترفع إلى الله > فالله قوى عام با يتاج إليه العبد » وإنه أن 
السفاهة أن ينيئه الإنسان با يحتاج إليه > وما هذه الصلوات إلا لشكر الله وحمدهء 
EG‏ 

الصيام : ويصوم المسلمون شهر رمضان :فلا يأكل الصام ولا يشرب 
ا ن الطعام 
والشراب حتى يتين له الخيط الأبيض من اط السود وإن هر رعضات: 
وهو شهر من الشهور القمرية » يأى فى فصول مختلفة » فيكون الصيام ف شهر 
يونيه أقسى ما يكون » لطول النهار » وشدة الحرارة ف ذلك الشهر . وحكمة 
الصيام واحدة فى جميع الديانات» فبا لر مان يتعود الناس النظام » ويتساوى الغنى 
والفقير » وعلى الرغم من ذلك فالحرمان بين الطوائف المسيحية يعتمد فى كثير 
على ضمير الصام » على حين أنه عند المسلمين » أن يعسكوا عن الطعام والشراب 
ال اقات اة 
۽ الحج إلى مكة > وترجع هذه العادة إلى أقدم العصور» فقرر محمد فى 
نفسه أذ يبقى على تلك المراسم كجرء من ديانته ا لجديدة » فقد رأى بعينه الثاقبة 
أن احج سيجمع الؤمنين من جميع بقاع الأرض فى صعيد واحد» مرة فى كل 
SE ES E‏ » فجعلها ر واجبة 
ا 
الركاة . وهى صدقة قأنونية لصندوق الجماعات › وهى غير 
اجیاریتد) ولكنها تعض على مساعدة الحرومين » وهذا النوع الر مى من 


)١(‏ الزكاة فى الإسلام إجبارية » وقد حارب أبو بكر ما نعى الزكاة 
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الصدقة جخرجه أكثر المسلمين بوازع من ضمیرهم . 

وبالاختصار» هذه هى أسس الئل العليا ا لجديدة » التى عرض محمد حياته 
للخطر من أجلها فى مكة » فقد قدم لقومه إللها ساميا مو إلله المسيحيين » ولكنه 
أشد منه قسوة » فكان أكثر ملاءمة ياعم الخشنة » فهذه الديانة هى ديانة 
ابدوى والمقاتل » ديانة البادية الحرقة قة الترامية » التى لا تحدها حدود .' 

وف المسيحية فاق من الأحلاق » وعوالم من الفكر ' » لا وجود شاف ديانة 
عمد ء أن سس الل اليا للحياة السيحية أكار روحانيةء أن حياة مدثئ 
الإسلام تفوق فى ماديتما حياة مندشئ المسيحية »وليس ف الإسلام حياة روحية 
با معنى الصحيح » لأن حياة حنمد » كا اعرف بنفسه » لم تكن روحية » وقد 
يكون: ذلك من اُسباب شهرتہا » ومن اساب انتشارها . 

وعلى الرغم من ذلك » ليس الإإسلام بالديانة السهلة الينة » فهو بجا يحوى من 
صلوات يومية وحج و زكاة » لا يتفق طبيعة الكسول أو الأنانى » فليس هناك 
جزاء دنیوى لمعتنقيه > ) فى الديانات الاحرى » ولا كان محمد هو الحا الزمنى 
فإنه لم يعط لأتباعه جوائز إلا ما غتموه فى حروبهم . 

وقيل إن الإسلام قل قابلية للامتصاص من الديانات الأخرى » وقد یکون 
هذا صوابا » فقد بنى الإسلام على أفكار كانت موجودة قبلا » فإذا کان هذاهو 
کل ما به » فهو غير شائق » لأنه غير أصيل » ولكن العنصر الذى لا يستطيع 
الانسان أن ينساه » بل الذى يجب على الإنسان أن لا يدساه » هو محمد نفسه » فهو 
الذى خلق اللإسلام » هو الذى أمده بقوته الدافعة » وجعله يزدهر وينمو خلال 
اثلاثة عشر قرا » منذ أن عرضه أول مرة على العرب» فمحمد هو الإسلام » 
أكار ن أن موسى هو اليودية ؛ ومن أن عيسى هو النصبرانيةء وإن تارج هذه 
الديانة لن يكون شيئا ذا بال بدون قصة مؤسسها . 


الالح 
السموات السبع 
(e)‏ 


٠‏ مهما قست البداية » وطال الطريق » فقد بلغ معظم الرجال هدفهم ولا يبلغوا 
الخمسین > وما شذ محمد فى ذلك » فقد قضى كار من نصف عمره مغمورا› 
وربغه مضطهدا معذبا» وسدسه فی تحقیق رسالته » وإن کل مایذ کر عن حمد قد 
تم فى السنون العشر الأخيرة من حياته » بعد أن جاوز الثانية والخمسين » ويعجب 
كل من له إلام قليل بالإسلام» ما وقع شحمد قبل الحمسين » فمع أن حياة محمد قد 
بدأت بعد الحمسين » كان ما أمضاه من عمره قبل ذلك ف غاية الأهية» » أتكملة 
صورة واضحة لشخضيته . 

إن كار الظواهر الخيبة للآمال فى حياة المسيح › هى قلة تفاصيل شبابه » فما 
نکاد نسمع أنه ولد » حتی نراه شابا فی الثلاثین يقوم بالمعجزات » ثم تنتہی حیاته 
بعد ذلك بثلاث سنين . وإن قصة موسى لتعانى نفس النقص » ويمكن قول ذلك 
عن یی ١‏ يوحنا» وبولص » فلا نعلم بهم إلا عندما يبلغون قمة مجدهم » وإن ما 
فعلوه فى طفولتهم لا نلم به » ويترك فراغا » فلو أضفنا هذا الغرا غ إلى تمثال الزجاج 
أو الحجر أو الخشب الذى يصور كلا منهم يافعا » لكانت النتيجة الحتمية لكل 
هذا شخصيات خرافية » ومع أن محمدا يبدأ تسيلير تاريخ بعد الأخرين ء فإن 
حقبة شبابه ليست غامضة » وخاصة عند أولعك الذين يكلفون أتفسهم مشقة 
الببحث عنها . 

فام محمد بعد موت دة فمل ما کان متتظرا تزو ج من اثتین » وما کان 


س ۹۷اس 


الحب الدافع إلى إحدى الرججتين » فقد كانت إحدى الزوجتين طفلة ف السابعة 
من عمرها » وكانت الثانية متوسطة العمر » وليست على جانب من الجاذبية » 
وكان زوجها ممن هاجر إلى الحبشة سنة ٤‏ ١1م‏ » ومات بها » وكان الدافع إلى 

هاتين الز تين دافعا عمليا . 

كانت الطفلة عائشة بنت هى بكر صديقه الحم وأول التاس إسلاماء ولا 
يكن أن تنسب إلى محمد فكرة الارتباط بعائشة » فقد كان لموت حديجة أسواً 
الأثر فى نفسه » وكان إلى جوار ذلك يلاق من شانيه اضطهادا» فما کان والحال 
هذه خلى البال » ليفكر فى الزواج » ولكن جاء الاقتراح عن طريق خالته حولة 
بنت حكم أحت امنة » وقد قالت له : إن زواجه من عائشة فذلك الوقت إن هو 
إلا حطبة » وبذلك يضمن أن بنت أعز أصدقائه وأخلصهم تصبح من أسرته » 
وإن الدلالات لتو حى أن عائشة ستكون ذات جمال فاتن ؛ فقيل محمد ذلك »وتم 
الزواج »> وإن كان الزواج لم يع فعلا إلا بعد سنتون » فإن هذا الجحمع الغريب بين 
التاضجح الكهل وهذه الفتاة الغريرة » كان له أبعد الأثر فى الإإسلام » وما كانت 
E E e‏ ت عائشة بعد موت زوجها سنين طويلة › 
وكانت أول المتامرين على تأليب المسلمين بعضهم على بعض . 

وإنى أذكر ذلك » لأن كثيرا من الؤرخين قد لاموا حمدا على ذلك الزواج» 
فمحمد لم يفكر فى ذلك الزواج أبداء وليس هناك أى اعتراض ف أن العلاقة بين 
الزوج الكهل والطفلة العذراء كانت [جبارية » أو كانت ذات ضبغة شهوانية » 
فإنه من يوم أن وطفت عائشة ة بيت محمد كان الجميع بحسون وجودها» وكانت 
فی كثير من الأحيان شاغلا لحمد > ا أصبحت معضلة -خلفائه » ولو كانت هناك 
امرأة جمعت شروط « السيدة » بكل معنى الكلمة »لانت عائشة بنت اى بكر . 

أما الزو جة الثانية فهى سودة بت زمعة » دخلت بيت محمد كمربية أكار من 
ى شىء أخر » و كانت امرأة ضخمة ثقيلة » ولم يشعر محمد نحو ها بأدنى عواطف 
ا 
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عقيدته » وقد قالت خولة لابن نها : إن أقل مايفعله ماهو ان يترو ج با » فنا 
م تعش إلا قليلا مع زو جها الأول . وقد حاول محمد ف ظروف كثرة أن يتخلص 

منہا » ولکنہا عرضت أن تبقی دون أن یکون ها امتيازات » وبقيت ف الحرم إلى . 
أن ماتت » دون أن تجد من يلحظ موتا » أو حزن عايا . 

ومع أنه قد تيسر محمد أن يتزو ج الكثيرات » إنه م جد راحة البال » فبعد موت 
خديجة وأى طالب » عمل أبو جهل وأبو سفيان جاهدين على التخلص من هذا 
الصاي » فأعلدوا دون مناقشة فى مكة » أن لا بد من قدل محمد » فوجد تفسه 
مضطرا إلى الفرار مرة أخرى 

ES ag 
كشعب أبى طالب » ابتعد عن مكة » فامتطيا راحلتمما » وانطلقا إلى قبيلة‎ 
هوازن » على بعد سبعين ميلا شرق مكة . وكان المكان جبليا» هرب إليه أثرياء مكة‎ 
من قيظ الصيف » و كان المشهد يختلف كل الاختلاف عن الصحراء المتوهيجة‎ 
القاخلة حول البلد الحرام » فالمياه وفيزة » ويعيش القوم على الزراعة » ويكسو‎ 
جوانب التلال النخيل وأشجار الفواكه » وا-لحدائق التى تتخللها القنوات الخضر‎ 
› المتدفقة » فكان المكان كالنعم بعذ الصحراء » وشعر محمد براحة لما تفياً الظلال‎ 
ولكن كانت تلك الراحة قصيرة » كانت الصضدمة الأولى لا علم أن أهل الطائف ل‎ 
يسمعوا به ولا بتعالعه » و كانت الصدمة الثانية عدم اهتافهم بالدين ا لجديد › إذ‎ 
أنهم مطمتنون لعبادة أصنامهم الحجرية » فإن « اللات » قد وفرت مم كل ما‎ 
. القسوه منها » وما كان هناك اعتراض من محمد إلا على عبادة اللات‎ 

. وکا هی عادته م يساوم ولم یتنازل » وکان ف مقدوره ان یر كن إلى الراحة» 
وأن يستر م من أفكاره عن الإسلام » ف قيستو فیستر د ما فقدته صحته » ولکنه م یفکر فی 
مثل هذه الأفكار » فقد اختار الطريق الوعر » وراح يعظ الناس » و كانت التتائج 
سيغة ».فقد تحرش الناس به ».وأعقب. التبكم والسخرية والإساءة » رميه 
با لحجارة» وبعد قلي وقت و جد نفسه منبوذا من الحدائ تى الزطبة » بعيدا عن الماءء 
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يوغل فى الصحراء المضجرة › وبداله كأن هناك شيعا حطاً فى رسالته » ولولاه ما 
قوبل بمثل تلك العداوة المنظمة . وكان زيد صغيرا» وكا يتعلق باللحياة » فترك 
متبنيه ومعه ما مل من مؤونة من الطائف » وعاد إلى مكة » وأقنع مسلما يدعى 
المظلم بن عدی » کان له منزل كبير » أن يأوى محمدا فيه لم يسلم المظلم بن 
عدى ومات قبل بدر بنحو سبعة أشهر ثم عاد زيد ثانية إلى الصحراء » فألفی 
محمدا فى شبه غيبوبة » من الحر اللافح » و كان فى صحبته اثنان من الجن « وأكد 
محمد ذلك ١‏ [ يشير إلى قراءة محمد سورة الجن » واستاع الجن إليه ولم يشعر 
بم ] فلم یضیع زید وقتا » فرفع حمدا ووضعه على راحاته » وعاد به إلى مكة › 
وادخله دار مظلم بن عدی » فلم یلمحه أحد من قريش . 

وحدث هناما أصبح موضع مساجلة كالصرع وأمية محمد » وعلى الرغم من 
أن الأمر يدعو إلى التسلية » إلا أنه لا أثر له فى الإسلام » فقد كانت هذه الليلة: 
3 ليلة الاسراء ( » وقصة الإسراء تظهر فى معظم الكتب التى كتبت عن محمد فى 
شكال متباينة » وإن بعض ما جاء بها ملهم » وبعضه ملع بالاحتقار » وبعضه . 
ريك عدم الحجة » وسأدل بہذه القصة کا معتہا من صديقى مدفى » حارج 
خيمتدا » فى ليلة من ليالى الصحراء »وإن مدنى من الرجال القليلين الذين م 
أعرف مثلهم » فلو كان سيدا إنجليزيا من الريف » أو فلاحا أمريكيا » بدلا من 
نه زعم بدوی » لبدت طيبته للعیان » وما عليك إلا أن تدظر فی عينيه الزرقاوين 
البراقتين المتلاألئتين » وترقب ابتسامته العذبة » لتوقن أنك أمام شخص نقى ` 
طاهر » وإنه إلى جوار ذلك قاص بارع » یعتمد فی کثیر من أحادیثه على كتاب ' 
المهد القديم » والقران والسنن الإسلامية » وكانت له القدرة عل صياغة القدم 
ف قالب بحدپث جذاب وماأرويه عن ليلة الإسراء هى أقوال مدفى التى لازلت 
آذکرها کاملة » من بدایتہا حتی ختامها » وکأہا شىء جدید .. 

أصلح مدن عباءته » ثم دفع عمامته إل الخلف » وأنعم النظر فى iT‏ 

كانت الصحراء هادئة تلك الليلة » وسكت فما الكلاب وبنات اوى » وانقطع . 
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صفير الريا < ح » ول تمش قطط فى طرقات مكة » وساد الصمت دور العاهرات 
وانقطع خریر الغدران » کان کل شى قد مات عقب غروب الشمس . 
ودحل محمد للراحة عند الغسق » و کان جسمه ورو حه مثقلین ۾ مالاق من 
-جهد فى سحابة يومه » فتام نوما عميقا على سجادة ابن عمه المظلم بن عدى › 
وتحطم السكون الثقيل فجأًة » وبل أذنيه صوت واضح كالطبل : أا النائم قم ! 
مإ م الك ريل بلع فى للم الداسی » وکن اتور بشع من 
اجنحته » التی كانت من کل الألوان تر تعش » ومن شعره الأبيض بياض الثلج » 
. ومن يابه ا لمزركشة بالدز و والذهب > وكرر الملك نداءه » وأشار نحمد أن يتبعه 
إلى الطريق » وكان أمام الدار دابة براقة المظهر كجبريل» » لما أجنحة براقة 
كأجدحة النسر » عيناها كالعقيق » وکان رأسھا جمیلا » وکانت تشبه 
الإنسان ¿ وقدم جبريل الدابة إ إلى محمد » و ماها « البراق ١ ٠‏ ثم سمحت محمد 
باعتلاء صهوتها ٠‏ وانطلقت به تسابق الرج ؛ فلما قاربت سور البلدة النائمة › 
نشرت أجنحتها » وأحذت فى الا رتقأء » ف الليل الذى تبدد ظلمته النجوم . 
وکان وصف مدل محمد والبراق وصفاعرييا بسيطا » فإننالنرى الملك يقدم 
البراق إلى محمد » في ركبه فى ثقة من ولد لیکون فارسا » وإننا لا یمکننا أن نتصور 
موسى أو عيسى على صهوة جواد حفيف الح ركة » وإن هذا لن يتأفى إلالعرى  »‏ 
فهو الذى يجرؤ على رحلة سماوية كهذه » وعلى هذا المط وانطلقا ساحن فى 
الحواء » وأمر جبريل البراق باهبوط » > فحط على الأرض » وطلب من ن محمد أن 
ينزل ويصلى » فقد کان على قمة جب سيناء » فى نفس المكان الذى أعطى اله 
( ياهو ) موبى الألواح الحجزية . ولاانتہت ت الصلاة استأنفا رحلتهما »ثم هبطا : 
ثانية » فقد كان المكان هذه المرة بيت لحم فصلل محمد فى المكان الذى و ولد به 
عيسى » م استأنفا الظيران. » وف هذه المرحلة الثالئة بدت نسوة جميلات من 
عل ال لسحب ثلاث مرات » ورجون محمدا أن يقف »۔فسأل جبريل عما إذا 
کان مع ما مع » ولا کان اللك يسمع كل شیء » فقد أجابه دون تردد : کان 
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لصوت الأول لہودی » وکان الصوت الثافی لمسیحی » و کان الصوت الثالٹ 
لما وغروره فلو نك رتفت من أحد للت » لسار شعبك تل . 

وقبل أن يسال حمد سوال احر » كان البراق سبط إلى الارض فت 
المقدس خارج المعبد » فأمر محمد جبريل أن يربط الدابة » ثم دلا إلى المعبد » 
فوجدا عدا من الأنبياء منم إبراهم وموسى وعيسى » وبعد أن قدمهم جبريل 
بعضهم إلى بعض » صلوا جميعا » ولا قضيت الصلاة أحذوا فى مناقشة 
رسالاتہم › > ثم أمر جيريل بالرحيل » ثم أتى بالمعراج » فارتكز على صخرة ) 
يعقوب ٠»‏ و كان بالغا السماء » وان ذلك اُسهل ما حسب » وکان مصنوعامن ` 
هواء » وعليه صعد محمد سراعا إلى السماء » و بعد حظات کان عمد على باب 
الحم . 
وعندئذ نظر إلى مدنی نظرة انتصار » وکانت ابتسامته توحی بالسؤال : 
١‏ أكنت تننظر ذلك أم كدت لا تنتظره » » وف الحقيقة م أكن أنظر ذلك « 
فحنی مدنی رأسه فی سرور »› واستمر فی حدیثه : 

« وأخبر جبريل خزنة ا جنة عمن ف رفقته » ففتحت الأبواب » فنع محمد 
. جبريل » واجتاز العتبة » فألفى نفسه ف السماء الأولى » وكانت من فضة 
جالصة » علقت إليها النجوم بسلاسل من ذهب » وتقدم رجل هرم لتحية 
الزوار » فقدمه جبريل إلى حمد ¿ فإذأ هو | دم » فأخحذ آدم حمدا بین ذراعيه › 
وحیا فيه انبل أبنائه وکان المکان یغص بالحیوانات والطیور والزواحف »و کان 
فق وسطها ديك هاثل › » فلم يمكن محمد من رؤية رأسه الذى كان يبلغ 
السحاب » وقال له آدم إن الطيور علائكة يشفعون عند الله للمخلوقات غير 
الآدمية » ومهمة ة الديك الأذان كل صباح 4 لايقاظ من فى السموات السبع . 

ولا رأى تعمد السماء الأولى عر ج مع جبريل إلى السماء الثانية و كان هما باب 
كالسماء الأولى مصنوع من حديد مصقول » وفبها وح » و كان سروره بمقابلة 
محمد يعدل سرور ادح بلقاء ابنه البار »و کان مع نوح الملسيح ويحيى » وما كان 
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محمد یدری اکان هذا مقامهما ام كانوا ف زيارة » وقد رحبا بمقدمه كل 
الترحیب » وحادثاه ک) بحدثان صديقا قدا . 

و كانت السماء الثالئة أرحب وأجمل من سابقتيما » وقد انتارت فيا ربا من 
الأحجار الكرية » وعلم محمد من جبريل أن بها داود ويوسف » ولكن م تتح له 
فرصة رؤيتهما » فقد شغل برؤية ملك ضاخم هائل » بلغ من ضخامته أن کان ما 
بين عينيه مسيرة سبعين ألف يوم » ولم يتكلم هذا الملك لما دحل محمد السماء 
الثالثة » ولم يقدمه جبريل إليه » فقد كان يقلب صفحات كتاب ضخم » ف 
سكون ألم عميق » يسجل فيه أو يمحو منه » وقال جبريل : هذا ملك الموت 
عزرائيل » وتحت إمرته مائة لفن فرقة . فسأل محمد : وما يفعل بكتابه هذا ؟ 
فأجاب جبريل : إنه يسجل من يولدون › ويمحو من جوتون . ۰ 

وأحس محمد راحة لا عرج إلى السماء الرابعة » و كانت من القضة كالأولى › 
ورای فیا ملكا ظوله.مسيرة خمسمائة یوم » و کان ییکی دواما » حتی جرت من 
عينيه أنه من الدمع » وقال عنه جبريل : هذا ملك الدمع » يبكى حطايا الناس . 

ول يتأحر محمد عن مغادرة هذه السماء أيضا » وتبادل هو وخازن الجنة 
الواقف بالباب کلمات › 2 ارتقی السلم ثأنية »› وکان يتزلق من درجة إلى 
أحرى » وكأما قد صنعت من ريش طير » وكانت السماء الخامسة من الذهب 
اخالص » هرون ينعظر ف تشريف الضيف الكرم » وكان محمد يأمل أن جد 
راحة » وأن يتناقش ف اللاهوت » ولكن وقع بصره على مخلوق غاية فى 
البشاعة » جالس على عرش من مب » كان وجهه حاسيا » وقد انتشرت به 
الدمامل ٠»‏ وكانت عيناه ترسلان برقا › ويده النارية قابضة على حربة ملتهبة » 
ورای هرون نظرة الدهش التى ارتسمت على وجه محمد » فأخذه من يده : 
وانتحى به جانبا > وقال له : هذا ملك النقمة › المعصرف ف عنصر النار › 
وواجبه تنفيذ أوامر الله » والانتقام من الخطائين والكفرة . 

كانت السماء السادسة من مادة عجيبة شفافة ترها عین محمد من قبل ن 
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فنظر لعله جد ملكا جبارا » وقد وجد فعلا ملكا عجیبا » نصفه من نار ونصغه 
من ثل ج » وحوله من الملائكة فرقة لا تفعر عن ذكر الله » قائلة : اللهم قد جمعت 
للج والنار » وجمعت كل عبادك فى طاعة سنك . وقال جیریل : هذا الك 
الحارس للسموات والأرض » وقد بعث للناس لينضموا إليك › وليعبدوا 
الرحمن » وسيستمر فى عمله حتى يوم البعث . 

وحسب محمد أن هذاأحسن ما رأى مذ غادر مكة » وقبل أن يعبر عن تقديره 
ظهر موسی ثانية وهو ببکی » فأحذ محمد يده » وحاؤل ان یرفه عنه فقال له : :ا 
يبکيك ؟ فقال موسی ودمعه يمر : « اُبکی لان غلاما بعث بعدی » یدخل 
ا جنة من أمته كار ممن يدخلها من أمتى » . وشاء محمد أن يقول شيا » ولكن 
جبريل أظهر ضجره » وف دقائق تى قصار عرجا إلى السماء السابعة . 

وسلم إبراهي بن انحنى حمد ف حرابه البارك > و کان من نور ماوی . جل 
عن الوصف ٠‏ وهنا رای محمد ملکا م تقع مع عينه على مله » ولو قورنت الملائكة 
یی راما من قل نا للك »کات اترما فهو آکبر من الأرض كلها , له 
سبعون الف راس » فی کل راس سبعون الف فم » فی کل فم سبعون الف 
لسان » يتكلم كل لسان سبعين ألف لغة » من كل لخة سبعين آلف لمجة ء كلها 
تسبح بحمد الله وتقدس له . 

وتوقف مدن » كنا ينعظر أن أتحداه فى هذه الأرقام ولکنی کن ع أحاول 
حتى أن أعد فإن عملية ضرب الأرقام ۷٠٠۰ ١‏ فى ۷١٠٠١‏ لأربع أو خمس 
مرات لا تدل على شىء نجكن للعقل الانسانى أن يد ركه » أما بالنسبة جمد 
ومدنن ٠‏ فهذا دليل عظمة الله التى لا تحد » وإنن لا أرى ما يدعو إلى مناقشة 
ذلاى() : 


وكان محمد لا يزال ينظر إلى هذا الخلوق العجيب › بای نش زنع عل 


: هذا بحدیث لا یناقش > لأنه لا ت إلى الإسلام بسبب‎ )١( 
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ريع طيبة › ولم يستعمل السلم » وبعد ثوان معدودات a a E‏ 
اللوتس » اة وار عرش لله سدرة المتبى ٠‏ » وهذه الشجرة أضخم من 
املك ذى الألسن 8 وغصو نها أطول من المسافة بين الأرض والشمم لشمس »› وأوراقها 
ضخمة » وتنعقل فوقها ملايين الطيور » وهى ترتل سورا من القران » وفواکه 
هذه الشجرة متو عة » وقد جمعت كل واحدة بين الأكل ,والشراب > وإ فاكهة 
واحدة تكفى إلإشباع أهل الأرض جيعا ؛ وف كل تمرة عذراء من نصيب 
الم منين الصادقين » وفى ظل الشجرة أربعة أنهار تنبع من جذعها » حيث يلهر 
ملائكة لا محصون » ويروى الحنة : هران » وينطلتق النبران الآحران ليكونا النيل 
والفراث . وكان منظر الشجرة مريحا بعد رؤية الملائكة العظام » وكان محمد 
پبخی بضع دقائق ۽ » لیجمع شتات فکره » ولکن جبریل کان متعجلا » فبعد ان 
أنصت محمد إلى الطيور » رفعته الرج إلى البيت المعمور » وكان من العقيق 
والمرجان » ثم أت بإناء من خمر وإناء من لبن » وإناء من عسل a‏ 
عر بيا فقد أحذ اللبن » فقال جبريل :لو أخذت ال حمر لضلت أمتك »ثم قال : 
هذا نماية ما بمكننى أن أبلغ معك ر قاری ا ومارك ق اسناء 
السابعة . 

i‏ ألفى نفسه يرفع فى فى الفضاء» 
فتخطى مناطق ضياء يعشى » وظلمة قاعة » وما کان يشعر بالحوائل » وكان 
يبدو له كان ستارا يرفع » كلما دنا من ملكة الرحمن المحجوبة فى السحب »› 
حيث يشرف الله على الدنيا . وانتہت اا ارجا ار e‏ 
العرش وکان منه قاب قوسين أن ادى . : 

ونظر إلى مدنى فى نشوة » وبعد لحظة قال 
٠‏ « وساد السكون العميق لحظة . ا مع اانا إلا مزير اقلم بطر 
وام ر الله فى لوح القدر فق د a‏ هن 
ر ق جت رش و ذلك » کان النور الإالهى 
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يشع وینفذ من هذه الحجب » فکان أُقوی من مسین الف شروق مس ١‏ 

وأحذ مدنى نفسا طويلا » ونظر إلى الليل فبدا کاما تبددت ظلمته إثر 
قوله کات کاماته رائجه حقرقة »> ولأول مرة كنت أسمع عظمة الله الخفية › 
وكأما قد بدت حقيقة » واستأنف حديثه بعد برهة : 

ولا اعتادت عينا حمد الضوء الساطع الباهر » رأى منقوشا عن بين العرش 
بحرو من نور : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . 

فأعاد ذلك الثقة إلى نفس محمد ء ولكنه أحس صعوبة فى الوقوف لا مد العلى 
العظم يدا على صدره » والأحرى على كتفه فأحس كأنه أثلج إلى قفاه » ثم 
بسكينة راضية » ونشوة وسعادة > رفعت حمدا إلى درجة من ع العظمة لا يكن 
وصفها › ثم مع صوتا مهدئا يقول : يا محمد » حي الخالق » فولت مخاوفه › 
وأحس هدوءا » وتمكن من مناقشة الله فى العقيدة ة التى هلها إلى العرب » فأمر 
الله عبده أن يصلى كل مسلم مسين صلاة فى كل يوم » وبذلك انتهت الزيارة 
الممدسة > وحمل محمد على الرج إلى السماء السابعة › فوجد جبريل ف انتظاره » 
ولم یسأله جبریل عما حدث » ولكن لما هبط محمد إلى السماء السادسة » التقى 
بموسی » فسأله عما حدث» فاخبره » فقال موسی : كيف ترجو أن يقوم أتباعك 
مسين صلاة فى كل يوم ؟ لقد جربت الناس قبلك » وحاولت أبناء إسرائيل ' 
کل ما يدحل فى الطوقق محاولته » فصدقنی وعد إلى ربنا > واطلب إليه أن ينقص 
الصلاة » ولا كان محمد جحترم من قبله من الرسل » > عاد إلى العرش » وأجاب 
المولى عز وجل طلبه »'فنقص عدد الصلاة إلى أربعين » وجدها موسى فوق 
GS LTS‏ 
فشکر محمد موسی . 

وابتدأ محمد يهط على المعراج » من سماء إلى أخرى ا 
ری ا کر از ےا ا کر 
بساطه . 
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و ن الحدیث » وکاغا نسی ارا ذا بال ء قاذ یداعب حبات 
سبحته وهو يتطلع إلى السماءء وبعد فترة صمت سألته : م من الوقت استغرقت 
هذه الرحلة ؟ فأجاب مدلى دون تردد : وقت قليل » لا يتجاوز ساعات . وجلسنا 
وقد خم علينا السكون حظة »ثم سألته : هل قرات دانتی ؟ فأجاب : لا . ومن 

هو ؟ فلم اجبه . ولكن منذ تلك الليلة التى قضيتما ف الصحراء» أستمع إلى مدفى 
يقص على قصة الإسراء » معت الكثيرين يقولون : إن دانتی قد تأثر بېذه 
الأسطورة العربية » فالدشابه ملحوظ ف القصتين » فيما يختص بوصف الجنة . 

والسوال الذى وددت أن اوجهه إلى مدنى » ولکنى كنت أخشى أن نفقد 
اجو الشعرى للرواية : هل یعتقد أن محمدا اُسری به با جسد أو بالروح ' ؟وهذاما 
كان يغضب مدنيا» أم هل القصة » من نسج خيال محمد ؟ وعلن الرغم من أن م 
أوجه إليه سالا » فإن هذه الأسعلة شغلت ولا زالت تشغل » بعض مفكرى 
الاإسلام . ۰ : : 
وكان استفهامى الوحيد الذى استفهمته سطحيا » فلا يوجد عن محمد ما 
يثبت أن هذه الرحلة الليلية قد مث » وما كنت أدرى أن مدفى كان يقص على 
عقيدة يدين بها كثير من العرب » ويعتقدون فى صحتما اعتقادهم ف القران › 
أا ال عد ر ران ا جا فا ف ت ا ل غل 
لسان محمد» هو ما ذكر ف سورة «الاإسراء ٠‏ » وف هذه السورة خاصة لا توجد 
أية إشارة إلى ماذكره مدنى وما يعتقده العرب » وكل ما جاء عن اللإإسراء فى هذه 
السورة هو : #[ سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى با ركنا حوله » لنريه من آياتنا ء إنه هو السميع العلم ) . 

وما الحكاية ف الغالب إلا حرافة من الخرافات التى تذكر » للتدليل على 
معجزات محمد » وما قال محمد يوما إنه أقى بمعجزات » فإذا ما اكد محمد قصة 
الإسراء فى القران» فيجب والحالة هذه ألا يتسر ع نقاد الإسلام ف التشكيك 
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فيا فإت قصة صعود إيليا( “0 ف عربة ناريه إل المتتاي ا ماحد ها 
ويقبل معظم المسيحيين أمر بعث المسيح » ورفعه دون شك أو تشكيل 
ينظر إل وحى « سان جون المقدس »على أنه قول هراء » جاء به مجنون مصاب 
بالصر ع :وان مر ن الغریب أن یشبه ما قاله مدنی ما جاء ف رؤیا يم حنا فی کثیر › 
CEND‏ 

فلو اخذنا ى إصحاح من الكتاب الأخير من الإنجيل « ريا يوحنا 
٠‏ اللاهوتى ٠»‏ لوجدنا فقرات يكن تضاف إلى قصة الإسراء . 
: ففى الإصحاح الراب : بعد هذا نظرت » وإذا باب مفتوح فى السماء » 
والصوت الأول الذى “مته كبوق يتكلم معى قائلا : اصعد إلى هنا » فأريك 
مالا بد ان يصير بعد هذا . وللوقت صرت للروخ » وإذا عرش موضوع فى 
السما » وعلى العرش جالس . وكان الجالس فى المنظر شبه حجر اليشب 
والحقيق :+ و قو فرج حول العرش فى المنظر شبه الزمرد . وحول العرش أربعة 
وعشرون عرشا »ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسنين متسربلين 
بثیاب بیض » وعلى رءوسهم أكاليل من ذهب . ومن العرش ڪخرج بروق ورعود 
وأصوات وأمام العرش سبعة مصابیح نار متقدة » هى سبعة ة أرواح الله ( 
وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور . وف وسط العرش وحول العرش أربعة 
حيوانات مملوءة عيونا » من قدام ومن وراء » والحيوان الأول شبه اسد» 
والحيوان الثانى شبه عجل » والحيوان اثالث له وجه مثل وجه إنسان » والحيوان 
الرابع شبه نسر طائر » والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حوطما " « 
ومن الداحل مملوءة عيونا » ولا تزال هارا وليلا قائلة : قدوس . قدوسٍ 
قدوس » الرب الاله القادر على كل شىء » الذى کان والکائن والذی ياق » 


و ی ار ات داو رار اا على العرش » اجى إلى 


. ذذ کرت فى الكتاب المتقدس‎ )١( 
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الأبد الآبدين » يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العر‎ 
: ویسجدون للخی إلى أبد الأببدين » ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلین‎ 
أنت مستحق أيه الرب أن تأخحذ الجد والكرمة والقدرة لأئك انت حلقت كل‎ 
. الأشياء » وهى بإرادتك كائئة وخلقت‎ . 

وف الإصحاح الثامن : ولا فح الم السابع حدث سكون فى السماء غو 
نضف ساعة » ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله » وقد أعطوا سبعة 
أبواق » وجاء ملاك أخر » ووقف عند المذبح » ومعه مبخرة من ذهب ؛ 
وأعطى 'بخورا كثرا لكى يقدمه مع صلوات القديسين جيعهم » على مذبح 
الذهب الذى أمام العرش » فصعد دحان البخور مع صلوات القديسين من يد 
اللاك مام الله . ثم أحذ اللاك المبخرة › وملاها من نار المذبح » وألقاها إلى . 
الأزض » فحدثت أصوات ورعود وبروق وزازلة . 

م أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق یشوالکی یوقوا » فبوق 
اللاك الأول » فحدث برد ونار خلوطان بدم » وألقيا إلى الأرض » فاخترق 
ثلت الأشجار » واحترق كل عشب أنحضر › ثم بۇق الملاك الثانى » فکأن جیا 
E‏ 

غلاق التى ف البحر التى طا حياة » وأهلك ثلث السفن 

م بوق الاك الاك فط من الشماه کرب عطي » غد کمصباع : 
ووقع على ثلث الأنبار ويناييع لياه » واسم الک وکب يدعى الأفستنين » فصار 
ثلث الياه أفستتيا . ومات کشیرون من الناس من المياه » لأا صارت مرة . 

م بوق قى اللاك الرابع » فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم › 
حتى بظلم ثلشهن » والنہار لا يض ثلثه ٠‏ والليل كذلك » ثم نظرت و معت 
ملد کا طائرا ف و سط السماء » قائلا بصوت عظم : ويل ويل ويل للساکنين على 
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الارض مو ايل بقية أصوات أبواق الثلائة الملائكة» المرمعين أن ييوقوا(). 

ولا يقال إن هذه الأقوال إن هى إلا حرافات» فهى فى صمم الإنجيل المقدس» 
وإن الحال لكذلك فی عبارات سان ماتیو س» عن الحدیث الذى جری بين عيسى 
وموسی وإیلیاء وکلام موسی لله على سیناء «سفر الخروج ۲۱۹. 
٠‏ ويذكر القديس أراينوس «فى القرن الثانى الميلادى] قصة كقصة الإسراءء 
فهو يقول؛ إن المسيح قال للقديس جون مايلى» وقد قيد ا لحديث القديس جون : 

«وستأتى أيام يكون فيها للكروم عشرات الآلاف من الأفرع» ولكل فرع 
عشرات الآلاف من الفريعات» ولكل فريع عشرات الآلاف من الأغصان» 
ولكل غصن عشرات الآلاف من العناقيدء وف كل عنقود عشرات الاألاف من 
الحبات» فإذا ما عصرت حبة من هذه اعبات لأحرجت مائتين وحمسة وسبعين 
جالونا من النبيذ). 

وم يتيسر لى معرفة هذه المعلومات حينا كنت أعيش بون العرب» وإلا لرويتما 
لمدفى» كدليل على أن المسيحيين قادرون على تعقيد العقائد السماوية تماما 
كالعرب المسلمين. 

وعلى رغم ذلك» مهما كانت أسس تلك الحرافات والأحاديث المتواترة أو ما 
جاء ف الكتاب المقدس» فليس هناك ما ينع من حذف ما نعتقد شخصيا أنه غير 
مقبول» وسيان فى ذلك أكنا مؤمنين أم غور مؤمنين» فإثباتنا أن المسيح وموسى م 
يوجدا على الأرض» أو أن حمدا کان أفاكا لن يجدى شيغاء فالرجال الذين' 
يعتقدون أعتقادا راسخا فيما قيل عن ليلة الإسراء» کا رواها مدنى» وهو واحد 
منم » يشعرون بالراحة والرضا أكار من شعورهم بالريبة» فإذا ما نينا الفكرة 
الشخصية عن هذا الموضوع» فإن زؤية محمد للك له ملايين الألسن » لن تؤثر ف 
قصة حياته آبدا. 


(۱) جاء فی الإصحاح الحادى عشر والإاصحاح الان عشر» ما يشبه حديث الاسراء. 
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قد بحسب المرء أن محمدا وجد عضدا افیا للاستمرار فی دعوته دون أن بأبه 
ہدید ریش > عقب رحاته إلى السماء اشقاب الأتياء » وکلامه لله » ولکن 
کان هناك عقبتان تقفان حائلا دون ذلك ولاها أن حمدا م يكن متحققا اكان 
الإسراء بالروح أم بالجسد »> وثانيتہما أن الله ما كان ليشبجع أمثال هذه الطرق 
لبعوثیه ذا ما قضی بظهور دين جدید . 

أمكن موسى أن يرفع الطاعون عن مصر » وأن يتنبا بكسوف الشمس » وقد 
شت البحر فى البادية » ولكن الظاهرة الممموسة التى أحدثها الله هى عمود النار 
الذى هدى الاسر ائيليين عبر البحر الأحمر . 

وأحيا عيسى الوقى » وحول الماء جرا ء کار الطعام » ولکن )جل الله 
إلا فى هيئة عامة » فوق الأردن » ثم ث شت الصخور فى أثناء الصلب . 

ولم يذهب الله مع محمد إلى أية نباي من هذه النمايات » بل ت رکه وحید ا لیقنع 
العرب برسالته ء وإن ما حققه محمد دون مثل تلك الظراهر الخارقة » لما يزيد 
فی عظمته . 

مرت سنون عشر مذ أمر لله حمدا أن يدو لكين » وفقد فى تلك السنين 
ER ONS‏ 
حطاً فى نفسه »أو فيما يشغله . 

وف بعض الأم » حدث حادث بقرب فى هينه القطيعة بین ابابا وهنرې 


س 1 کے 


الامن » فقد كان يهود جزيرة العرب ينعظرون مجىء المسيح من أجيال » وعلى 
الأحص ود پازب « حیث ینزل ثلاث قبائل فن اش قبائل الود + بنو 
النضير » وبنو قريظة ؛ وبنو قينقاع » وكانت لمذه القبائل أهمية محلية » إن 
كانت تحت حكم الأوس والخزرج ج » الذين تحضروا وأقاموا بيثرب . 
وكانت عقيدة اليهود ف مجىء « المعزى » معروفة للأوس والخزرج › 
فتصادف أن مع رهط من الخزرج مدا يعظ ف سوق من أسواق مكة » 
فصادف حدیثه هوی ف نفو سهم » فقال بعضهم لبعض دول تردد : « والله إنه 
النبى الذى يوعد به يهود » ولا تيقنوا من أحمية ما وقعوا عليه قالوا : ! : « فلا 
يسبقنكم إليه ». 
فانظر رهط ا زر ج حتی خلا المکان إلا من محمد e‏ 
يقول » والقسوا منه أن يزيدهم إيضاحا » ففرح محمد لوجود اناس يدفعهم 
ميلهم الشخصى إلى الإنصات إليه » وضرب لمم موعدا فى الصحراء » حتى لا 
يعكر خلوعمم أحد » والتقى الجميع هناك › وراح محمد جحادثهم حتى اليل ء 
فتأثر رجال المدينة بإخحلاصه ووضوح برهانه » وأخبروه با أحسوا نجوه » 
ولکنہم قالوا م لا یعدون شیا عن إحوائہم حتى يناقشوهم فيما معواالآن . 
وما إن عادوا إلى یارب حتی وفوا بجهدهم » فدشروا بين القوم نباً ظهور نبى 
عربی لا ودی » یبشر بالله › سیوحدهم ویقضی على حصوماحم التی استمرت 
ااا قولحم تأثيرا بالغا ف الناس » فما استدار العام حتى خر ج إلى 
مكة رهط أكبر من الرهط السابق » لسماع محمد » وطلب منه أن يشرح فم ما 
جاء به » فنفذ كلامه مرة ثانية إلى قلوب أهل يارب » فأعلنوا اغيم برسالته » 
فاخبرهم بخطر إعلائهم هذا » ولكنهم بقوا ثابتين لا يتزعزعون » وأقسموا فوق 
'أديم الصحراء الصخرى » وقد كادت الظلمة تغشى المكان » يمين الإخحلاص › 
أقسمو! أن يطيعوا الأرشول ق السرآء والضراء > وأن یکو نوا له خلضنين م بسط 
الرسول يده » فبايعوه واحدا واحدا » ثم قفلؤا راجعين إلى المديدة › وف رففتبم 
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مصعب بن عمير » ليفقه الناس ف ديم 

ومع أن ن محمدا کان ملهما » كان ذا إدراك عام متزن » جعله جحسب حساب 
الطوارئ » فقد كان يدرك نار التعصب الدينى » ولكنه ما كان ليقبل أن يندج 
هو وأصحابه من المؤمنين المتحمسين ف اناس » قبل أن يقتنع أن أغلبيه هل يأرب 
عا بې استعداد لقبوله » والتسلم يمبادئه a‏ 
ا 
م رکزهم ا A EOE EASE‏ اما 
إذا حذلوه » فإن الظواهر جميعا لتدل على أنه لن يستطيع مواصلة الكفاح 
e‏ 
اصحابه تزداد حرجا على مر الأيام فقد كان التمديد يحوم فوق رءوسهم » وقد 
دعاه ذلك إلى بعث جماعات من المؤمنين إلى يأرب . وربما لا بجدون هناك ترحيبا 
إسلاميا ء ولكهم لن يقتلوا بسبب عقيدتم . وراحت جماعات المسلمين تتسلل 
فی إثر جماعات إل الملاذ الجديد > وأحس محمد أنه أصبح وجيدا » ون الخطر 
على حیاته اذ ف الازدي ياد يو ما عن يوم » وبعد مضى وقت قلي » أصبح ولیس 
معه إلا أله ؛ عن وعائشة وسودة وأبو بكر وأم رومان زوجه » وأماء ابنتهما 
الکبری » وابنہما عبد الله ؛ وکان زید معهم أیضا برقب ویعاون » وکان کل 
م ورا کوس 7 » وما كان توتر قريش بأقل من توتر المسلمين . 

وانقضى العام دون وقوع حادث رهیب » وابتدا شهر احج » وفيه يفد 
الحجيج من أنعاء جزيرة العرب إلى مكة » وكا مصعب بن عمير الذى بعث 
ليفقه أهل المدينة فى دينهم بين ا لحجاج » ومعه سبعون من آهل المدينة ۽ وتواعدوا 
على لقاء النبى ق الصحراء » إذا ما حم الظلام . 


— ۱۸ 


وذهب محمد إلى ذلك الاجتا ع وأبو بكر(" وعمه العباس » و كان العباس ذا 
شخصية غريبة » ولقد لعب دورا هاما ف تارج الإسلام > فکان اُصغر بکٹیر من 
ی هب وای طالب » و کان ملهما لم یقبل تعالم ابن أُخیه » ولکنه کان به حبا 
جما » فلما يلغوا جماعة الرجال الذين بدوا ف الصحراء التى غاب عنما القمر فى 
بياض قاتم » سلم العرب فى رقة > وقال العباس : يا معشر الخزرج » قد اى حمد 
إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنع أهل قوة وجلد وبصر بالحرب « 
واستقلال بعداوة العرب قاطبة » ترميكم عن قوس واحدة فأروا رأيكم » 
وائتمروا بینکم » » ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم واجتاع 
فا جاب البراء وكان سيد رهط المدينة : 
قد “معنا مقالقك » فتكلم يا زسول الله » فخذ لنفسك ولريك ما 


CR 


فکان على محمد أن یعید يعيد كرة أحرى ما قاله فى المناسبتين السابقتين » لها قابل 
رجال المدينة . وقد سل أسغلة كثيرة أجاب عنها » وأنذر هؤلاء الرجال 
بالمسعولية الغقيلة التى يتطلبما اللإسلام من المسلمين » فكان موقفه رائعا . 

إن قضيته كلها وحياته وحياة أُسرته وأصدقائه الأقربين رهن بقبول هولاء 
المدنيين لدينه قبولا حسنا . كان فى مقدوره أن يعرض الدين من زاوية التفاؤل » 
ولکنه ظل صادقا مع نفسه » على الرغم من أن إخلاصه لم يجلب إلا سوء الحظ » 
ولکنه ما کان لیعخلى عنه » لأّنه قد تعب » إنه عاش لبادثه » وسیموت عليما . 

کون أل المدينة رہم عن محمد › فت رکوا تحذیراته جانبا » وکان کل ما 
يرغبون ان يححققوا منه أنه لا یت ركهم إذا ما اُظهره الله . فهز محمد رأسه وقال : 
« بل الدم الدم ¢ والهدم ادم ) فقال البراء : أبسط يدك . 

حرج رسول الله يده وصفق وكل من السبعين على يده » وأقسم كل منم 
بالوفاء محمد وإلهه . 


. الشائع أن النبى ( ص ) ذهب هو وعمه العباس فقط‎ )١( 


١۱۹ 


كانت لعظة رهيبة » وما كان أحد من هؤلاء البايعين الذين يتتصبون فى 
الصحراء التى تزأر ريحها » ليفطن إلى أهميتما البالغة . فلو أن المدينة ‏ تقرر 
احتضان الإسلام » وقبول التعالم القدسة من مكة » » لكان من احمل أن يموت 
دين القران فى مهده . 

واتفق على حروج محمد إلى المدينة عندما يح تأهبه لذلك » E‏ 
مصعب ورهطه إلى دورهم » فلاح أن السحب قد بدأت تنقشع» وأن ناية 
الرحلة الطويلة أصبحت مد البصر » وما كانت الحال كذلك » فإن حمدا قد نى 
القرشيون موقتا . 

وتسرب بطريقة ما حبر ذلك الاجتا ع الصحراوى .السرى بالمدنيين إلى 
قریش » وحدث فى نفس الوقت أن كشف أن معظم معسكر المسلمين قد اختفى 
من مكة » فقد أقفرت جميع الطرقات منهم » وأغلقت أبوابهم ونوافذهم » وعلا 
غبار الصحراء وغطى أحجار دورهم » وبلغ الأمر نجايته ما حرج عمر فى ثياب 
السفر متقلدا سيفه » متنكباً قوسه » مختصرا عكرته « الحربة الصغورة ١‏ ميمما 
صوب الكعبة ء قائلا لصحابه إنه مهاجر » وإنه لیس بہارب » ولکنه ذاهب إل 
مكان يمكنه فيه أن ينظم جماعة ا مسلمين » حتى يستطيعوا أن يعيدوا إلى القرشيرن 
ما ذاقوه من اضطهاد » وأضاف مهددا و اراد ال سکف انیقی وراد ها 
الوادى ».. 

ام رحد اکن وی عرف لام اشم وقد هر سیکیه لریضین 
دون احتقال . 

أوضحح هذا الإعلان الجرىء حقيقة أحرى » هى أن مدا أصبح له من 
الأتباع أكار ما كان يظن أحد » فأصبح موقف القرشيين حرجاء فلو ام سمحوا 
للمسلمين أن ياجروا » فإن م ركز القرشين أنفسهم يصبح فى حطر › › فهناك 


عدو يتجمع فى المدينة » وإنه لقادر على أن ججم على قوافل التجارة الرئيسية 
الغارجة إلى سورية ؛ وف مقدور ذلك العدو أن يرق تجارعم» وأن يقطع عنبم 


a 


إمدادام 

E 
ما ولي منصبه الجديد » فلما بلغته تلك الأحداث المقلقة » عقد اجتاعا ف دار‎ 
اندوة . وأحبر الأعضاء جاهو حادث فى مكةء دون أن يقدم مقدمات » فقال فم‎ 

إن حصام محمد هذاء الذی کان بعضهم یل إلى ازء به » قد حرج من ايديم » 
وإنه إذا م يعخذ إجراء رسمى سريع » فمن الححمل أن بحدث أى شىء . إن الأمر 
أصبح أکبر من أن يقوم به فرد بمفرده » وإن هذا الأمر يرث ثر ف کل فرد من أفراد 
قریش » بل ف کل مواطن من مواطنی مكة » وف ريه أنه من الواجب أن يتخلص 
م ن محمد الان وبسرعة » فلما اقترحت العناصر المعتدلة فى امجلس حبسه فى 
الحديد »و إغلاق باب عليه » ضحك ابو سفیان وقال : لاوالله ماهذالکم برأی»› 
والله لو حبستموه )ا تقولون خر ج أمره من وراء الباب الذى أغلقعموه دونه إلى 
أصحابه » فلأ وشکوا أن یبوا علیکم » فینتزعوه من ایدیکم » م یکاثرو ک حتی 
یغلب وک على ام ر هذا » ما هذا برأی . 

فقال ابو جهل » و کان کرهه محمد یعادل کر ابی سفیان له : إنه ليس هتاك إلا 
طريقة واحدة للتخلص منه ؛ جب قنل محمد »› ولقد فكرت فى هذا بادئ ذى 
بدء» فلو أن هذا القتل وقع من مس سنين.» لمات هذا القلق بموت مبعثه . ثم قال : 
وأری ان نأحذ من کل قبیلة فتی شابا جلدا» نسیبا وسیطا فینا » ثم نعطی کل فتی 
منہم سیفا صارما » تم يعمدوا إليه » ثم يضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه 
فنستر ع » فإنہم إذا فعلوا. ذلك تفرق دمه ف القبائل كلها . 

وساد الصمت وأخذت الأصوات فلم يعارض أحد » فنصح أبو جهل 
بضرورة تنفيذ ذلك الليلة » فاتفقوا جميعا على ذلك . 

وف هذه الحالة أيضا كان هناك من یستمع » وما کان له ان یکون » فما 
انقضت دقائق على إدائة محمد والحكم عليه » حتى بلغه انبأ » > فعلم أن هولاء . 
الرجال فى هذه المرة یعنرن ما يقولون » فینبغی له إذا أراد أن يبقى على نحياته » 


۱٣١‏ س 

وعلى حياة كثرر ممن يعرضون حياعبم للخطر من أجله » أن يعمل سريعا 

فاستدعى أًبا بكر وعليا » وأحبر هما بما قر عزم القوم عليه » فاتفقا كلاها ن 
عا ى محمد أن يفجاً القوم . وقال أبو بكر إنه سيرحل مع الرسول » وقال على إنه 
سيبقى » فعلاقنه بالقرشيون ليست سيفة على أية حال » وف مقدوره أن يعلى 
بالنساء والأطفال » وما كان هناك وقت ليضيعوه » فإن صوت اى جهل وأى 
سفیان ورجاطهما المتعطشين إلى دم محمد » ليسمع وهم قادمون فى الشوارع 
الضيقة اللتوية» فأمسك على ببردة النبى » »م دفعه وأبا بكر من الباب ٤‏ ثم أغلق 
الباب خلفهماء وأحكم E‏ 
إل فراش النبى » ونام فيه » وتغطى ببردته . 
ووصل اتل إل الذار» ولكنيم ترددوا اوجدواأنهلابد من استعمال القرة 
للدحول > فنظر أحدهم من لل الباب » فرأى ف الفراش من حسبه حمدا 
مسجى فى بردته المعروفة » فأنباً القوم بذلك » فقر رأيهم على أن ينتظروا حتى 
الصبح » ثم يقتلوا حمدا عندما جغرج من الدار » فربض بض الرجال فى سكون ليل 
الصيف القصير » وسيوفهم مشرعة فى أيدييم . : 

وصفر نسم الصباح ف الصحراء» وأقبل الفجر الأرجواى من E‏ » فنبه 
القتلة للتأهب » ليضربوا ضربتهم » وفتح باب محمد لما ضربت أشعة الشمس 
المشرقة البيضاء أسطح مكة المنبسطة » فانتصب الرجال » وتأهبوا للوثوب » . 
E SE‏ 
وقد حمل بردة محمد فوق ذراعه . 3 

ولا ذهب أثر الغاجأة ء الت الأسعلة عل علي فأمر أبو جهل الآخرين 
بالتزام الصمت » وسأل عليا : این کان ابن عمه ؟ فأجاب على : إنه يدرى ) فقد 
راک ر کد رال ا ارا د را 
حا مكة وأعضاء دار الندوة الذين كانت سنيوفهم مشهورة ف يديم » فى دهثر 
ظاهر » فلما م يوضح له أحد منهم شيا » انطلق دون مبالاة ف الطريق إد 


ك 


الكعبة . 

ولم جد ابو سفيان وأبو جهل ما يقولانه › فهما لا يستطيعان اقتحام الذار » 
فالنساء هناك » وزيادة على ذلك ألم أقارب محمد » وكانوا أصدقاء » وإلى جانب 
ذلك كان من الواضح أن عليا يقول صدقا » لقد خدعتمم البردة » ومهما كان 
الحال » فإذا کان محمد قد خر ج ج لاجتاع من الاجتاعات التى يعقدها للصلاة › 
فإنه سيعود » وإذا كان قد حرج قاصدا المدينة فإنه من الميسور أن يلقى القبض 
عليه » فإن رحلة كهذه لا يمكن أن تع إلا عل ظهور الإبل » وإن الإبل لتدطلق ف 
بطء » وسيرها لا يقارن بعدو الجياد » فانطلق المتعطشون إلى دماء حمد وقد 
اطمأنوا بعض الاطمفنان » ليبدأوا رحلة اقتناص رجل . 

٠‏ قدر محمد تماما ما سيفعله القرشيون » عندما يجدون أنه قد ذهب » لذلك ۾ 
يتط راحلته من فوره ويذهب إلى المدينة » ولكته انطلق وأبو بكر سيرا على 
الأقدام » حى بلغا جبل ثور » على مسيرة ساعة من مكة » ولقد أنبأً عليا انه » 
وطلب منه أن يوافيه بأنباء القوم . 

وبلغ الماربان جبل ثور ولا زال الظلام مسیطرا » واختیا فی أعماق هف ف 
جانب الل الصخرى » وراحا يدعوان الله أن يعمى الأعداء عن مكانهما . 
وعققب شروق الشمس بقليل “معا وقع حوافر خيل قريش › > اتی کانت 
تطوى الصحراء» فلما بلغ الفرسان مسافة ما» ولم يجدوا أثر إبل » تيقنوا أن محمدا 
a‏ 
الذی جختب۶ فيه الماربان › فابتدا ابو بكر يرتجف » فقد کان رجلا حضريا» وقد 
تجاوز ا-خمسين » ولقد احتمل كثيرا أثاء السنوات الماضية » و كان هذا النوع من 
اهرب بعيدا عن ججرى حياته » فكان يرجف فرقا » وقد قال ذلك › و کان محمد 
کا کان دائما ادا ء ئی ای الظروف والناسبات۔فلما سألہ ابو بکر عماییکن ان 
يفعله اثنان أعزلان مام عصابة مسلحة تطلب دمهما » أجابه محمد e‏ 
الله معنا ۵ . 


کا 

وقد أعاد هذا القول الحدوءإلى أهى بكر » ولكنه لم يقف مطاردة قريش» فقد 
عزمت على العثور على محمد وإن استغرق ذلك شهرا» وراح اثنا عشر فارسا 
يتحدثون خارج الكهف » على مسمع من الفارين » وحدث هنا ما يعتبره 
المسلمون معجزة» فقد كان عند مدخل ابا شجرة طلح » بنت حمامة با عشهاء 
ووضعت فيه بیضها » وقد ن نسج العنكبوت خيوطه بفم الغار » فلما رأى الفرسان 
IS‏ 
للوقت » وقالوا : ما من أحد قد دحل الغار حديغا . 

راد فال تر الا مرا ا ااا ی جت ا 
تبيض فى يونية » يظهر أنه مبالغ فيا ؛ ونسج العنكبوت خيوطه بقم الغار ليس 
بحيد الاحتال جملة ء أما الشىء الوحيد اللى يصعب فهمه ء فهو غباء القرشيين 
المطاردين . 

و ا ر ا 
وانصرفوا › فشکر الماربان اللہ وظلا فی مکانہما لا یتح رکان . 

ولا ابتدأ اليل جنم على الكون ءاقبل عبد اله بن انى بكر وأته أسماء إلى الغار: 
وأنباًا الفارين أن لا بأس على على » » ون أسماء قد سقلت عنما » ولكنهم م يلحوا ف 
السؤال > ما أقسمت مم انبا لا تعرفب شيفا عن مان اها وزوج أحتها » وم 
E EES‏ 
الصبح . 

E EI E e‏ ترك 
غذاء للارجلین فی مکان مستتر . 

E O 
والعنکبوت كانتا تعملان عملهما » فلم يفك ر أحد ف إزعاجهما . وفتر الببحث‎ 
فى اليوم الثانى » فقرر عبد الله وعائشة اللذان كانا على اتصال ما يجرى هناك أنه قد‎ 
صب ئی مقدور حمد وای بکر ان یستأنفا هجر عہما فی امان . ففی الیوم الثالٹث‎ 


سا٣‎ 


قبلا إل الکهف براحلتین و دلیل یثقون فيه » فامتطی محمد راحلته سریعا» ثم تبعه 
ابو بكر » وراحوا يضربون فى سواد الليل » فى جوف الصحراء » وكان القمر 
هلالا يسبح ف رقعة السماء السوداء . 

ويقال إن ذلك املال هو أصل شعار الالام الحالى » وهذه الفكرة الرائعة لا 
اا ها » فالنجمة والملال هما الشعار الت ركى منذ حضرة أرتغرل الأول جد 
العفانيين سنة ٠ ٩‏ , ومؤسس الأسرة العانية » وزيادة على ذلك هناك طوائف 
إسلامية كالشيعة لا تعرف أية علاقة بين الملال والنجمة وبين الإسلام . 

واتجه الفاران صوب الشمال الغريى » فى اتّجاه البحر الأحر ء ليتجنبا طريق 
القوافل الرئيسى » وتقع المدينة على بعد مائتى ميل من ع مكة > فکان علیہما ان يطویا 
أغلب هذه المسافة » قبل أن يصبحا بعيدا عن خطر الأسر» و خضب الفجر فجأًة 
رقعة السماء » وراح يكشف بالتدري صحراء مترامية » ذات صخور بر كانية 
وأحجار» و كثبان رملية » لا ينمو فيہا شىء» ولا يوجد بها ما يبدد وحشة المكان» 
وما كان هناك تغريد حبيب للطيور لاستقبال النور القادم . وكان السكون نيما 
فی أرض العطش ب لا يكره إلا وق وار الطابا عل ياء ء المتألقة» وارتفعت 
الشمس » وبدت اُشعتہا مجردة من الضوء » وأصبحت السماء العربية اة 
كنحاس محمى فوق رأسى الفارين ؛ وراح الطريق يصعد دخانا تحت أقدامهم 
کصلب مصهور ؛ و كأن الأفق ب بر سراب ؛ و كانت أعمدة رملية هائلة تدور فى 
الفضاء . 

واستمر الرجال الثلاثة فى سيرهم » حتى قطعوا أقصى ما يمكلم قطعه › 
وأخحيرا استراحوا فى ظل صخرة هائل ؛ وما كان هناك أمل ف العثور على بر أو 
واحة ؛ ولا كانوا قد أحذوا الطريق المهجورة إلى البحر ؛ تركوا > ا 
الى يمكنہم أن يجدوا فيہا زادهم من الطعام والماء . 

وعلى الرغم من ذلك ما کانوا ف امان ؛ فقد وعدت قريش من يعيد حمدا إلى 
مكة حيا أو ميتا مائة ناقة ؛ وكاد بعضهم يفوز بال جائزة . 


— 0 


مالك عا eS‏ 
با يدور ف رأسه ؛ ثم حرج ف أثر ما حسبه جائزة مضمونة ؛ کان مسلحا بقوس 
ور » وکانت تحته فرس أصيلة ؛ فراًی ابو بكر ال ساس سراقة ؛ فانذر حماامن 
فوره ء فنظر محمد فى اتجاه العربى الذى يعدو نحوهم » واستمر فى قراءة آيات من 
القرآن » واقترب الفارس منہم »ثم تحسس سهامه » وتجهز لیضع سهما فی قوسه » 
ولکن قبل أن يطلقه جفلت فرسه فجأًة » وألقت براکبا عن ظهرها . 
إنه لعار أن يسقط بدوى عن جواده » وإنه لن الخجل أن يسقط أمام بصر 
محمد » فلم يعد فى طوق سراقة أن يفعل شيا » فانتصب واقفا فى الصخراء » وقد 
طارت قوسه فى ناحية » وسهمه فى ناحية » وائطلقت فرسه نحو الافق» وكانما 
جد فی أ E E E‏ 
سراقة الشىء الوحيد المشرف » الذى تقتضيه تقتضيه الظرو ف » القس من محمد صفحه » 
ووعده أنه لن جخبر أحدا أنه قد رآه » فصفح عنه حمد» وکان هو أيضا ف موقف 
دقيق » وقد أيد صفحه بكتابة كتبما أبو بكر على قطعة من عظم . فرك سراقة 
الماربین يستأنفان سيرهما فى أمان » وراح يلتقط أسلحته » وذهب ليبحث عن 
فرسه » وأحذ محمد یرتل آی القران فی هدوء › کا هی عادته وهو ينطلق إلى 
واستمرت الرحلة فوق الفضاء اليابس الكقيب مدةأأسبو ع تقريباء وما كانت 
هناك خلوقات حية.» وحتى عى الزواحف والحشرات هجرت تلك البادية » و كان 
الطلح البرى » والقر الندى النبات الوجيد الذى يظهرها هنا وهناك . 
ونى صبيحة اليوم السابع من ابتداء المجرة » بلغا واحة قباء » وتقح على أميال 
قليلة من المدينة ء ولا نفخت الشمس الحياة فى الأرض » لم يصدق المسافران 
عیونہما» فقد ت رکا الخراب خلفهما » ووجدا تفسیہما بین تلال تغطیہا اشجار 
النخيل الباسقة » بدلا من أن يجدا نفسيهما فى الضحراء » إن حداثق ثق البرتقال 


کا کے 


والليمون والرمان قريبة منهما » والمياه تتدفق ف قنوات الرى » تخترق الأرض 
الغنية » التى تنبت التون والكمثرى »إن هذا لا يصدق » بل إنه لأكار غرابة ما كان 
يوم زار محمد وأمه تلك ال جنة من مس وأربعين سنة حلت . وأناخ محمد راحلته 
ونزل عنہاء ثم شکر الله على انه قد بلغه نہاية رحلته فی سلام ٥‏ ثم استلقی فى الظل 
پسترع . 

عرف المكيون الذين هاجروا قبل زعيمهم » أنه فى طريقه إليهم » فراحوا 
يرقبون قدومه » وما ابتدأٌت أنباء و صوله تنتشر شر » حتی وفدت الجماعات زرافات 
من المدينة › وکان فیہم کثير من أقاربه » منم حمزة وعمر والزبير ابن أخى 
خحديجة » وقد جلبوا معهم ملابس نظيفة وأرزاوعسلا وتمراوقربا ملاى باللبن » 
فقبل محمد المدايا » وتقبل التهانى الحارة » ومكث بقباء لأيام قليلة » كان تعبا 
منہو کا . وقد استولى عليه التأثر » فقد وجد نفسه يستقيل استقبالا وديا حارا > 
بدلا من أن يرد الإهانات » ويدفع الاعتداءات . 

وف اليوم لاع واا عاد إليه نشاطه القديم » فأعلن أن وقت دخوله 
ی ا وقبل أن يبدا الرحيل جمع هؤلاء الذين أقبلوا لته » 
وأمهم فى اول صلاة جماعة للمسلمين ء وأنبع ذلك أول خحطبة خطبها فى وضح 
الہار > دون أن يقاطعه مقاطع » أو يعترضه معترض »۲ + م اعتلى بعد ذلك ناقته 
القصواء » وكانت دابة بيضاء » وانطلق إلى نخيل المدينة المطأطيء رأسه . 

و كان بجواره أبو بكر الصديق الخلص » وذهب أمامه « بريدة ۲ شيخ قبيلة 
مجاورة » وقد حل عمامته وشدها فى رح » لتكون لواء للرسول » وأحذت 
الرواحل تسير خلف القصواء والرجال يعدون حول ال ركب » وقد شهروا 
سيوفهم » ورفعوا أقواسهم » وراحوا هتفون بوصول محمد » ویعلنون ام 
سيحمونه بمهجهم . 

كان منظرا رائعا لا يصدقه عقل » قد كان هذا الرجل منذ أل من شهر 
يتسلل فى أزقة مكة » > لا يدرى أيطعن فى المنعطف المقبل مخنجر > کا لا یدری 


Sa 
أكان من يقابله صديقا أم عدوا . لقد سخط عليه الناس واحتقروه وهجروه )ا‎ 
وها هو ذا اليوم يدحل مدينة من أجمل مدن جزيرة العرب دخول الملك‎  هنلعأ‎ 
. الفاتح‎ 

ولا بلغ ال ركب مدخل المدينة » بلغ المتاف والسرور غايته » فازدادت غبطة 
محمد » ولكنه مر بالتوقف » ثم نزل عن دابته » ويم وجهه شطر بيت ال مقدس » 
م صلى لله صلاة شكر » لا نعم عليه بهذا النصر العظم » ثم امتطى راحلته » 
وأرخحى للقصواء العنان » وت ركها تحجه حيثا يحلو ها » فراحت الناقة تجوس 
خلال شوار ع المدينة بين جمو ع زاخحرة » وهتافات السرور والغبطة ٤‏ وب رکت 
أحيرا فى محل تحت أشجار غيل » فنزل محمد عنما ثانية » وقال : هذا إن شاء الله , 
يكون المنزل . ا 

وتضاعفت جابة ال ماهير الحتشدة حول الزعم الجديد » رغبة فى رؤيته ٠‏ 
ومحاولة سه » وقد فسح له بعض رجاله الطريق إلى بيت أبى ايوب الأنصأرى » 
الذى استضاف الضيف العظم » حتى يتم بناء مسكنه . 

وم کان دهش محمد عظيما لما احق به على سريعا » فقد قطع الطريق جميعه من 
مكة على قدميه » وكان فى حالة -حسنة » وف حماسته العادية » إذا استثنينا ما 
أصاب رجليه من ألم » وقد حمل معه أنباء طيبة » فسيصل باق الأسرة قريبا » 
جرج رزیت زوج وود زروت عا وابنتيه فاطمة وأم كلثوم وخرج 
عبد الله بن أهى بكر بأختيه عائشة وأ ماء وأم رومان ليست أم رومان أم عبد 
الله » بل هى أم عائشة وعبد الرحمن بن أهى بكر 2 

واضطجع محمد وأسبل عینيه » لقد مرت به أُحداث جسام › وقاسی رؤحیا 
و جسمانيا » ولکن لم تتزعز ع عقیدته ف أن ما أوحى إليه ا > وإنه لینال 
الآن جزاء إحلاص اثلاث عشرة سنة» و كان أسفه الوحيد ُن نحديجة ليست 
بجواره » لتشاطره نصرہ › ولکن برغم کل ذلك › إنہا لتعلم کل شىء عر 
E‏ » فقد ا-حس آنه ۋ 


کک 
حاجة إلى أن يسترج » إذ قطع شوطا كبيرا » خلال الأسابيع الماضية » وعلى 
الرغم من ذلك » كان يعلم أن ما قطعه » إن هو إلا جزء يسير من الطريق » إذا 
ما قورن ہما ینتظره . 
کان محمد رسول اله » ولکنه کان واقعیاء فقد عرف أن ارتفاع شأنه 
الملموس » إن هو إلا بداية رسالته » فإذا كان الإسلام مقبلا على أن يكون له 
اا اک و ت ی کن ا رو ما زی غ وا ا 
بحس » وإذاكان هو مقبلا على تنفيذ أوامر الله » فأمامه مهمة شاقة هائلة . وعلى 
الرغم من ¿ ذلك E A aT‏ 1 
وف اال 
إن اللحالة العالية الو حيدة التى ترتكز على الدين وحده کانت تری اللیاۃ ف 
تلك اللحظة فى واحة المدينة الغضراء . كان ذلك اليوم هو ۲ يوليو سنة ۲۲“ 
بعد الميلاد » وقد عرف منذ ذلك الوقت باهجرة » وفى خلافة عمر بعد موت 
ای > تقرر أن يكون ذلك اليوم مبدأ التارج الإسلامى » ومنذ ذلك الوقت 
صبح المسلمون فى + جميع أغاء الأرض يؤرخون به » وأصبح من الألوف 
کک O EAE UR‏ 
المسيحيون أن يذكروا « قبل الميلاد » و «.بعد الميلاد » » ولكن م يفكر أحد ف 
هذا » ولم یقدر أحد س حین کان حمد یشرب لبنه › وأبو بکر یصلح من شأنه 
بعد الرحلة » بأن مشط لحيته » والقصواء تلتقط عشبا __ أن الفكرة التى نبتت 
ف الكهف الموحش بجبل حراء المنعزل » قد خحلدت ودخحلت التارج > ولم حلم 
أحد كيف تنضج وتنشر سريعا » كفيضان هائل يغمر مناطق عظيمة من العام » 
'ویکتسح فی طریقه حکومات ودیانات بقیت لا تناز ع عدة قرون .. . 


انول تاع 
المدية 
٤‏ 11( 


کا ت الااری انى استضاف حمداعندما و إلى الان 
أبناء أخحواله فقد کان حفيد هؤلاء الأقارب الذين حملت إلميم أمنة اينما البالغ 
ا ن العمر ستة أعوام » قبل أن تموت ف الصحراء » و كان أبو يوب مسلما 
صادقا » فقد وقف بجانبه فى جميع الغروات ف أثاء حياته » واستمر جندیا 
مسلما باسلا بعد موته » وقتل بعد مان واربعين سنة من دحول المظفر إلى 
المدينة » حارج أسوار القسطنطينية > وهو يقاتل فى جيش معأوية بن الى سفيان 
حامس خلفاء المسلمين . وقد شيد ضريج هائل ومسجد فى البقعة التى سقط 
فيا » ولا يزال الضر ي إل اليوم . وكان سلاطين آل عفان إن سنين قريبة » قبل 
اختفاء الإمبراطورية العثانية » يذهبون إلى ذلك المسجد قبل اعتلاء عرشهم ٤‏ 
ليتقلدوا فيه سيوفهم » وضر ج أب أيوب أجل من أًى دار أو مسجد وقعت عليه 
عينا محمد فى بلاد العرب » وإنه لاجمل من ای شىء رآه حارج نطاق السموات 

ا 
e‏ ا ا ر لاء 
الأعراب الذين لم يتنقفوا » والذين فروا من خناجر قريش » سيقررون فى زمن 
قصير » مصاير الامبراطوريات الشرقية ة القوية العظيمة » وستدفع سورية ودولة ‏ 
الكلدانيون والدولة البيزنطية ومصر ومستعمرات الروم والفرس » الجزية إلى . 
هؤلاء المغمورين اجهولين . وسيتمنى حكام تلك البلاد وقوادها ورهبانما رضا.. 
الرسول ( حياة محمد ` 


١۹٣ا‏ س 


هؤلاء الشعث ذوى الثياب البالية » الذين يجلسون الآن على حصير شاكرين 
مضيفيهم المدنيين . وسيطوئ أتبا ع المسيح فى الشمال والغرب » وعبدة الثار » 
من آتبا ع زرادشت ف الشرق وال جنوب أمام مد الإسلام » کا يطوى الخصى على 
شاطيء البحر . 

وستحل أسماء رعاة سابقون وتجار رحل وصيارفة > محل أسر مالكة بقيت على 
الدهر » من اليج الفارسى إلى الحيط الأطلسى . 

وقد قال أحد الذين يرقدون اليوم تحت التراب ا اا 
المدينة > قال من قصر الامارة بالبصرة › مدينة العراق العظيمة » بعد سنوات 
قليلة من المجرة : ١‏ إنى لأذكر الوقت الذى كنا فيه سبعة مسلمين فى مكة مع 
النبى الكريم وقد كنت سابعهم ؛ وما كان لنا من طعام إلا ورق الشجر ؛ وقد 
تسلمت قطعة قماش ف تلك الأيام » فقسمتما قسمين : قسما استعماته وقسما 
دفعت به إلى سعد بن مالك ليلبسه » واليوم كل منا حا ولاية من الولايات . 
كانت تلك الرحلة من مكة , فى ظهر ذلك اليوم من يوليو » أطول رحلة 
قطعها حكام المستقبل وقواده وقضاته . إنہم م یروا حصبا کا يرون الآن › 
والسهل الخصب الذى تتوسطه المدينة كان شيا لا تصدقه عيون هؤلاء الذين 
اعتادت عيونم الأراضى الماحلة » التى تصقل صخورها الشمس الحامية » 
وخرير المياه امعدفق فى القنوات دواما يظهر شيعا غير محتمل لاء الذين عاشوا 
فی آماکن » كل قطرة من الماء فيا من من الذهب . إنهم مجدون تمرا يأكلون 
منه > ک یشتہون وتینا وکمثری ورمانا » متوافرة توافر الحصی فى الصحراء » 
فأحسوا كأن هذا تأييد لقصص محمد عن جنات النعم . 

ولکن على الرغم من أن أيام المدينة الأولى كانت أيام راحة وعبادة e‏ 
محمد یفکر ویدبر > فالاسلام يدفعه لى العمل ألساعة > کا کان يدفعه أيام 
الاضطهاد والتعذيب ء وزيادة على ذلك إن الإسلام قد أثبت وجوده » فعليه 
الآن أن يثبت صلاحيته للذين اعتنقوه » والذين کفروا به » بل عليه أن برهن 


TYA 


على صلاحیته لأناس لم يسمعوا به أبدا . 

وكان على محمد أن يجد له مسكنا ثابتا » قبل أن يبدا ذلك النشاط . 

كانت تعالم محمد منذ أن أمر بنشر رسالقه من عشر سنوات » تخضع 
للملابسات والظروف » و كانت مجملة » فكان جبريل ياتى بالأوامر والأحكام 
مجزأة » وإن تلك الأوامر والأحكام لتبدا الآن فى أن تأحذ شكلها النہاى . مامن 
أحد قد مع كل ما أو حى إلى محمد إلا أبو بكر وعلى وزيد ف الغالب » وإن أغلبية 
المؤمنين كانوا يعلمون الشىء القليل عن ماهية الأإسلام » ورجا كان هناك بعض 
الغموض بالنسبة محمد نفسه » ولكن ها هو ذا تناح له الفرصة التى قلما أتيحت 
لنش الديانات › فهو يستطيع أن يبرز تفاصيل أحکام دينه. دون ان يعترضه 
معترض . كان هذا سبب حاجته إلى الدار والمسجد من فوره » ولا كان نشيطا » 
کا کان متحمسا » عرف ان أضمن طريق لانجاز الأعمال هو ان تقوم با 

احتارت الناقة الأريبة موقع المسجد الذى سيشع الإسلام مته حتى يغمر ‏ 
العالمين > فكانت الخطوة الثانية أن يشيد هذا المسجد » فتناول محمد ما يستطيع 
تناوله من اللبن »ثم كل تمرا حتی امتلاً » وطرح بالنوم عنه التعب »نم ابتداً ف 
العمل . 

مهدت الأرض لتشييد أول مسجد إسلامى فى خلال الأربع والعشرين ساعة 
التى أعقبت وصول المهاجرين إلى المدينة » وكان استقبا لهم غاية فى الحماسة » 

حتى إنه م يفطن أحد إلى أن المكان الذى احتارته القصواء لتر فيه جسمها 

اللكدود كان مقيرة ء ول يبع أحد بذلك » فإن المدفونين بها إن هم إلا وثنيون › 
فأحرجت جثنهم وعظامهم » وألقيت دا جن بن الحساب » وقطع 
النخيل الذى كان يظلل القبور > ومهدت الأرض » ووضع الأساس » وقام 
محمد بنصيبه فى جميع تلك الأعمال ET‏ 
المدنيون والمكيون على السواء . 


کت 


وآخحى بين المهاجرين والمدنيين لإيجاد نظام تعاونى عملى » فأطلق على المدنيين 
الأنصار » وعلى المكيين المهاجرين » فلم يأو الأنصار المهاجرين ويطعموهم ' 
فقط » ولکنہم قات عوهم كل ما يملكون » وقد اعتبر رباط تلك الماخاة رباط 
قرابة ودم > حتى إذا ما مات أحد الأنصار قسمت تر كته بين أقاربه الحقيقيين 
ومن أخاهم من المكيين . وكانت فكرة رائعة » نتج عنها عاطفة تالف لا 
تقدر .. ما أفضلها من أساس للعقيدة الجديدة . 

كان ذلك التآلف والتاً حى ضروريا » فإنه إذا كان بنو ا خزر ج قد دعوا محمدا 
إلى المدينة » فهناك من لم يدعه إلها » وزيادة على ذلك » كان هناك قبائل الود 
وقبيلة الخرر ج » و كان هناك أيضا عبد الله بن اى » ذلك الرجل المتعب . ل يفكر 
ابن ای ولا حلفاؤه ف تلك اللحظة فى محمد کٹیرا » ولم بہتموا ا کان بجری فی 
الجانب الآحر من الواحة » وكان ذلك من سوء حظهم » کا ظهر فيما بعد ( 
و کان من حسن حظ محمد فی الوقت نفسه . 

كان المسجد الأول بسيطا غاية البساطة فى تصميمه » فكانت جدراته من 
اللبن قامت على قاعدة من الحجارة » وكان سقفه من الجريد » وجعلت عمده 
من جذو ع النخل التى كانت بالمقبرة » وقد طين المسجد من الداحل » ولم يكن 
به زخحارف ولا منبر» فکان محمد جخطب الناس من نفس الارتفاع الذى بجلسون 
عليه » وكان المسجد يضاء بنيران شظايا الخشب » ووضعت مصابيح زيتية 
aE E ROE E‏ 
. ذلك بجخمس عشرة سنة ء لما قام بتوسيع ا مسجد . 

ويشترك المسجد الحالى والمسجدالأثرى ف الأساس فحسب › وقد تعاقبت 
خمسة فساجد على الموقع القدم > وإن خر مسجد > وهوالقاثم بالمدينة اليوم . 

إلى القرن الخامس عشر » وهو مزخحرف وله خمس ماذن وقبة خضراء » 
عليها كرة ذهبية وهلال . وتحت تلك القبة رفات الرسول » وما عدا هذا فليس 
هناك ما یذ کر محمد » فکل شیء فيه او خارجه ما کان يمقته محمد . 


ET 


كانت حياته بسيطة كحياة السيد المسيح » فجميع الزخحارف والنقوش 
الداخلية للكنائس العديدة E‏ 
يستطيعون أن يعقلوا أن مو سسى الديانتين العظيمتين كانا يفضلان البنايات 
امتواضعة » ون الشىء الوحيد الذى يذكر المسلمين بأصل البناء الذى يصلون فيه 
ق القن الف ي > هر اه :شبد اى 

وی د دور ودور أسرته » وألحقها بالمسجذ » وتلك الدؤر عبارة عن 
صف من الأكواخ المتواضعة » يفضل بعضها عن بعض سعف النخل » الملتصق 

شه إل بعض بلطيل » وما كانت هذه الدور مؤات أو مفروشة » فکان عند 
ا فل و ر ق ع باعل از » فان يخيط ملابسه » ويخصف' 

من المسلم به أن حياة التقشف صفة تميز بها رجال الدين » ولكن إذا تدبرنا . 

ذلك الأمر » ألفينا محمدا م يكن على أية حال رجل الدين التقليدى » فقد نشا فی 
يعة تنمتع بمباهج الطبقة الوسطى » وكان من أثرياء مكة فى أيام زواجه الأول » 
وبرغم ذلك » لما وجد نفسه فى المدينة » و کان کل فرد بہا علی استعداد ان نجه 
أفضل ما بلك » وحتى بعد غزواته وقد تدققت الأموال والغناع إلى خراة 
الذولة ٠»‏ بقى على زهده وتقشفه . 

کان الثريد والقر واللبن طعام محمد الأساسى » وكان يتناول أحيانا مرق 
الضأن والخضر » وربا بعض العسل » وكان غالبا ما يقصر طعامه على القر 
واللبن > وأيا كان الطعام » فقد كان يتناوله على حصير فوق الأرض » وكانت 
ثیابه'بسيطة. کطعامه » فکان یرتدی فوق جسمه «باشرة قمیصا له اکام من 
الصوف الفشن أو القطن › » وفوقه بردة » وفوق رأسه عمامة ضخمة لفت 
باعتنأء » وف قدمیه نعال من جلد » وکان بېدو ف أحریات آیامه فی حریر من 1 
الدمقس » وعباءة مطرزة » وكان ذلك نادرا » لاه كان يكره ارتداء اللاب 
الفاخرة » وقد نى أتباعه عنها » وقد أهدى إليه نجاشى الحبشة سراويل وزو جا 


I 


م ن الأحذية الطويلة › > فلم يدر عمد ما يفعل بالسراویل » ولم يستعملها بدا ¿ 
وکال یلبس الحذاء بین وقت واخر » ولکنه آم قدميه . 

قد ترجع طريقة حياته هذه إلى غريزته البدوية » فذ كرياته الاولى كانت عن 
حياة الصحراء المتقشفة ›» وقد تبعتها تجارب التجوال فى قوافل التجارة . وما 
يؤكد غريزة رجل الصحراء » الإسراف الىسبى ف اقتناء الخيول » فقد كان 
محمد جياد قليلة » وير جع ذلك إلى أن ا جواد كان أقل استعمالا فى ذلك الأوان › 
من استعماله ف الأزمان المقبلة » إذ يخر ج المسلمون للفتو ح البعيدة » وكان محمد 
متطى إبل السباق والبغال وکان یلك من الاب لان » منها القصواء ا معروفة › 
ومن البغال اثنتين › واحدة بيضاء لار را و کان یطلق علیہما دلدل 
والشهباء » وكان يلك إلى جوار ذلك قطيعا من الإبل والنوق › وقطعانا من 
الغنم والمعز . وإنها لعقلية بدوية » تلك التى تحرم لن نفسها اللبس والمأكل 
وترف النفس » ثم تبسط يدها فى اقتناء الماشية . | 

وعلى أية حال » فمهما كان سبب سلوك محمد تلك الطريقة من العيش » فقد 
جعل من الواضح من بادئ الأمر » أن الإسلام نظريا وعلميا » يقوم على 
البساطة » وكان دائما يو كد تلك الحقيقة » فكان يحض أتباعه دواما على أن 
يجعلوا تلك الفكرة حاضرة أبدا فى أذهانهم » ولقد نفذ أغلهم وصيته » 
واستمروا عليما مدة طويلة بعد موت رائدهم . 

ففى حلافة عمر » ف أثناء مع ركة من معارك سورية » دحل خالد قائد 
السلمين على ماهان قائد جيوش الروم فى سورية ليحاوره »› والتقى القائدان 
فى خجيمة » وقد كان ماهان ورجاله ف ثياب فاحرة » متقلدين سيوفا تتلألاً 
الجواهر فما » جالسين على مقاعد موشاة وثيرة » وكان حالد لابساثياب الحرب 
التى يرتديما البدوى امحارب » ثيابا حشنة بسيطة » إن هى إلا صدرية ودرقة »› 
وکان خحنجره إلى جانبه » وف يده حربته » فما کان هناك ما میزه عن ای ضابط 
من أتباعه » والظاهر أن خالدا ورجاله لم يلحظوا المقاعد التى صفت هم » فإنهم 
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بعد أن حيوا المسيحيين » جلسوا على الأرض » فلما سألمم ماهان : م فعلوا . 
ذلك ؟ قرا خالد : ل منہا خلقناکم ٭ وفیما نعید م » وما نخرجکم تارة 
أحری 4 . إن بساط الله أطهر من فرشكم . 

وضرب خحالد وأتباعه المتقشفون ف اليوم التالى جيوش ماهان أعظم ضربة 
تلقتہا جيوش الامبراطورية » وبعدها انظلقوا قدما » ورضعوا يدهم عل بیت 
القدس.. 

كانت دعوة الناس | إلى الصلاة بعد أن بى محمد المسجد فى المدينة »من اول 
المشاكل التى واجهته . فلم تكن هناك حاجة قبل الآن لدعوة المسلمين إلى 
الصلاة » بل كان الامر على النقيض »> فقد كانت اجتةاعات المسلمين تجرى 
حفية » والحيطة تتخذ لاحفاء مكان الاجةاع للصلاة » ولكن كل ذلك قد 
تبدل » فإنه بین اناس يودون تلقی تعالم دينهم . 

E IRS 
وإ حمدا ليرى تلك العادات جامدة » تقصر عن تأدية أغراضها المقدسة » وإنه‎ 
ليحس أن فى مقدور الصوت الإنسانى » أن يعبر عن العاطفة التى تلام مهابة‎ 
. المناسبة‎ 

لم يكن هذا النداء صيغة نهائية ف بادئ الأمر » فقد كان النداء « الصلاة 
جامعة » كافيا للفت نظر المومنين وبعد مدة رأى محمد حاجته إلى شىء أكار 
تأثيرا » وهناك أقوال كثيرة عن كيفية وصوله إلى صيغة الأذان الأخيرة » ولا 
أهمية هذا » وليس هناك ما يمنع من أن حمدا قد وضع النداء بدقسه » فإنه بسيط 
وموزون » وترم به المؤذنون من ماذن مساجد العام أجمع مس مرات فى 
اليوم » وإنه ليحمل رسالة ته القلوب الأن ودواما > رسالة هز الرجال ايا كانت 
عقياتم . وصيغة الأذان هى : : 
الله اکر الله ' آکبر ٤‏ 


أشهد أن لا إلله إلا الله 
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اشهد أن حمدا رسول الله 
حى على الصلاة 
ج ا يع 


الله أكبر. الله أكبر 

لا ل إلا اله 
ويتبع الترغيب التالى صلاة الفجر : 

الصلاة خير من اللوم . 


فلما أخحذ الأذان شكله النہانى » أصبح Ea‏ 
هناك حتى ذلك الوقت موظفون للمساجد » ومع أن محمدا كان يدعو الناس 
للصلاة »لم يكن من واجبه أن يقوم بذلك دواما » فمن الواجب أن يكون المؤذن 
جهورى الصوت ليسمعه كل من ف المدينة » وعليه أن يكرس وقته ليقوم بهذا 
العمل » فوقع الاختيار انال على العبد بلال بن رباح . 

كان ذلك الرجل العظم الذى يبدو أا قد من الكهرمان» من أوائل معتنقى 
الإسلام » وكان عبدا لأمية بن حلف » وكان أمية وثنيا متعصبا » e‏ 
بحدبوت الشلجين + فلما شف أن بلالا اعسنق الالام » فمل كل ٠ا‏ فى طرق 
ليعيده إل الوثنية ؟ ود ثبت بلال على دينه » فعذبه » ولکن م جد تعذيبه » فخر ج أمية 
با ارو ال ر ا ی رک ف ا شعة مس بلاد 
العرب الحرقة » ووضع فوق صدره صمخرة كتب علا : لاقزال هکذاحتی تقوت» او 
تکفر بالاسلام ) واستمر بلال على مقاومته » وأخذ یردد :«أحد.. أحد»» وقد 
أشرف على اموت من حرارة الشمس والعطش » وكان من امحتمل أن يوت من 
الجهد لو لم يقبل أبو بكر » فيرفع عن صدره الصخرة ويطلقه » م يدفع لأمية فيه 
مناً مرتفعا » وبذلك يدخل بلال فى حدمة أي بكر , ` : 

هذا هو الخلوق المتعصب لدرجة عدم التعقل » الذى سيقضى بقية حياته 
مرددا نفس الأّذان مس مرات فى اليوم » كاد يكون شهيد الإسلام الأول » 


۳۷ س 


ولكنه صار مؤذن اللإسلام » فراح يعتلى سطح المسجد ف الفجر والظهر والععنر 
وا مغرب والعشاءء ويطلق الأذان فى الشرق والغرب والشمال والجنوب » ليدعو 
الئاس إلى الصلاة » ذلك الأذان الذى يستغله مولفو وخرجو الروايات السينائية › 
ويضعونه فى رواياعهم عن الشرق دون تبديل » ليعطوا اجو الشر ق دون أن يدروا 
عن الأذان شيا . 

ا ا ا ر 
محمد » وخرج فى جيوش الاسام التى ابدأت غزو الشام والعراق وفلسطين 
ومصر؛ وتقلد معظم المناصب » وعين فى مناسبة من المناسبات رسولاء » ليفاوض 

ابن الإمبراطور قسطنطين ف قيصرية > وكات المرة الوحيدة التى أذن فيا بعد 
O O‏ 
استولى خالد على المدينة . وقد مات فى دمشق حيث يوجد ضريه الفخم إلى 
الآن . 

E RES 
واثقا من أن کل شىء فى جانبه » إذا ما قبض على زمام ا لموقف بمهارة . كانت بلاد‎ 
العرب ف القرن السابع فى حاجة إلى قائد » وكأنت الممتلكات العظيمة لمصر‎ 
. وسورية وفارس واليونان قد حم عليما الظلام » وكانت روما آخذة فى الأول‎ 
وكان يظهر أنه ليس هناك شعب مهيأ لاحتلال أماكن تلاك الممالك العظيمة‎ 
الغاربة » ومن الحتمل أن محمدا م يكن يعى تماما أنه قد يكون من نصيبه أن بحمل‎ 
المشعل الذى سقط حديثا من الرومان » وقد تكون أفكاره عن الإمبراطوريات‎ 
› السابقة غير واضحة » ولكنه عرف أن العرب بانقسامهم إلى قبائل مستقلة‎ 
يتيحون فرصة طيبة لنش الدين ال جديد » وعرف أنه لو عمل سريعا لوجد فرصة‎ 
. طيبة لتوحيد كل تلك العشاثر ف حكومة واحدة » تخضع لحكمه‎ 

كانت خطوته الأولى أن يقنع المؤمنين أن المسلمين إخوة » وقد حقق هذا 
مر احاته بين الأنصار والمهاجرين » وقد أهاب بالمسلمين أن يتعاونوا على البر ء 
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وآ يعامل بعضهم بعضا با حسنی . 

وف يوم مال ججسمه وأسند ظهره إلى جذع شجرة من قوام ا مسجد » وقال 
برقة الأب الذى يحادث أبناءه : ١‏ من لا يعطف على خلوقات الله وعلل عياله 8 
يعطف الله عليه » وأا مسلم كسا مسلما ثوبا عل عرى » كساه الله من خضر 
الإحنة » وتكلم عن قوة الحديد » وقوة النار » وقوة الماء» ثم أضاف أن الصدقة أقوى 
من كل ذلك » وقال إن الصدقة ليست مقصورة على العطاء » فأن تلقى أحاك 
بوجه طلق صدقة » ومنح كوب ماء صدقة » وإعانة ا لمسلم ق طريقه صدقة . وقد 
أكد لسامعيه أن أى مال أو مكانة يعملها المرء لنفسه ف الدنيا » لا تغنى عنه فى 
الآحرة شيعا » فا ملك الحاسب لن يسأل عن القطعان أو ال جتان أو الأموال » بل 
عما خلفه الميت وراءه من إحسان . : 

وقرر أن صدقة الكلام لا تقل عن صدقة الأفعال ؛ فالجاملات اليومية ها أثر 
فعال ف تكوين المسلم الطيب » فالسلام عند دخول منزل أو الخروج منه » ورد 
السلام على الصديق والغريب » وحسن الضيافة » كل أولعك جزء من الإسلام . 

وإن نما يؤثر ف الغريب اليوم أدب العربى الصمم» ورقة قلبه» وحسن 
ضیافته» ولا یوجد جنس بشری آخر ببلغ فی الکرم ما یبلغه العری » کرم یصدر 
عن نفس صادقة . لقد انقضى ثلاثة عشر قرنا منذ أعطى محمد درو س الأخلاق فى 
لمدينة» ولكن تلك الدروس لم تتس إلى الآن .| . إن العريى لا يزال يدافع عن ضيفه › 
حتی اخر رمق فی حیاته » وانه لا یزال يقاسمه أخر تمرة من تمراته : 

رعى محمد الجانب العملى من حياة أتباعه إلى وعظه الروحى » فابتداً ى وضع 
عادات ستصبح قوانين على الأيام » وضع قواعد للرى وحفظه موارد المياه » وأمر 
بزر ع نخلة مان كل نخلة تقطع » ووضع نظما لإضرائب» وقد ساعدته عقليته 
التجارية المدربة » على قبوطهما نوعا کا يقبلها نقدا » ولم يكن ذلك مقصورا على 
e O‏ : دینار على کل 
بالغ » أو ما يعادله من الثياب » 


ا 

وقيل إنه كان يرتكب أحطاء أحيانا » وها هى ذى حادثة تتعلق بإحدى تلك 
الأحطاء المزعومة » تقزم شاهدا على أن كتاب التاجم لا يتحرون الدقة عندما 
شرت ياء | إلى محمد » وهذه الحادثة تظهر فى كثير من التراجم التی کتہا 
كتاب الغرب عن الرسول » بینا أنہا » كا هى العادة ء» لا تضر مدا أو الإسلام» 
وإغا هى قطعة من غباء الكتاب . 

نخيل المدينة من أشهر نخيل بلاد العرب » وهناك أكار من مائة نوع منه » 
فبعضه مشهوز فى العام أجمع لطيب رائحته » وحلاوة تمره > وصغر نواه » ولا 
يكن أن تطر ح نخلة من تلقاء نفسها » » إلا إذا لقحت صناعيا » ففى يناير وقبراير 
يعسلتق الأعراب قمة النخل الأنشوى » ويدخلون زهورا مذكرة مقلوبة فى فتحة 
الرهرة المؤنثة » وهم يرتلون ترانيل خاصة » ثم يربطونما معا » وقد قال بعض 
ام رخين إن محمدا م يسمع به من قبل » فلما مع به وقفه لسبب من الأسباب » 
فكان نتيجة ذلك أن وقف نخل المدينة عن الإنمار جملة » ومات نحل كثير . 

ووفد على محمد وفد من تجار الخر البائسين » وأكدوا له أم سيقاتلون فى 
صفوف الإسلام » ثم أردفوا جم لا يودون أن وتوا قبل ذلك جوعا . 

وقرر ا مۇر حون أن محمدا استمع إلى شكايمم ¿ ن ثم اعرف جخطیه دون حجل » 
وقال : « إن أنا إلا بشر إن أمرتكم آمرا فى الدين فخذوه » وإذ أمرتكم أمرا عن 
رای » فما أنا إلا بشر ۲ 

هذه صورة صغيرة ملياة العرب » لا ضزر'منها» ولكن لا ساس ها » وإ 
الجزء الخاص بتلقيح النخل الصناعي لكما ذكر » أما الجزء الخاص بمحمد 
فمفتری عليه » وإ ای فرد یفکر فی الأمر قلیلا يصل إلى هذا . إن من کان طعامه 
الأسامى الغر » وولد وشب بين تجار الغر وزارعيه » ينبغى أن يعرف عادات 
النخل التناسلية » وهذه القصة يمكن تصديقها لو صدقنا كانبا شرقيا يقر أن 
فلاحا فى ولاية تكساس » يجهل الدورة الزراعية » أو ما شابه ذلك . 

كان على محمد أن يواجه المشاكل المادية » كا يواجه المشاكل الروحية » فقد 


کا 

كان جو مكة حاراغاية ف الحرارة » ولكنه كان صحيا نظرا حفافه » إذا ما قورن 
ججو المدينة » فالمدية فى مستوى أعلى » وكانت تنعم باماء والظل ولكنما تشقى 
بالتفاوت العظم ف درجات الحرارة » فابتدا المهاجرون المكيون يتألون » فتفشت 
فیہم الحمی » التی قد تکون بردا ف الرس › وما کان ذللث معروفا لرجال 
الصحراء » أو أنفلونزا أو ملاريا » فابتدأً التذمر » ولكن محمدا قضى عليه » فتذرع 
مرة حرى بأخوة اإسلام » وقرر ضرورة اجتاع رأى أصحاب الدين الجديد» 
والحاجة إلى احتال الشدائد » وأهمية عدم إعطاء الأعداء أية فرصة لبذر بذور 
الشقاق » ولقد أبان هم كل ذلك فى وضو ح» فقد کان يعلم أن مستقبله ومستقبل 
رجاله متوقف على هذا . لقد كانت شخصيته عظيمة » و كانت ححهماسته صادقة » 
حتی إنه قضی على کل تذمر فی زمن يسیر . 

eS REI hs, 
خحطورة نما يظهر » فالعرب فوضويون بطبعهم » لا بخضعون لقانون » فإذا ما‎ 
اشت: العربى أو حارب » فإنما يفعل ذلك بدافع من حماسته الشخصية » ولا‎ 
يتحلى العربى برو ح ال جماعة » ولا يرى المرء أبدا أعرابيا أصيلا يارس الألعاب‎ 
الرياضية » فالعرب أمهر الفرسان فى العام » ولكن أخفقت كل الحاولات التى‎ 
البولو » مہم » فالعریی وهو فوق جواد « البولو ) وف يده‎ ١ بذلت لتکوین فرق‎ 
العصا والكرة» لا یکن وقفه » ف رکوبه وعینه جل عنہما أی شیء غرش » ولکنه‎ 
. لن یعاون ى لاعب آجر فى مشاركته ف الكرة‎ 

إن طريقة صهر محمد العرب ف فريق واحد لا يهزم » لإاحدى 2 
' العظمى ء وإن الفضل كل الفضل له » فما انقضت سنون قليلة بعد موته » حتى ٠‏ 
انقسم الإسلام إلى شيع ء ثم إلى أسرات مالكة متافسة » فراح المسلم يقتل 
المسلم» بنفس الحماسة التى كان يقتل به المشرك . 

ر عدر ا ال ا ارف وار 
الرس » فقد کانت بنتان من بناته بعيدا عنه » فكانت رقية وزو جها عهان هناك فى 


س ا٤ا‏ 


الحبشة » وكانت زينب بمكة » وقد رفض زوجها أبو العاص أن يعترف برسالة 
أبمها » ومنع زوجته من أن تلح بالمدينة » وقد أقلق ذلك الفراق حمدا» وخاصة 
فی اُمر زینب » فقد تکون فی حطر › وعلی کل حال فما کان یعیش وحیدا» فقد 
كانت تعيش معه زوجته السمينة سودة » التى كانت ترعى البيت » وابنتاه فاطمة 
وأم كلئوم » وكانت عائشة زوؤجه الطفلة لا تزال ق كنض مھا وأبیہا » ومع انا 
كانت فى العاشرة كانت نامية ذلك الو السريع » الذى تنموه نساء العرب ٠‏ 
والذى يسبب من ارم فى أواحر السنين التى تعقب العشرين ٠»‏ وقرر محمد 
الزواج با › » لما اقتزح عليه ذلك ابو بکر وزوجه . 

وكان الزواج ج بسیطا ککل شىء آحر فى خياة محمد » فقد اغتسلت عائشة › 
وارتدت رداء نظيفا ء وأحذعما مها ام رومان إلى مسن محمد » وان جالسا مع 
نفر من اصحابه » فوضعتہا فى حجره » وقالت له : 

. ! » هؤلاء أهلك » فبارك الله هن فيك » وبارك الله للك فين‎ ١ 

ا ا ا 

وشغلت مسألة زواج الرجل » الذى كان فى سن الخمسين + من الفتاة التى 
ا 
وكان المؤرحون ينظرون إلى كل حالة من وجهة نظر اجتمع الذى يعيشون فيه ء 
فلم ينظروا إلى هذا الزواج عل أنه كان ولا يزال عادة أسيوية » وم يفكروا ف أذ 
هذه العادة لا زالت ف شرق أورباء وكانت طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سنين 
قليلة » وأنہا ليست غير عادية اليوم ف بعض المناطق ال حبلية البعيدة ف الولايات 
المتحدة ؛ وبغض النظر عن العادة » فإنهم لم ينظروا نظرة اعتبار إلى ظروف هذه 
الحالة الخاصة . 

فهناك اول شیء ابو بکر ابو و ا 
ضحی بکل شیء ف سبيل قضية محمد » وکان من الفهوم نه ییغی أن برتبط 
ار تباطا سياسا دائما بقائده وقد أعانه وساعده فى أحلك أيامه . وقد يكون هناك 


ا 
دوافع أحرى مادية أقل أمية » فهو يؤمن بمحمد» ويجحترمه ويحبه » فكان واثقامن 
أن ابنته ستجد الرعاية الطيبة ف دار صديقه . 

ويجب ألا همل محمد نفسه » فحتى تلك اللحظة » م يكن فى حياته شىء مسل 
أو بہیج » بل کانت حیاته کدا ونصبا » فکان یستحق بعض ما یرفهه › غیر 
التعذيب والحكم عليه بالإعدام » وما كان له حتى نصيبه العادى من النساء» فقد 
بقى حتى السابعة والعشرين عفيفا كعائشة » وحع ذلك العفاف بالتزو ج بارملة 
تكبره بخمس عشرة سنة . 

والنقطة الثالئة التى تسى عادة » والتى يجب لذلك تأكيدها ثانية » هى أن 
عائشة على الرغم من أا طفلة بالنسبة لستها » فإنما م تكن طفلة لا حول اء 
تركت تحت رحمة شيخ هرم » فلو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة عليه » 
لکانت عائشۃ بنت ای بکر ذات العينين الواسعتين » والقدمين الضغيرتين › 
والشعر الجعد . فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور 
اللبى » اللا-حقة بالمسجد » وراحت تديرها » فعاملت سودة العجوز » کا تعامل 
خادما مكلفة القيام جميع الأعمال التزلية . ولا هجر محمد نساءه » ل خفف 
عائشة من غلوائها » فقد كانت تعلم أنه سيعود إليما دواما» ولقد فعلت أشياء ف 
دور النبى » تخالف مبادئ الإسلام جميعا » وكان أبوها ينكر ما تفعلة إنكارا 
شديدا » وقد أثارت بعد موت النبى فتنة بين المسلمين » عجر عن إثارة مثلها أى 
قرشى مكى » فقد كانت ذات طبيعة نارية عنيدة أنانية لا تحمل مسئولية » ولو م 
تكن مسلمة لكانت زينوبيا أو تيودورا أحرى » ولقد نجت من اموت موتة 
عنيفة(') » ويرجع ذلك إلى حظها » وإلى ولاء صحابة زوجها . فعلى الرغم من 
اقتناعهم بأنها لا تستحق إلا حربة تنفذ إلى صدرها . ذبوا عنها » إكراما للصداقة 
القدية إ ق الا اجس أيه شفقة غو اة الح المن وقد وها ق ع 


. يشير المؤلف إلى موقعة الجمل‎ )١( 


SVT 


زوجها الذی تجاوز الخمسین » فقد کان رجلا طیبا » رجلا رحیما» رجلا أمیناء 
ل تتعد حياته العاطفية حتي ذلك الوقت أكثر من حفل ر مى » إنه ليستحق فتاة 
صغيرة ضبو حا ليعوض عما فاته » وقد يكون حظه من ذلك الزواج عظيماء وإن 
ذلك يرجع إلى رغبة عائشة فى إسعاده . 

إن اتصال عمد بعلراء لأول مرةقد سره فعزم عل أن یتوسط ق زواج آعمر 
..وأن يرتبط فى نفس الوقت بأواصر أسرة أحرى » فقد كانت ابنعه فاطمة فى 
السادسة عشرة » وهذه السن لأعرابية سن كبيرة » وكان على الذى يشل الجيل 
الإسلامى المقبل ف الثانية والعشزين » وكان أضأًل من أغلب مواطنيه » ربعة فى 
الرجال » له رس کبیر » وعینان واسعتان سوداوان » وقد عوضته شجاعته 
وإخلاصه کل ما ينقصه من جمال » وما كانت فاطمة نفسها ذات جمال » ولكن 
کانت ما حرارةأمھاء وکٹیر من ذکاءاُبہہا وسحره» فکان زواجھما أمرا طبیعیاء 
وما ظن أحد أن ذلك الزواج سيقود إلى هياج بين المسلمين بعد موت محمد» کا 
قاد جحود هنرى الثامن للبابا إلى هياج بين المسيحيين . وما كان يظن أحد» حتى 
محمد نفسه أن الإسلام قد يصبح قوة عالمية » فكيف يظن أحد شيا كهذا ؟ 

م يكن هناك فى هذه اللحظة ما يبرر تصور أن الإسلام قد يتعدى جيران 
المدينة . إن محمدا كان يبنى ويمحصن » ولكن مواد البناء لم تكن صالحة تماما » فقد 
کان فی أتباعه خلصون متعصبون »› على استعداد للموت ف سبیله » و کان فہم 
كثيرون غير مقتنعين » و كان هناك آلاف من الأعراب المعادين له » وآلاف أكار 
من لم يسمعواعنه » ولكن ف خلال الاثنى عشر شهراالأخيرة ؛ تبدل ا حال كيرا 
فى مصلحته » ولكن لا يزال الإسلام مثلا أعلى ف عقول جماعة من أصحابه » 
E E‏ الأهمية . 


افص لغار 
الموقعة الأول 
٦۲۳ (‏ س نایر سنة ٦۲ ٤‏ م ) 


إن حطبة محمد عن الصدقات » وتأسيسه بيتا » وبناءه مسجدا» أمدته براحة 
أف الضمير » وأمدته بأساس لاقامة ديانته » ولكنها م تمده بالأمان » ولم تمده با 
يعيش به » ولم تمده بسلطان إلا على المومنين الخلصين . 

اضطهد وعذب لثلاث عشرة سنة » و كانت المكافأة الوحيدة على ذلك زيادة 
الاضطهاد والتعذيب » وإنه ليعلم حتى وهو ف المدينة » أنها مسألة شهور قبل أن 
يتعقبه أعداؤه القدماء ثانية » لقد قرر فجأة بعد أن كان يدير خحده الآحر لثلاث 
عشرة سنة » ألا يقدم خده بعد الآن أبداء لقد عرم على أن يرد العدوان بالعدوان . 
إن نفيه وجوعه ليعود إلى قريش » وإن هذا لواضح وضوح النهار » وإنه من 
الواضح وضوح النهار أيضا » أن الطريقة ة الوحيدة لعلاج تلك الحالة » هى أن 
يقض القر شيين عند حدهم » لقد بدءوا بإشاحة و جوههم عن المسالمة » فلنر الآن 
ما هم فاعلون إزاء من يعلنهم بالعداء . 

كان تنفيذ ذلك ميسورا محمد ء فالعرب زيادة على انهم قوم عمليون » فهم 
منطقيون أيضاء فإذا كان هناك سبب لفعل شىء» فإنهم دائما يرون ذلك السببء 
وإِن اتبا ع محمد ال مدد وکثررا من أتباعه القدامی » لا یستطیعون أن یروا أى سبب 
لترك القرشيين يهددون حياة قائدهم » ولا لتر كهم يحاولون ذلك دون أن يحاولوا 
رد العدوان . وزيادة عل ذلك م يكن هناك من داع للعيش کک 
والعمل للحصول على الكفاف » على حين أن هناك أسلابا وفيرة يمكن الحصول 
عليہا من قوافل قريش لو خحرجوا فى طلبا ؛ وإن الحصول على تلك الأسلاب» 


۱٤0‏ س 


لتى كانت مصدر عيش مشروع لأغلب العرب » يكن أن يربط بينما وبين 
الانتقام من رجال مكة » الذين كانوا شبب متاعبهم كلها . 

وعلى ذلك › > کان عند محمد روح الحق الذى ينقله | ال ارج الاخر م 
سياسته » و كانت الامة المناسبة عنده » فهولاء العرب » البدو ورجال الواحات 
على السواء » لم يكو نوا غير مقفين » فقد كانوا مغرمين بالشعر والموسیقی › کا 
كانوا مغرمين بالحرب والسلب » وم بوا العمل على أية صورة » إنهم ليتجلبونه 
إذا ما استطاعوا أن يكسبوا معاشهم عن أى طريق خر » فكان من الواضح محمد 
أن رجال السيف هؤلاء سيكونون جنودا يثيرون الإعجاب » ويقنعون القرشيين 
أن حمدا على الرغم من a‏ 
إلى معسكر أعدائه . 

E E 
لتكوين بيت الال » وم يكن يملك مالا » وكذلك كان حال المهاجرين الموسرينء‎ 
فقد صادر المكيون أعمالمم وقطعانہم ودورهم . وکان على محمد أن یکاف‎ 
e الناس» ون ججد لهم عملا ليضمن انتشار الإسلام‎ 
. الإغارة على الأعداء لتحل المعضلتين‎ 

وقد ابع لورئس المرب تفس الطريقةء ليشعل نار اثورة فى الصحراءء فقد 
عرف أن لا فائدة ترجى من مادثة البدو عن المغل العليا » ليطردوا « الأنراك 
الأعاجم ٠‏ . إن رجال الصحراء هؤلاء لا همهم أن يكونوا تحت حكم الأتراك 
أو الفرنسيین أو الإنجلیز او من کان » إذا کان لا بد ان یکونوا تحت سيطرة 
أجنبية » مادامو بحصلون غلى ما يأكلون » ومعنى ذلك مادام هناك من 
پسلبون › فأمدهم لورنس بأفضل الأدوات لذلك الفرضن وأصدرت هم 
التعليمات ؛ وأفضل طرق تنقيذها » وكان الباق سهلا »فأحفاد المقاتلين من 
أجل محمد فعلوا فى الأتراك سدة ١۹١ ٦‏ مافعله أجدادهم بالقرشيين سنة 1۲۳ . 

وكان القرشيون أنفسهم سببا من الأسباب التى دفعت محمدا إلى الالفجاء 


۱٤ 


للقوة » فقد استمر عداء ى جهل محمد فى درجة الغليان » فقد كان يغير على 
جماعات المسلمين ا تحر كة باستمرار » ويقانل أي جماعة منعزلة يكمن ها »وقد 
أغار على ضواحى المدينة » وأتلف الزر ع والحدائق » فأظهر محمد أن شعوره م 
يتبدل » وأن هدفه لا يزال قتله » فلم يكن هناك إلا حل واحد من وجهة نظر 
الجانبين > وهو القتال . 

وما قر رأى محمد على ذلك › حتى أقر مبداً سيصبح عقيدة غير شرعية 
للمؤمنين فاطجهاد مع آنه ایی فرضا نیا » سیقوم با لا شوم به شىء اخر فی 
سبيل هل الإسلام إلى العالمين : 

ولم یقدر محمد کا لم یقدر ف کل شىء فعله أو أمر به » مدى الأثر البعيد الى 
ستدحدثه موافقته على اتباع ذلك السبيل ف معاماته للكافرين » فإنه لمن ال جلى أنه | 
ير تطبيق قانون السيف كسياسة ف المستقبل › > لأن الدافع الأول لما هو مقبل 
عليه » کان قبل كل شىء » اليأس من قوم لم يطلب منم إلا الإصخاء إليه » وم . 
یلقی مہم إلا المهانة والاضطهاد » ويضاف إلى ذلك حاجته إلى كساء أنصاره 
وطعامهم وتسليحهم » وإیجاد حلفاء جدد » ولا کان محمد اعرابیا قد سافر ثرا 
مع رجال الصحراء » فقد کان عإ ل ثقة من أن رجال القبائل قد يفهمون عقيد م 
أكثر لو أنهم علموا نها تؤيد الحرب حلب المغانم . : 

انتقد محمد فمذا الجانب من تعالعه.» عنفه المؤرخحون الذين تشبعت عقوم 
بأنه « أفاك » كأما كان أول من قضى بشريعة الحروب.الدينية » والظاهر أن 
هرٌلاء الرجال قد. نسوا أن الدين كان السبب الرئيسئ » أو السبب الثافى» 
لشوب أكثر الحروب منذ العصور المتبأهية ف القدم . 

لو أن محمدا قد قراً « العهد القدم » لوجد أن موسى قد أشعل حربا مقدسة 
منذ ألفى سنة » قبل أن تبداً حروبه مع قريش » ولو أنه استمر فى القراءة لوجد أن 
قضاة وملوك بنى إسرائيل لم يفعلوا إلا القليل بجانب قتالهم فى سبيل عقيدتيم » 
ولسمع عن مجازر تبدو قوائم ضحاياه بجوارها كضحايا الحوادث التى تقع فى 


ت 
ميدان كرة القدم » ولعلم أن العبرانيين القدماء قد وضعوا قوانين للحروب 
الدينية » لا تشابمها قوانين قدية ولا حديثة . 

لم يكن محمد متعطشا للدماء جرد التعطش للدماء . فقد كان للأسير المشترك 
أن يختار بين أن يدفع ال جزية ‏ أو يدحل ف الإسلام » وإن القرآن يقرر : ١‏ فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا لمش ركين حيث وجدقوهم » وخذوهسم 
واخصروهم واقخدوا مم کل مرد فزن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا ر 
فخلوا سبیلهم إن الله غفور رحم ۲ . ويقرر « لا إكراه فى الدين » . 

فإذا ما اختار الأسير الإسلام » أصبح له جميع الحقوق الروحية والدنيوية التى 
للمسلمين الاخرين > وإن هذا الإجراء ولا شك فى مصلحة محمد » زلم يعرف 
عن محمد » إذا استئنينا حادثة أو حادثتين » أنه انتقم لنفسه من إعدائه المنبزمين . 

ولو أنه جعل المثلة من تعالمه لكان حافظا على عادات زمنه » وعلى ما کان عليه 
المسيحيون فى زمنه وبعد زمنه بكثير » فإنه لما غزا الصليبيون الأرض المقدسة سنة 
۱۹۹ خلفوا وراءهم فی کل مکان الموت والدمار » بید أنه ما رد صلاح 
الدين الصليبيين على أعقابہم » م يلجا إلى وسائل الانتقام »ولم يخرب المسلمون 
امالك التى فتحوها » كا فعل المقاتلون الدينيون السابقون هم من الممالك 
الأحرى » فأينا وضعوا ارجلهم نشا شىء جديد أسمى وأفضل ما كان قبلا » لقد 
كانوا كالغيث الذى يخصب المكان الذى ينزل فيه » وإن عصر الإحياء فى أوربا 
ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد الذين حملوا مشعل الثقافة » حين كانت أوربا 
غارقة فى ظلمات العصور الوسطى » لقد كان المخد المندسى لدمشق وفارس 
es SSE‏ 
ميلادية .. : 
وجد محمد ولا شك أن الحرب ضرورة وجلبةللغنام بعد ذلك ب ولکه م 
يكن أحد هر لاء العرب المخيرين الذين كان حب الثأر طبيعة ثانية فيه » فلو أن ريشا 
أعطته نصف فرصة لنشر. دينه ف أمان » لما طرأت فكرة الحرب على خاطره 


— ۱٤۸ س‎ 


ولم يقاتل محمد أحدا حتى ذلك الوقت > وم یستعملل حتی يديه »ولنم یکن له 
دراية بالاستراتيجية بفن الحرب » أو بقيادة الرجال ف المعارك » وإن درايته 
الوحيدة بہذه الأشياء » ترجع إلى أيام تصادم القبائل » أيام كان فى السادسة 
عشرة من عمره » لما کان حمل السهام لعمه » ولم یکن له جنود مدربون مجهزون 
بالعتاد » و بالرغم من كل ذلك کان يعلم أن عليه أن يكون مستعداللقتال » إذاما 
اراد أن يبقى على حياته وحياة دينه . فلو أن قريشا هاجمت المدينة وانتصرت › 
لكان ف ذلك قضاء على الإسلام » لذلك ابتدأًف بعث السرايا » فعلمت الرجال 
الحرو ج للقتال » EE E E‏ 
حمزة وأى عبيدة أحيانا » وأحيانا تحت إمرة محمد نفسه ‏ 

RE E‏ » أظهر 
براعة فائقة » وعبقرية عالية > كقائد لكل غزوة أو مصادمة اث شترك فیہا › و کان 
باسلا أيضا ؛ وعلى الرغم من سنه » كان تمل المصاعب التى يحتملها أصغر 
جنوده » وإن ما قطعه محمد من مسافات شاسعة » وما قاتله فوق صحراوات 
بلاد العرب الحرقة » لشاهد على أن قصص صرعه مبالغ فيا على الأقل . 

وعلى الرغم من السرايا والمعصادمات مع العدو » فإنه م تقع موقعة للثار من 
قريش » ولم تسقط فى أيدى المسلمين قافلة غنية » فكان محمد فى حاجة إلى 
انتصار حاسم ليرفع من شأن المسلمين » ولعلا زانهم » وكان من الظاهر أن 
المكيين لا يبغون الدحول ف معركة فاصلة بعيداعن عأصمتهم » ولم يكن محمد 
من القوة لينطلق بعيدا عن عاصمته » فإذا لم يتمكن من مفاجأة قريش »› فسيظل 
الموقف موقف انتظار وتريث » ولكى يتمكن من ذلك »> کان عليه أن يلجا إل 
حيلة أخفاها عن المعجبين به » وحكم بها على شانئيه . 

ففی شهر رجب اخحرم حین كان من المسلم به بون العرب جهيعا تحرج الإغارة 
أو القتال » بعث محمد عبد الله بن :جحش مر ن المدينة ف سرية مع ستة أو نمانية. 
ر جال ا احول مكة والطائف 0 


a 
ليروا ما يفغل الأعداء » وكانت التعليمات السرية فى كتاب توم » دفعه محمد‎ 
إلى عبد الله بن جحش » وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين » فلما فض الكتاب‎ 
. وقره » وجد أنه متروك له حرية أن يفعل ما تقتضيه الظروف‎ 

أمدت محتويات هذا الكتاب عبد الله بلاغ مدهش » ألا وهو إمكان قتال 
أية قافلة لقريش يصادفها » ولم يذ كر ف الكتاب أن هذا الشهر حرام » ولكن ما 
کان لعابد الأصنام السابق » أن ينسى تقاليد شب عليما » فأصدر عبد الله أوامره 
باع الد راا اا ف ا را ا ون کن ن ا 
. للمخاطرة » وكانت نتيجة هذا القرار أن وقعت قافلة عظيمة لقريش كانت تظن 
أا آمنة فى الشهر الحرام » غنيمة فى أيدى المسلمين . 

كان الاستياء بسبب حرق هذا التقليد العتيق خيفا » و كان الاعتراض حتى فى 
الدينة عظیما حت إن محمدا قال : إنه کان يعتقد أن عبد الله سيتريث قبل أن يبداً 
ا ا ی ار و ری ایل ع ق 
الغنام » ليو كد إ a‏ 

ولن يعرف أحد حقيقة حقيقة الأمر » ولكن هناك أمرين : 

الأول هو : هل كان محمد ميا تماما ؟ فإن كان لا يستطيع أن بخطط أوامر 
قليلة » فمن من أهله أو من صحابته يوثق به » أيكتب هذا الأمر المشكوك فيه › 
وااو ا ار 95 ری ی دن ا لارو عل فلا 
دون شك . 

الثانى : أن رای محمد عن المرب کان سابقالأرانه »فقد قال مرة : ر 
نحدعة ) . وقد قال مکیافیلی شیا کهذا بعده بتسعة قرون »و نابلیوت ښعده بألف 
ومائتى عام » وقال بذلك الياہانييون من سنين قليلة مضت ٠‏ .وقد كانوا جميعا على 
صواب» فإذا كائت الحرب وسيلة لغاية » فلماذا نراوغ ق الوسائل ؟ 

وعلى كل حال لم يكن محمد فى ذلك الوقت شهرة مكيافيلى أو نابليون » فلما 
هدأث الضجة الأول فعل شيعا سيلجاً إليه كلما وجد حرجا » إنه يوخى إليه » 


E EE 


وهذا الوحی يحمل إلیه رى الله فى الأمر الذى يقلق رسوله » قال : ل يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فیه ؟ قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به 
ا ا ا E‏ 
یزالون یقاتلونکم حتی ردو م عن دينكم إن استطاعوا ‏ . 

وعلل الرغم من أن هذه الآيات قد برأت عبد الله بن جحش » وأراحت 
نمر عمد والذنین ۲ ما کاٹ ذات ممتی للٹرشہین ٤‏ ققد ضاقوا پوما ن 
يوم » بوقاحات مواطنمم السابقين » وابتدأت حى الثأر ترتفع » ولن يتاج 
الأمر إلا إلى اليسير » ليبعثوا حملة قد و 
وجوده . وقد وقع سريعا هذا الحادث اليسير » الذى أدى إلى أبعد التحائج ثرا 

فی اراطر ما ۲ ۹ مغلم عم انیا ستيان یسر لري من الجا 
فی طريق غودته من الشام » بقافلة بہا أ كار من ألف بعير » يقوم ما فيا بعشرات 
الألوف من الدنائیر » فندب بین ۳۰۰ و٠٠٠٤‏ رجل» وكانت إبلهم سبعين بعيرا 
وبعض الجياد والبغال » وقد قل عدد الرجال | إلى ٠٠١‏ رجل > لا کشف أن 
بعضهم كانوا من غير المسلمين » وما حرجوا إلا للسلب . لقد كانت قوة ضئيلة 
یری ها » وكان فرسان المسلمين الذين سيدوى صيتهم فارسين . 

٠‏ وعلم بو سفيان عزم محمد » فانحرف بقافلته عن الطريق الرئيسى » واتجه 
OT gs‏ 

بينهم » ولكى يضمن السلامة أوفد رسولا إلى مكة ء » ليخبر القوم أن حمدا قد 

عرض لاقم . 

وأعد الر ول يعدو ربعا ٠‏ وأحدت أقرال أن سفيان له جس ف عي » 
ف آثناء انطلاقه » فما إن بلغ مکة حتی کان بہذی » فألقی بنفسه من فوق جمله ء 
وانتصب أمام الكعبة فى وضع مؤثر» ثم جدع أنفه وقطع أذنيه » وهذا دلبل 
مصيبة نازلة » فاجغمع إليه أشراف القوم وقد تركوا أعمالمم » فصاح الرجل 
والدم یدرف من ذقنه : «يامعشر قریش يش ! اللطيمة اللطيمة ! أموالكم معش سفيان قد 


E 


عرض ها محمد فى أصحابه » . 

و كان أثر هذا النباًبالغا غاية السرعة» فماإن انقضت ساعة من الإنذار» حتى 
تجمع ألف مقاتل » مجهم سبعمائة بعير » ومائة فرس » يتحرقون إلى ا خرو ج للثأر 
من قيل إنهخ قتلوا مع القافلة » حتى لا يقولوا شيعاعن سلب ما بها من تجارة وفيرة . 
و کان ابو جهل على ما بلغ السبعین » لازال رجلا خفيفا قويا » فان اول من لبس 
عدة القتال » وما كان يشلك ف أنه حارج على الأقل ليتخلص من محمد » وم أت 
ما يو كد أن القافلة قد وقعنت فى الأسر › ولكن ما كان هذا ليهمه » فقد واثته فرصة 
ا و ا فر و در الا با ل ا يدل ا وره 

تنتقل الأخبار بسرعة غامضة ف الصحراء ».فقد ترامى إلى محمد أن أبا سفيان ' 
قد أفلت بالقافلة » وأن ابا جهل فى طريقه إلمم فى جيش كبير » وعلى الرغم من 
عدم تكافو عدد القوتين » قرر محمد أن يخوض غمار القتال خاطرا بمستقبله 
ومعته بل بجياته فى سبيل السيادة . وقد أظهر بعض رجاله برغم ذلك قلقا . 

كان عرب بلاد العرب قبل أيام الحروب الإسلامية المنظمة » يحبون السلب 
ولم تكن فكرة القتل على الأحص عببة إليم » وكانوا بمقتون أن يقتلوا أنفسهم » 
ولكن محمدا رفع من روحهم » وأكد مم أن الله ناصرهم » وكان لا زال هناك 
بعض من يظنون أنه من الأعقل الابقاء عل الرجال » حتى يمكن الاستفادة مهم فى 

وسألوا حمدا : « وما جزاؤنا إذا استشهدنا» . 

فقال محمد دون تردد : الحنة ! قطرة دم هراق فى سبيل الله » ورباط ليلة » حير 
من صيام وقيام شهرين . ومن قل فی سيین اله یکفر عنه خحطایهء ويا بوم 
E FE E EE‏ 
اعضائه عوضه الله أجنحة الملائكة » . 

بدل هذا القول الحم فار اول جيش إسلامى منظم» فل ای 
بتصوره العقل ف إظهار البطولة » والغض من المتاعب » بل الاستخفاف بالحياة 


۲اس 


نفسها» کا م یفعله ای أُمر یومی لقائد » أو تدريب متواصل » أو ى وعد بجزاء 
دنیوی » فقد غرس هذا القول مثلا على فى عقول عرب محمد » وسيستمر هذا 
المخل دواما ماثلا أمامهم » فأصبحرا ينظرون إلى الموت sS‏ 
a‏ أن يخافوه . 

ولکن محمدا م یقید نفسه فی صباح ي E‏ . کان 
یعرف أن الله معه» ولكنه كان يعرف أيضا أن العون أجدى لو كان هناك عون . 

وکان المکان الذى ت تقرر الثبات فيه للقتال بوادی بدر » وبدر سهل رملى › 
يحده من الشمال والشرق تلال شديدة الانخدار » ومن الغرب كثبان رملية » ومن 
ا جوب منحدر صخرى منخفض » وينساب ف الوادى جدول ماء من الشرق 
إل الغرب » وينقطع هذا ا جدول هنا وهناك ء فيصبح آباراء فأحاطها المسافرون 
بسدود » فصارت أحواضا » فقرر محمد أن ينزل جيشه أدنى ماء من العدو ء 
لأ بالك مط عل رار الا ا ا و ال ي 
السلم والحرب على السواء . 

ومر النار فى هدوء » وعرف من 'بعض كشافة جيش مكة الذين وقعوا فى 
الأسر » أن العدو قد نزل على بعد أميال » وعرف عدته » فلم يفت هذا فى عضد 
محمد» وقضى ليلته يصلى لربه ف العريش الذى بناه له أصحابه » بالقرب من 
الماء . 9 

فلما أشرقت الشمس على الصحراء الذهبية » انساب جيش مكة » الذى كان 
بقيادة ای جهل ف الوادی » وسوی صفوفه على بعد رمية قوس من جیش محمد › 
و كانت معارك العرب ف هذه الأيام » تختلف عن الملاحم الدموية.التى خاضها 
سامون لا غروا العام ٤‏ ققد انتمارك ضغورة ٤‏ و كانت تن جهارا 
وكانت. أقرب إلى ما حدث فى حصار طروادة . . 

كانت المعارك تہداً بن يرز من بين الصفوف أبطال صناديد » يحطون من 
E‏ اخر لتزاله »ثم تبداً 


ا سس 


الحطوة الثانية ف المع ركة بابتداء النزال الفردى » وتبداً الخطوة الثالثة بالرحف 
العام » واحتلاط الجيشين » وضرب كل عدوه . وقد اتبع هذا ف وادى بدر» فقد 
برز عتبة .مو اى سفيان » وأخوه شيبة » وابنه الوليد من صفوف قريش وعلمم 
الدروع » وقد هلوا سيوفهم » وراحوا يلعنون جنود المسلمين الذين كانوا 
يواجهونهم » فخر ج إليهم فتية من أبناء المدينة » وأعلنوا استعدادهم لقتل الكفرة › 
أو الاستشهاد والاستمتاع بجنات النعم » ولكن المكيين اعترضوا على ذلك » 
لأنبم م يقبلوا ويقطعوا كل ذلك الطريق » ليغمسوا سيوفهم فى فتيان ما هم بهم 
من حاجة » إنہم يريدون رعوس E‏ 
الشحدى . . 

وجب آلايغيب عن البال »أن هذه العركة كانت مع ركت ثأر» وکائت شريمة 
السن بالسن مبجلة فى ذلك الأوان » ولم ينتشر شر بعد المذهب السياسى للمعارك › 
فإذا ما أحذ أخحذ بثأره » فإنه كان يترك باق المع ركة لتقرر مصيرها بنفسها » أو 
یتخلل عنہا وهی فی منتصفها .. 

٠‏ فما إن انتهى القرشيون من تعييرهم » حتى برز من صفوف المسلمين, على 
يتالق فى درعه وخوذته » وتبعه عبيدة بن الحارث » ابن عم محمد » وحمزة كان 
واضعا ريشة نعامة ف قلدسوته » وبذلك كان الصناديد الثلاثة من أقرب أقرباء . 
محمد » وإنهم لأكفاء لإطفاء عطش قريش إلى دماء الماثميين . 

كانت المبارزات الثلاث سريعة » ا كانت قاتلة » فلم يمهل حمرة شيبة » ولا 
أمهل على الوليد أن قتلاهما » وحلضت إلى عبيدة جراح قاتلة » ولكن قبل أن 
يسقط أسرع حمرة وعلى لنجدتهء فأسر ع حمرة إلى عتبة » وأطاح رأسه بضربة من 
سیفه » فلاق فی ثلاث دقائق E‏ 
ليجدوا حقيقة الجحم الى توعدهم محمد إياها . ١‏ 

حرج من لواء اى جهلل ثلاثة آجرون من المكيين » وهم يصيحون صيحة.' 
الغضب » وهجموا على صناديد المسلفين » ولكنهم سقطوا جدلين تحت سيوف 


a 


الإسلام » وقد لاق ثلاثة اخرون نفس المصير » وسيطرت فترة تردد على معسكر 
القرشيرن » فلم يغوتبا محمد » بل أمر جنوده بالزحف وبدء المجوم العام . 

وابتدأت الحخطوة الثالثة للمع ركة العربية » وعلى الرغم من أن عد القرشيون 
كان ثلاثة أضعاف عدد المسلمين › » كان المسلمون الأعلين لبعد نظر عمد » فقد 
كان الماء معهم بيد أن المكيين كانوا يحاربون تحت شمس صحراء بلاد العرب 
امحرقة » دون أن يكون فى مقدورهم أن يرووا غلتہم إلا بالتقهقر إلى المؤخرة » 
حيث متاعهم وإبلهم » وإن القليلين الذين حاولوا الوصول إلى ماء بدر سقطوا 
صرعى تحت سهام المسلمين . 

وراح مد زاو یکر رفاو الک من در ل رک ن مل اا 
التى بدا اهجوم العام فما » هادثا قابضا على زمام نفسه » ولكن مرت به حالة من 
اليج جعاته يفقد وعيه » فلما عاد إلى نفسه » برقت عيناه غبطة » وتناول حفنة 

من الحصباء » واستقبل بها الأعداء » وصاح : ١‏ شاهت الوجوه » ! 

وهنا امعطی فرسه » ونادى حارسه » ثم اندفع إلى المع ركة يتبعه أبو بكر . 

وإن الذين يعتقدون ف المعجزات يقولون إن شيعا غير عادى قد وقع فى هذه 
اللحظة » فإن جيشا من الملاثكة على رأسه جبريل » قد استجاب لنداء محمد » 
E‏ 
عظيما دون تدحل من الملائكة . 

فاا د ا ت عا ی ا م ا 
التى عب ف الصحراء » وأقبلت الرج الحرقة من وراء محمد مباشرة » وراحت 
تہب کنار کور فی عيون الأعداء » لقد نال التعب والعطش من قریش › ونال من 
روحهم المعنوية فتك المسلمين بهم » فاتخذوا خحطة الدفاع » وزادت العاصفة فى 
إحجامهم » وربکهم دعاء محمد عل الكافرين » وصيحاته المدوية الحرضة 
الو لای رار ا ی اا وی ع ام ادر 
. من فوره إل اى جهل 1 
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م يكن أبو جهل ليفكر ف التسلع » فراح يصيح صيحات مدوية » کا يفعل 
محمد » وراح همز فرسه ليخوض معمعان الح ر كة » فراه قواد المسلمين » فراحوا 
زروت مه و عقوت عله ا قد 6 غار یا ونی را سه عل الو ن ت فقا 
قتل عددا من مقاتلیه وهو يطوح بسیفه » قبل أن يسقط عن راحاته » فألقاه عبد 
الله بن مسعود على الأرض ووج ر لعل يكره رم قنخ هدا اارجل الع 
من أن يصب اللعنات على محمد وأشباهه » ولم تتوقف لعناته حت فصل عبد الله 
ابن مسعود رأس أي جهل عن جسده » وحمل الرأس إلى محمد » فنظر محمد إلى 
الرأس الملطخ بالدم فى غبطة » وانسحب من المعر كة » وترجل عن فرسه » وخر 
ساجدا . 

وصاح : را الى لا له إلا هو » الحمد الذي آری أبا جهل ۽ 
وسیخزی الله أعداءه . ا 

وتر عرفل مید وی زیا فن لع ق درکن زق اا 
معدو دة كان القرشيون يلقون بأ سلحتهم وأسيافهم » ويفرون يطلبوذ النجاة» وقد ' 
ا 
من الاسر . 

a EES, 
استشنينا عبده السابق بلالا . هدا المسلمون بعد أن كسبوا المع ركة » فراحوا‎ 
يتحدثون مع جیرانہم السابقین » ومر بہم بلالی » فما إن وقعت عینا بلال على‎ 
معلبه الذی کان يخرجه إلى رمضاء مكة » حتی ثار وصاح ف الجاريزن الذين بان‎ 
رأس الكفر أمية بن حلف » لا نجوت إن نجا» .» وحاول بعض‎ ١ : عليهم التعب‎ 
. لا»‎ ١ : الملسلمين أن يشفعوا للمكى » ولكن بلالا العبد.العنيد رفض وقال‎ 
» فهمس أحد الجنود فى أذن أمية : « انج بنفسك » فأسر ع أمية يطلب النجاة‎ 
واقتفى بلال أثره كالبرق الخاطف » و كان السباق قصيرا.» فقد كان أمية فى‎ 
متوسط العمر » ميل إلى السمنة ء وكان بلال خحقيفاء» يعتلى سطح المسجد خنس‎ ٠ 


سے ۹٦‏ اس 


مرات ف اليوم » ليدعو الناس إلى الصلاة » فلما أمسك بلال به » صاح من كات 
يعذبه صيحة منكرة » ثم حشرج حشر جة اموت لا طعنه بلال بسيفه » وسوى 
احساب القديم » وليتحقق بلال من تسويته » حز مؤذن الإسلام الأول رس 
سیده السابق » وألقى به تحت أقدام سيده الجديد . 

ك 1 
ونادى محمد رجاله » وأمرهم أن جمعوا الموتى » فقد كان ال جو حارا» وكان من 
O O‏ 
أيضا أربعة وسيعون أسنيرا 4 زق السشلمون الشهذاء ليلحقوا بأرواحهم ف 
جنات النعم ء وعومل المكيون كمش ر كين ين » فدفع م إلى قليب » لينتظر وا عذاب 
الجحم . 
وجاء اُوان تقریر مصیر الأسری › فکان عمر یری ضرب رقابہم جميعا ٤‏ 
وكان أبو بكر يحس أنه قد وقع تقتيل كثير ف ذلك اليوم » وكان حمزة وعلى 
منہمکین فلم بہةا بالأمر » فأقر محمد حكم اى ب بکر » وم یقتل بأمر النبى إلا 
اسیران» احدھا کان شاعرا ہجو محمدا طوال السنین التی کان محاول فیہا إثبانت 
رسالته فی مكة» والآخر کان رجلا قد هجم عليه یوما هجوم جبان لا کان صلی | 
حارج الكعبة . 

ر ا ا ا ا ا » لیعودوا:[فی 
SS E SSE‏ 
e‏ : 
ا وکان yT‏ الفقر امدقم : 

وكان العباس نہازا للفرص » ويتاز بروح الدعابة » وإن الدارس لشخصيحه 
ليجده دواما فى أثناء المع ركة الدائرة بين محمد وقريش مبتعدا مترقبا » بجعل فعالة 


0۷ا — 


وقال همم إنه يعتمد عليمم ف حهماية قريبه » وإن هذا م يمنعه من أن يحارب قريبه هذا 
لما واتت الفرصة » ولم يمنعه من الاحتجاج على أن يعامل معاملة أسير عادى » وقد 
ادعى الفقر لما حددت فديته . 

وکان محمد يحب عمه » وکان عدم استقراره یسلیه » فلما ابحداً العباس 
ر ا را وتال : ١‏ فأين المال الذى دفعته لام 
الفضل » . 

و کان أبو العاص » زوج ابنة محمد » أُسيرا آخر يهم محمدا أمره » وم يكن أبو 
العاص يحمل لحميه أية ضغينة » ولكنه ما كان يعتقد بأنه رسول الله » وقدظلت 
هذه آراؤه حتى بعد الاسر » وقد أطلق محمد سراحه دون فدية » كفاء وعده 
ببعث زوجه إل المدينة » وقد وافق أبو العاص على ذلك » فبعث محمد زيدا إل 
مكة للعودة بزينب › وبقى زوج ابنته معه كرهينة . 

وقد عومل الأسرى الآحرون حسب دخومم . وقد آثار تقسم الغنام 
والأسلاب من الأسلحة والابل التى خلفها العدو عدة مساجلات » وقد توجه 
محمد إلى ربه » فأوحی | SE CEE‏ 
كانت جوش المسلهين تقر عل الاين . 

وهكذا انتہت أول معارك محمد الأرضية » فكانت نصرا تامأ » وتأييدا محمد 
کقائد » ک) أمدت الإسلام بالتألق الذى كان ينقصه حتى اليوم » وقد حرضت 
القبائل على اعتناق هذا الدين الذى يكاف من ببقى على قيد الحياة مكافاًة دنيوية » 
ويكاؤ الشهداء مكافأة رو حية » کا اُرضت محمدا نفسه كل الرضاء فقد أحس 
کار ما أحس ف أى وقت مضى » أن ما يدافع عنه هو احق » وقد أحس أكثر من 
أى وقت مضى أن صبره خلال الأيأم السود فى مكة كان صوابا . 

وقد ظلت مع ر كة بدر فى ذهن محمد كذ كرى عظيمة » فخص الثلامائة الذين 


— ۱0۸ — 


قاتلوا القرشيين معه بمنزلة حاصة › ففى خلال حیاته » وبعد موته بکثیر » کانت 
تقبل شفاعة أهل بدر » فى تخفيف عقوبة أو مؤاخذة » ولقد كانوا يستحقون 
ذلك» فهم الذين صهروا الأسلحة التى ستحمل الإسلام إلى مالك كثيرة فى 
العام » وهم الذين اختبروها » وإنه فى خلال القرون القادمة سيسمع السوريون 
والفرس والمصريون والبربر والروم والاسبان والمنود والصينيون وأهل الملايو 
والروس والترك » ذلك المتاف الذى انطلق من حناجر الصناديد الفلا تمائة » ا 
لوا على ماء بدر : 
الله أكبر . الله كبر ! 


انول ری ر 
ال د 
(۲٤(‏ 


م يسمع ناس كثيرون بغزوة بدر» فليس هنالك من سبب يدفعهم إلى ذلك ». 
وما كانت هذه الغزوة فى نظر العسكرى اليوم » وحتى ف نظر فاس واليونان 
والرومان أكثر من مناوشة حربية » ولو كان هناك جرائد فى سيا الصغرى ف 
القرن السابع » لما كتبت الصحف انتصار محمد ف رس الصحيفة ؛ وعلى الرغم 
من كل ذلك کان أثرها ف التاري الإسلامى يساوى فى أهميته انتصار قسطنطين 
على ماکسنيتوس على جسر ملفيان » أو هزية تيلا فى شالون » وما كان لقتلى 
قريش » ولا للأسلاب والغنام » و لا لقتل أهى جهل » أهمية وقنية فى ذاتها » فما كان 
هناك دروس ستراتيجية أو تكتيكية » وما كان هناك بطولة نادرة » ولكن ما فعله 
الانتصار كان أكار أهية من أية مكاسب مادية ؛ فقد سمح محمد أن يلعقط أنفاسه» 
وأتاح له فرصة أن يقول : ١‏ لقد قلت ذلك ! » لا لتابعیه ومریدیه فحسب » بل 
وة أيضاة  ٠‏ 

كان محمد فى حاجة إلى المعاضدة » و كان تاج إليا الآن » أكار منها فى أى 
وقت مضی» واکثر من ای نبی اخر› فقد مات عیسی وبولص ف وقت تعذیہماء 
فلم يبلغا تلك النقطة ال حر جة » حیث قد کسبا قضاياهما جزئيا » و کان علیہما أن 
يبرهنا على صدق رسالتهما . وما كان هما مثل هذه الفترة التى لم يبلغا فيا الذروة › 
کا حدث محمد عقب هجرته من مکة؛ فلو أن حمدا ) ينتصر فى بدر » أو لو أنه قد 
هزم فیما » لکان من‌العسیر عليه ان یستمر ف رسالته » وقد علم أنه ما دام قد قلب 


س ۱٦۰‏ س 


المائدة على المتجكمين » وجب عليه ألا يكتفى بذلك » فعليه أن يتابع نجاحه » 
یستمر فی سيره قدما . 

وقد عكر صفو لحظات الانتصار الأولى موت رقية » فما احست بالعافي 
عودتا من هجرتها إلى الحبشة » فقد كانت ف حالة من الضعف فى صبيحة 
الغزوة » حتی إن زو جها عثان بقى ججوارها بدلا من ا لحرو ج مع الخارجين › 
فاض روحها فی نفس الوقت الذی کانت فیه کتائب قریش تنہزم مام الاكمم 
الاسلامى . 

كان أبناء حديجة شيعا كثيرا بالنسبة لحمد» فكان يلاحظ ف كل علاقاته , 
حدب أبوى لا يتفق مع حرض على اللحروب الدينية » وكان موت رقية م 
حزن ثقيل لابا » ولكن خفف من وقعه وصول زيد بعد ذلك من مكة ف 
زينب » وقد جاء زيد أيضا بخبر سار » وهو حزن الشيخ الشرير الى هب عم ال 
لانتصار ابن أخيه » حزنا قضى عليه بعد ماع النبا بساعات قليلة . 

وراح محمد يذ كر الناس بلعنت التى لعنها با هب فى أثتاء أيام التعذيب الأ 
وقد تمكن ثانية من أن يفخر باستجابة دعوته » لما فتك أسد بعتبة بن أهى ه 
الذى طلق رقية » وأكله فى أثناء قيادته قافلة إلى سورية . 

وعلى ذلك » لو استثنينا موت رقية » لظهر أن کل شىء كان يعمل لمم 
محمد » فمعه جماعة من الصحابة زاضية » وذاق طعم الأخذ بالثأر اللذيذ 
حين كانت “معته عالية بين القبائل الحلية ؛ وكان اليهود القوم الوحيدين الذ 
يقدروه » وكانوا ف الواقع يبذلون ما وسعهم البذل ليعارضوا نجاحه ؟ فبدا 
ان یشیدو! بانتصاره راحوا يقللون من قيمته » وقد فعلوا ذلك فی دورهم › و 
جهارا» وسخروا من الوحى » واستفادوا من ماح عمد لأى إنسان بالد 
إلى المسجد » فراحوا.يسخرون من صلاته » واعترضوا على أصالة ما + 
القرآن » وجاعءوا بالانجيل » ليثبتوا كيف أن القليل من أحكامه کان ام 
كتبوا هجاء فيه وف المسلمين » وذهب بعض ضغار البهزذ إلى إلقاء اه 


ا 
عليه » ک) حاولوا اغتیاله . 

وعلى ذلك » قد أحس المسلمون أنهم يصبرون على الضم فى المدينة . كان 
ليود فى تلك الأيام > وا هم الآن يسيطرون على ا مصارف الحلية » ویقرضون 
عملاءهم » فلما تحسنت أحوال المهاجرين هبط عليمم الود » وراحوا يبترون 
ما عندهم ابتزازا . 

وقد الا : ما كان يفعلاليهود ف تلك البقعة التى تبعد معا الأميال 
عن وطنہم » و لماذا كشفوا عن هذا المقت الخاص محمد والمسلمين ؟ وإن الجواب 

إن خلقا کثيرین و 0 رد اود ن فان » له علاقة بہريطانيا 
العظمى » و بابن الشعود » أو بأودلف هتار . وهذا خحطاً کله » فقد کان البہوذ 
منذ أزمان سحيقة عرضة دائما للطرد من وطہم الذى استولوا عليه صلا 
بالقوة . ولنذكر بعض الذين طردوهم » » فهناك سر جون الثانی سنة ۷۲۲ ق .م“ 
وبختنصر سنة ٥۸٦‏ ق . م » وبومبای سنة ۳ ق . م » وطيطس سنة ۷١‏ 
ميلادية E SEE AE ES‏ 
٠٠١‏ من الفمسة عشر مليونا المنتشرين ف العام . 

فکلما فكلما وقع اضطهاد للمود » رحل المضطهدون إلى مالك أخرى » وقد 
تغلغل كثير منم فى جزيرة العرب » فبعد أن نہب طيطس بيت المغدس استولت 
ثلاث قبائل قوبة على المدينة أو یثرب کا كانت تسمى > تلك القہائل هی ہو 
قينقاع » وبنو قريظة » وبنو النضيز » وحولوها إلى معقل زراعى » ومنذ ذلك 
الوقت شب النزاع » واستمر بين اليمود والقبائل العربية الحلية » التى صارت 
فيما بعد الأوس وا-خزر ج »> واستفحل القتال ف حلال السنوات السابقة للهجرة 
مباشرة » وانتهى فى سنة 1۲۸ م بموقعة دامية › ف مكان يعرف بالبواط » ثم 


) قبل محنة فلسطين بر سول ( حياة محمد‎ ٠۹٤٩ کتب هذا الکتاب عام‎ )۱( ١ 


کک 
قررت الأأحزاب المقاتلة بعد ذلك أنه من الأحكم تناسى الاحتلافات ف الرأى » 
وقد تقرر تبعا لذلك تنامى المنافسات والئأر تحت إمرة زعم عظم . وكان عبد الله 
ابن اى » العربى الذى انتخب فمذه المهمة » وكان صديقا لليہود » ولكن قبل أن 
يثبت التعيين » ظهر محمد وأصحابه ذوو الثياب الرثة » فبدلوا كل شىء . 

يقدر عبد الل بادئ الأمر المنافسة التى تمده » فما كان يعتقد ف محمد » وما 
کان يحترم أوامره » وعلى ذلك م یتردد ف أن یتکلم بجا بخطر له . وکانت وجهة 
نظر محمد لا تختلف كيرا عن ذلك » فما کان یقدر عبد الله حق قدره › کان 
محمد يحب أن يعي ں فی سلام مع جیرانه » فما كان فى حالة الأخحد بالثآر بعد . وقد 
زال وهمه بعد انتصاره على المكيين بأأسابيع قليلة فقط » كان يوما على ظهر حهاره 
بخترق الواحة » فرأى عبد الله وجماعة من أصحابه جالسين فى ظل جدار من 
الطين » فنزل محمد عن حماره » وشارك ا لجمع ف مجلسهم » فبعد أن تبادلوا التحية 
العادية » ابتداً محمد فى الحديث عن الإسلام » وما كان عبد الله وأصحابه من 
المتعصبين الذين لا يضبطون عواطفهم كالقرشيرن » فاستمعوا إليه فى طف › 
حتی انتہی من مقالته » فقال عبد الله ف أدب » ولكن ف غلظة : إن ما قاله محمد 
كان مسليا ولكنه كان لسوء الحظ بعيدا عن الصدق › وأضاف إلى ذلك أنه من 
الأفضل أن يستقر محمد ف جزئه Es‏ 
فعل ذلك لتفر غ باق سكان المدينة لأعمامم . 

انزعج محمد من تلك الظاهرة » ولعله قد غضب قليلا » ولكنه م يشا أنيقطع . 
الصلات باليهود » الذين حرضوا عبد الله على أن يتكلم بہذه الطريقة » وقد عقد 
محمد معهم عهدا ينص بجوار أشياء أحرى » على أن يتعاون المسلمون واليهود فى 
جميع الشعون المتعلقة بالمدينة » وقد نص على أن يكونوا حلفاء فى وجه أى عدو 
مشترك » دون أية الترامات متبادلة نحو الإسلام أو اليهودية » وكان نص الشرط 
الا و ا و و فان الف و اة 
مظلومين ولا متناصر عليمم » وإن الود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاريين » 


۳ 


وإن يهود بنى عوف أمة مع المسلمين » لليمود دينهم وللمسلمين ديهم » وهود بنى 
الننجار وبنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جشم وبنى ثعلبة وبنى الأوس وموالمم 
وبطانتہم کبنی عوف سواء» . 

ولكن على الرغم من هذا الإذعان » ظل محمد يقول إنه النبى الموعود للود » 
بینا الیہود کانوا يۇ کدون أنه لیس هو . إذ كيف يعترفون أنہم انوا على خحطاً لا 
زعموا أن خلصهم من بنی جنسهم ؟ ۰ 

إن الحكومة التى يعثرف بها بنو إسرائيل حكومة إلهية » ومعنى ذلك آنا 
حكومة يحكمها الرب نظريا » ومعناها عمليا أنها حكومة على رأسهافرد ¿ يمكنه 
أن يقنع رعاياه أنه المرسل المعبر عن إرادة الله » وما كان اليود ليحسوا أن أى 
أعراى يكن أن يكون ذلك الترجمان . 

وقد أدت مقاومة الود العنيدة هذه» ولو أا منطقية » ورفض عبد الله بن ای 
الأهادنة » وذم المسلمين » والوقاحة العامة ف معاملتهم » إلى مع ركة مكشوفة بين 
المدينة الجديدة والمدينة القدية . 

وكان تغييز القبلة أول مظهر رمى للشقاق » والقبلة هى تجويف فى الجدار » 
أو عقد يشير إلى الاتجاه الذى يول المسلمون وجوههم شطره فى صلاتم » وهی 
أول ضرورة هندسية لكل مسجد أو بيت إسلامى » وإن البدو هم المسلمون. 
او ا و 
تشير إليه القبلة لو كانت لديم قبلة . 

وف مرة من المرات » لما فقدت ف الصحراء فى ليالى تلبدت سماؤها بالغيوم» 
وعرفت اتجاه معسكرى بالبوصلة » ولكن لم يكن لدى دليل خر للتحقق من 
صحة الاتجاه » وجدت أعرابيا » وطلبت مئه الوقوف ف اتجاه صلاته » وا كان 
Ss Sh ONE‏ 
آمنا حتی بلغت خیمتی .. 

کات تل عمد غو لمال شط یت القدی» حتی اختاف هو لیرد 


E r 

وم یکن هذا التوجه لارضاء الیہود › کا ذ کر أحيانا » فقد كان بيت المقدس قبلة 
اا التعذيب بمكة » كان بيت المقدس قبلة المسلمين ء لان حمدا كان 
يعتقد انه م رکز جمیع الديانات التى جاءت بالتوحيد» و لأنه مدينة العام المقدسة» 
فلما رأى الفعال التى تجرى فى القسم العبرى من ال جزيرة » انتهى بعد تردد إلى أن 
اليہود لا يبغون مهادنته » فقرر أن الوقت قد حان لاإجراء تبديل . 

وف صبپحة یوم من ایام نوفمبر سنة ٥۲۲‏ م » بعد أن صلى محمد ركعتون شطر 
بیت المقدس » ولا کان فی منتصف صلاته » بدل اتچاهه صوب الحنوب » فاتجه 
الملصلون حيث اتجه » فأصبحت مكة و كعبة إبراهم وإسماعيل مرة أحرى حرم 
هولاء العرب المهاجرين ومضيغيم من أهل المدينة » ومن ذلك اليوم أصبحت 
كل قبلة من مراكش إلى منغوليا مارة بطريق جزبرة العرب والحند والملايو والجرر 
المندية » تشير إلى مكة » وإن كل مسلم ف نيويورك أو ف زنزبار أو سيراليون أو 
a BE‏ 
اليوم › وإنا لفكرة رائعة . 

ولم سخطر على بال ى زعم ا و ا 
فالصلاة ليست مقيدة بمثل هذا ف أية ديانة أحرى » ويمكن القول » دون.مبالغة » 
إن هناك مسلمين ف أية ساعة من ساعات النهار » ف أى مكان ما » يوجهون 
أفكارهم وعيونهم قبل ذلك الحرم المقدس » المعرض للشمس فى الصحراء 
الجرداء . 

وهناك ناس كثيرون » وخاصة رجال المسارح » يتصورون أن للشرق دلالة 
دينية عند المسلمين » فالشرق فى نفسه ليس له أية دلالة دينية» والأمر يتوقف على 
موقع المكان الذى فيه المسلم بالنسبة لمكة » فإذا ما كان من رجال البدو فإنه يصلى 
ووجهه نحو الشرق » وإذا ما كان باريسيا ء فا جنوب الشرق هو الاتجاه لصلاته» 
أما إذا كان من سكان جزر الملاديف فى الحيط المندى » فاتجاه قبلته هو الشمال' 
الغرى » وقبلة البنجايى غربا ؛ ويختلف الاتجاه حتى ف مكة نفسهاء فالحجيج 


ک0 


يتجه جميعه نحو الكعبة » وفى ذلك اليوم من شهر نوفمير يم المصلون قبل 
ا 
٠‏ 'انتشر نبا نبذ محمد فكرة التفاهم الدينى مع البمود ر “ميا انتشارا سريعا »و كان 
اجو متوترا» فكان محمد ور جاله ف كفة » وعبد الله بن اى ف الكفة الأحرى » ولم 
تطل فترة انتظار الفعال » فقد كان امود البادئين لوتء وب الملسلمون 
البادئين بالأحذ بالغار . 

کرهت امرأة ڌ تسمى عصماء بنت مروان الأسلام » ومحمدا خحاصة » فقد 
كانت تعتبره مقلقا للسلام » و كانت موهوبة ف الشعر» فکتبت هجاء قاذعا فی نبی 
الإسلام » وف هولاء الذين يعتقدون فيه » ولا كان الساميون يحفظون الشعر فى 
يسر » راحت كلمات عصماء تتردد فى فترة قصيرة فى شوار ع المدينة وحدائقهاء 
فغضب المسلمون الذين كانوا فى حالة لا تسمح بالسخرية منم » فسر ذلك 
عصماء وأصدقاءها » وتكرر المجاء » وأصبح هجاء شخصيا » ور اح أعداء محمد 
ينتظرون كل يوم شعرا جديدا يقدح فى هولاء امتعصبين شارب الألبان » وقد 
e‏ 
مض علمم طويل وقت حتى تيقنوا ذلك . 

ففى ليلة من الليالى a SE RS E‏ 
على حصیرها » زحف رجل مسلم یدعی عمیر إلى دارها » وکان أعمی » فکا 
لذلك من الميسور عليه أن يتحرك فى الظلام » فلما بلغ عصماء وجد أن ابنما بين 
یدیا » فنحاه عنہا » ثم وضع سيفه فى صدر الرأة النائمة فى قسوة » حتى الصقها 
الأرض» فلما تمع محمد جا فعله عمير ذهب إل المسجد » وخاطب المصلين وهر 
يشير إلى عمرر : ١‏ من سره أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله » فلينظر إلى هذا . 

a 
. أعداؤهم الزحف الثاني » وقد جاء سريعا‎ 

کان هناك جل هرم یدغی ابو عفك » و کان یقرض aE‏ 


RE 
محمدا» وقد كلفته هذه السقطة حياته » وما كان عند محمد القدرة التى تاز بها‎ 
العرب فى سهولة قرض الشعر » و كان الشعر يضايقه حتى إذا م يكن هجوا فيه ء‎ 
. » من لى بأهى عفك‎ ١ وقد قال على طريقة هنرى الثانى ملك إغجلترا:‎ 

م يكن هناك فرسان ترمندیون لیدنسوا کنیسة کانتربری بدماء ریس 
ألاساقفة فة » بل كان هناك أعراب لا يقلون عنم جرأة » ليدفعوا بأسيافهم فى صدر 
الشاعر الهرم . 

قد زادت هذه الاعتداءات فى حقد عبد اله بن أهى وأعوانه على المسلمين > 
وأضافت ححوفا إلى عداوة البهود » ولكنما م تبدل من اتجاههم » أو من معارضتهم 

خرق بنو قينقا ع الذين كانوا ينزلون فى معقل حار ج المدينة ء ا لمعاهدة المبرمة 
بينهم وبين المشلمين » بطريقة ما» فدعا محمد رؤساءهم » وقال هم جزاء لا فعلوا؛ . 
إما أن يقبلوه كنبيمم» أو يححملوا تتائج أعما لمم فاستخف الود بوعيده وقالوا: 
E‏ 
والله لفن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ..٠‏ 

أذ محمد بهذا التحدى » فلم يعمل ف الحال » ورأى أنه من الأفضل أذ 
یتریٹ حتی یعتدی الود اعتداء حر » قبل أن يضربهم ضربته . 

وم يأبه اهود مرة أحرى بوعيده » فقد كانت امرأة من العرب جالسة فى 
حانوت رجل من بنی قینقاع » تنتظر من یتقدم لیلبی طلبتا» فجاء بهودی طائش 
من خحلفها فى خلفها فى غفلة منها » فأثبت طرف ثوبما بش وكة إلى ظهرها › ولا 
کان نساء العرب ف ذلك الوقت » ک) هو حاهن الا ن » لا يبسن سراويل تحت 
ثيابين الساترة الفضفاضة » انكشفت سوء تما ما قامت » فضحكوا منها » فارتدت 
إلى حانوت البودى وقد علا وجهها حمرة الخجل » وى نفس الوقت سحب 


— ۱۹۷ 


مساج کان حاضرا سیف وعلا به پودیا من الساخحرین قعل وقیل ن نکن من 
قنل آحر » کان قد قل . 

لم يتردد محمد بعد ذلك » فجمع رجاله تحت الراية البيضاء التى حاربوا تتا 
يوم بدر » وانطلق إلى معقل الهود » فانسحب بئو قينقا ع إلى معاقلهم » وأغلقوا 
الأبواب » فحاصرجم ليقضى عليم جوعا» وقد استغرق الحصار أسبوعين » سلم. 
بعدها الود » فأخرجهم محمد» وكانوا حوالى أربعمائة رجل » وقد أوثق ايديم 
خلف ظهورهم » وبنفس الالام الذى أمم إ يليا أن يذبح الأربعمائة وخمسين 
e e DS‏ 
الأسرى جميعا » ولكن فاته إتفاذ ذلك . 

تمع عبد اله بن ى ا حدث »اسع إلى حيث كان محمد » وتدخل لصلحة 
امود » وان قويا » فلم يشاً محمد أن يتحداه علناء فأنقذ حياة احكوم علمم 
بالوت » ولکن کان على بنى قينقاع أن يجلوا عن المدينة » فخرجوا من دورهم ؛ 
وراحوا يضربون ف الصحراء » وأحيرا هاجروا إلى سورية » وقد صادر محمد 
ورجاله جميع متلكاتہم » وکان فى سهم محمد من الغنام سياف قدية » وقوس 
عظيمة » ودرع فضية أهداها شاول إلى داود حين خرج لقتال جالوت . 

ولکن بینا کان من الواضح لأبسط ودی عقلا أن محمدا كان فى حالة لا 
يتحمل معها أية وقاحة أحرى » ظهر شاعر حاول أن ينجح فيما أحفق فيه سابقاه 
القتيلان » وكان اسم هذا اء کب بن الا شره: ۰ 

ان کیت آل فا ن کن ا الک ر 
قريشا الحانقة » ولكنه عاد إلى المدينة ليفخر بجا فعل » و كان محمد ف المسجد لا 

ممع أن الرجل قد عاد كرة أحرى إلى الوقاحة ء قأضاف إلى صلاته دون أن رك 
ساکنا : ١‏ من لكعب بن الأشرف » فإنه أذى الله ورسوله ٠‏ . 

ولم ينقض كثرر وقت قبل أن يعزم جماعة من شباب المسلمين على إنفاذ مشيئة 


— ۱۹۸ 


الله » فققد تمكنوا من استدراج الشاعر الخبول خار ج داره » بعد مناورات بارعة› 
برغم تحذير عروسه إياه النزول » لقد كان الوقت ليلا » وبعد آن بعدوا به عن 
الطرق المطروقة » بدعوى أنهم من المتامرين على محمد » وثيوا عليه وقتلوه » م 
هلوا الرأس المقطو ع إلى محمد فتسلمه بالتهغات الحارة . 

وف اليوم الثانى » أعلن محمد أنه يبيح للمسلم أن يقتل اليودى الذى يقابله ‏ 
وقد وافق من كانوا ف المسجد على هذا القرار » فلم ججرؤ البهود بعدها على أن 
يغادروا أبواب دورهم بعد مغيب الشمسن؛ وأخيراوفد على محمد وفد يسأله عن 
سبب هذا الاضطهاد » والعلاج الممكن هذا لحالة . 

أوضح مم محمد أن اليهود قد جلبوا ذلك لأنقسهم » فقد كان شعرهم 
ونقدهم » وهزؤهم وقذفهم الحجارة تعدیا» وإن کل ما فعله رجاله هو أخذهم 
بثارهم» فلو أ نهم بالرغم من ذلك › > على استعداد لأن بخضعو! ليثاقهم » فإنه على . 
استعداد لتر كهم وشأنهم » فوقعت معاهدة جديدة » وساد السلام موقتا بين 
المسلمين واليهود . 

NN ROSE E E 
م » كان هناك مهام حرى خار ج المدينة ء قإن هزية بدر كادت‎ ٠۲ ٤ معظم سنة‎ 
تاق على عقل ای سفيان » فقد نذر ألا يحلق شعره أو يتطيب أو يقرب النساء حتى‎ 
يثأر من محمد » وبداً بالإغارة على ألدينة وقطع النخيل وإحراق الزرع » وقتل أى‎ 
مسلم يصادفه ء ولكن على الرغم من أن الغيرين كانوا فى عدة حسنةء وكانواعلى‎ 
رواحل » ویتح رکون ف عدد وفیر » کان من الظاهر اہم کانوا يتجنہون ملاقاة‎ 
أتباع محمد فى موقعة مكشوفة » و كلما بلغ محمد أنباء تلك الغارات كان يمتطى‎ 
راجا وبلق لبر د ذلك ا جرم و 6ن ينطاق ف تقس اللجظة الى تمم فما‎ 
أن العدو ف أرباض المدينة » فكان الأعداء يفروت إلى مكة » وكانوا يفرون ف‎ 
بعض الأوقات سريعا » حتى إنهم كانوا يتر كون بعض الغنائم الضيلة كاابل تقع‎ 


س 1۹٦۱س‏ . 


فى أيدى المسلمين . : 

وا او اة خر ان الان له أن و عن عش ال » فشجع ذلك 
SS EL‏ 
فى مقدور المكيرن إرسال تجارتمم إلى أسواق سورية والشمال » فابتداً الميزان 
التجاری فی ابوط انخیف » حتی إن ابا سفیان قرر أن يغامر مرة أخرى » فإٍذا | 
يفعل فإن مصير مكة الخراب » فجمع قافلة من أعظم القوافل التى حرجت من 
البلد الحرام » وقادها فى طريق قاحل لا ماء فيه » ولكن قلم خابرات محمد الذ كى 
بعث بالخير إلى الرياسة ٠‏ , 

وف هذه المرة » بعث محمد زيد بن حارثة فى سرية قوامها مائة راكب » فأغذ : 
زيد السير حتى لح بالقافلة » فتفرقت ف دقائق » وفر القرشيون الذين لم يقتلواء 
وقاد زيد إلى المدينة أعظم غنيمة حصل عليما المسلمون حتى ذلك اليوم » كان بها 
٠٠٠,٠.‏ قطعة من الذهب » إلى قضبان الفضة والطنافس النفيسة والابل . 
فأصبح محمد غنيالأول مرة ميل المجرة» ورق زيدافأصبح قائداء وکافاً کل فرد 
رأى أنه يسشحق المكافأة بجا هو أهله » وكان القرشيون فقط ف يأأس » وباتوا 
ينظرون إلى أصنامهم فى حزن » وراحوا يفكرون فى كيفية التخلص من قصاص 
الشيطان . هذا الذى قد يحول مكة إلى بلدة لا وزن ها . ۰ 

وبینا کان محمد لا یفکر ف شىء من ذلك للبلد ارام » و کان كل ما هنالك 
عراك بين ويون بعض سكانه » جعل من الواضح أن الفعال العنيفة » كالتى أتاما 
زيد » هى قاعدة المستقبل » ولو أنه م يعلن ذلك » إلا أنه كان کل ما یستطیع إن 
EE e ES E‏ 
أسرية تشغله . 

فقدت حفصة بدت عمر زوجها فى بدر » وماتت رقية زوج عفان فى نفس 
الوقت » وفكر عمر فی أن عثان قاد جد فی حفصة عزاء » ولکن عثان ما کان يظن 
ذلك » فقد مع بطبعها e a‏ 


e 
فذهب عمر بعد ذلك إلى أب بكر بنفس العرض » فرفض الشرف لنفس السب‎ 
. الذى رفضه عثان‎ 

ملك عم الغضب » وكان سريع لضب ابه » واندقع کالماسغة إل 
حجرة محمد » وتوعد هذين المغرورين اللذين ترفعا أن يکونا زوجا لابنته . 
- هدا محمد من ثورة صديقه بكلمات ملطفة » وقال : لعلها حفوظة لمن هو 
افر ما اساد ورا عا رووا وقد رلك ی ابا 
کلثوم فی نفس الوقت لعثان : 

وعلى ذلك أصبح محمد ف ظهيرة يوم زوج ابنة عمر وما عثان . وإن هذه. 
الروابط الجديدة والروابط التى بينه وبين أبى بكر وعلى ؛ ربطت قواد الإسلام 
بأوثق الروابط . 

وكانت عائشة أقل الناس احتفالا بلك الروابط الأسرية » فما كانت هذه 
الروابط السياسية أو الأسرية لتحمل من وجهة نظرها إلا معنى واحداء» هو حمل 
عبء منافسة ها فى دور التبى . 

كانت حفصة فى العشرين » و كانت جميلة ا كانت ذات مزاج حاد » و كانت 
عائشة ف الثانية عشرة » ولكن كان ها عقل من هن أكبر منها» و كانت حادة 
الذ اء دا وعرحةء فقدرت خفصة سريعا » فكانت حصي طباعها» و لها 
أسواً استغلال » فتظهرها محمد كلما سنحت فرصة » وف أسابيع قليلة اقتنعت 
عائشة أنه إذا ت ركت مسألة العلاقة الزو جية بين محمد وعروسه الجديدة جانباء 
فإف زو جھا لا یزال قریبا منہا » ا کان قبل زواجه . وما كانت عائشة لعخشى أن 
تفوقها أحرى فى مسألة مشاركة محمد ف فراشه إلا من حيث الجدة . 

فلما عزفت عائشة هذا » صادقت حفصة فصارتا صديقتين هميمتين » و كان 
على عمد أن یتدخل مرارا كلما تمادتا فی.استغلال شبابهما الدافق » للنيل من 
سو دة العجوز الغبية البليدة . . 


کے 

وعرفت حفصة فى التارخ بأنا الحافظة لأول نسخة حطية للقرآن » فقد 
اقترح عمر بعد موت زو جها » أن تجمع نسخة أصاية من القران » قبل أن ينسى ما 
قاله محمد أو ذكره» فنفذ أبو بكر ذلك الاقتراح » وأود ع المصحف عند حفصة › 
ولا يعرف سبب عدم إعطاء المصحف لابنته » ولعله كان يعرف طبيعتبا المتقلبة » 
وعلل ذلك أصبحت حفصة مسئولة عن عمل عاش ثلاثة عشر قرنا . 

وقليل من الناس » حتى بين المسلمين » من يستطيع أن يذ كر أسماء زواج النبى 
سريعا » وعلى الرغم من ذلك ء فإن كلا منهن إلا سودة وزينب بدت خزامة » 
لعبت أدوارا تختلف أعبية فى تكوين الإسلام  .‏ ا 


الصصل اتان عر 
الغزوة الثانية 
( سنة 0“ م( 


انقضى عام كامل على غزوة بدر » لما قر رأى المكيين على أن الطريق الو حيد 
الاسترداد سمعتم» > هو الدفاع عن هذه السمعة » وكانت تسيطر عليمم فكرة عدم 
إمکان مجیء خير من قبل محمد » فلقد ابتدعوا باحتقاره » ثم کرهوه » وإنہم الآن 
لمابونه » وإذا ما ساد الخوف فى مكة » فقدت الحياة بجتها وبهرجها » وإن 
المكيرن ليحبون الهرجة » وإنهم ليعشقون المر ح » فلو شاءوا القتع بهماء فعليمم أن 
بقضوا عل مصادر الخوف . 

جمع أبو سفیان همذ » فى شهر يناير سنة ٦۲١‏ م» جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل 
E E‏ 
نحت السلاح کل yT‏ رأی مس عشرة امرأة من 
الشات إل الدماءء غل اروج مع اللجيش للأخذ بالثأر » و كانت على رأسهن 
هند المحروفة » زوج أهى سفيان » وبنت عتبة الذى قتله حمزة ف بدر . 

كانت هند امرأة مليحة شهوانية ذكبة فى غير ر-مة » وترجع هذه الحملة عل 
محمد إلى جهو دهاء فقد رفضت أن مسها زوجها أو أى واحد من عشاقها حتى 
تثار موت أييها » وعملت دائبة على 7 تعيور القرشيين بهريمة بدر » وؤعدت عبدا 
حبشيا يدعى وحشيا أن تعتقه إذا قل رة » وکان ن ماهرا فی ری الحر بة 

كانت التشوة الا ريات متعطشات إلى الدماء مثلها › E‏ 


— ۳ 


ويرقصن بين المقاتلين » لما ت ركوا مكة » ويرتلن التراتيل لصنم من أصنام الكعبة › 
کانوا قد لوه معهم على ظهر بعیر . 
کن غاا ماترق کرد ریس ما ای ت کی کات افا را 
ولا مقصد يبغون الوصول إليه قبل أن يخم ظلام الليل » و انوا يسيرون لغرض 
واحد» هو العثور'على محمد والقضاء عليه » ونا كانوا متفوقين ف العدد والعدة » 
کان فى استطاعتهم أن جحاربوا حيثا بحلو هم » واتبعوا الطريق الرئيسى للقوافل › 
الذى يقود مباشرة إلى المدينة ء وقد قادهم هذا الطريق إلى الأبواء » حيث دفنت 
امنة أم محمد» وحاولت هند نبش قبرها » وبعارة عظامهاء ولكن أبا سفيان 
منعهاء وقال ا a‏ ا 
ليست مسقولة بأية حال عن جرا ابنها . ۰ 
وعلى الرغم م ن أن قريشا م خف خروجهاء فإنه من الظاهر أن قلم خابرات 
محمد أحفق هذه المرة » فإنه م یسمع عن خحطط ابی سفیان حتی کان فی طریقه 
فعلا إلى المدينة » وإن البلا غ قد جاءه من مكة نفسها » فالعباس الذى افتدى ف 
بدر » أتيحت له فرص كثيرة ا كان منتظرا ف المدينة » ليرى حاسة المسلمين 
الدينية » فقويت عنده فكرته الأصلية » من أن ابن أخيه قد يصبح فى يوم من الأيام 
شخصية بارزة » وإنه لم يعتنق الاسلام بعد . ولم يستقر بالمدينة » ولكنه ل ينضم إلى 
أية ناحية لما تحدث المكيون ف أمر إرسال هذا الجيش تحت قيادة ى سفيان » فلما 
رأی ان قريشا قد تجمعت وتأهبت الخروج » بعث رسولا علن بعير سريع » 
ليحذر ابن أخحيه اا ووج ازول مدا ی الق تى قباء » وقد أدهشته الأنبای 
فعاد من فوره إلى المدينة ء وجمع أبا بكر وعمر وعثان زحمزة وعلیا» ونادی عبد 
ہن ای أیضا › وما انا قد تصادقا » وکان کل منہما يستاء من الآحر lu.‏ 
كانت المدينة مهددة هجوم عدو خار جى » فقد رأى محمد فى هذه الحالة استدعاء 
قائد المعسكر الأحر فى المدينة إلى مجلسه الحربى . 8 
قرر الرجال المسنون ء وفيهم محمد » أن الشىء الوحيد المعقول الذى يقومون 


a 


به مام قوة هائلة كهذه » هو انتظارها حلف أسوار المدينة » و كان على ومز ة ضد 
هذه الخطة » فلما مع شباب القوم بما هناك » أيدوا رأى شباب الجلس الحري »› 
وان کشرا منم قد حارب ف بدر» و کان بعضهم مع زيد ف أثناء غارته المربحة على 
قافلة قريش » ولم جد أحد منهم ف القتال فى كلتا الملحمتين إقداما على حطر » بل 
وجدا القتال ججلبا للمغام . 

وقالوا : « لو قعدنا حلف الأسوار » ورمينا العدو الذى قطع هذه الطريق 
لقتالنا با لحجارة » لأصبحنا سخرية العرب جميعا ) : 

كانت حهماسة الشباب عظيمة » حتى إن حمدا نبذ رأيه الصائب » وقرر سلوك 
السبيل التى كان يعرف أنها سبيل التهور » وقد أعلن قراره فى المسجد بعد صلاة 
الجمعة » وأحبرهم أن هم النصر ما صيروا» ثم انسحب إلى داره وقضى مع عائشة 
ما بعد ظهر يومه . 

وف ذلك الوقت كان بو بكر وعمر يجهزان جيش المدينة » و كان عدة هذا 
الجیش آلف رجل تقریبا» و کان منہم مائتا دارع فقط » وکان هناك فر سان ء کا 
كان ف الغزوة الأولى » وما كانت هذه القوة لتقف أمام قوة مكة الجهزة تجهيزا 
حسنا» ولكن نفذ السهم » وم يلتفت محمد إلى اعتراض آخر يقول : إنه کان من 
الأفضل انتظار العدو ف المدينة » وتولى القيادة . 

کان محمد مهيبا لا حرج من دوره » ورا يعرض الرجال الذين اتو 
ينتظرون ف رحبة المسجد » فقد ظاهر بين درعين » وتدلى سيف إلى جانبه له 
منطقة من أدم » وتقللد القوس » وأحذ قناته بيده » ولبس لأمته » ولف حوها 
عمامته السوداء » وتمت عدته » بأن ألقى الترس فى ظهره e‏ 
کلا فی مکانه » دفع برایته البیضاء إلى مصعب بن عمیر :اطي قرسا بن 
اافرسين ء م قاد رجاله مرة أعرى حارج الدينة »ليتوا أن ر. بهم أعلى من أصنام 
الكعبة . 

وكان بين الألف متتاتل هثلاء؛ ثلافائة من الود وغير السلمين » تيت إر ء 


س 
عب الله ابن اى » فلما حرجوا من المدينة » توقف حمد» وقال إنه لايود فى جيشه 
من م يعتدق اللإسلام » « فإنا لا تتتصر بأهل الكفر على الشرك ٠»‏ فساء ذلك عبد 
لله بن هى ء وقبل أن تبداً الع ركة عاد بحلفائه إلى المدينة ء وبذلك أصبح جيش 
محمد سيبعمائة مقاتل » فصار أقل من ربع قوة قريش . 

و كان ا مكان الذى قرر محمد لقاء ا مكيون عنده» عند قدم جبل أحد » وبل 
أحد أهمية تاريخية » ففيه دفن هارون . وف أعلى قننه مقبرة حجرية تضم | لرجل 
الذى لو لاه لا تمكن موسى الألثغ من تمديد فرعون أبدا . 

وأحد مكان رهيب » يتفق مع التصادم الدموى الذى سيقع عنده » وإنه لي 
فى الواقع جبلا » ولكنه صخرة عظيمة ناكة فى الصحراء » لا عشب فيا ء ولإ 
يقطنہا -حيوان » ولا يسمع هناك تغريد طيور » وإن علامة الحياة الوحيدة » هى 
بعض الرواحف القليلة ذات الظهور الشائكة » وكان « أحد » منعزلا » يكاد 
يحترق » وهو يحملق ف الفضاء الذى ستهجم منه قريش . 

وجحل محمد يصف رجاله فوق الأرض المرتفعة تفعة » وقد أمده هذا بميزة طفيفة 
فى الدفا ح ضد قوة العدو المتفوقة فى العدد » وقد حمى سفح ال جبل المنحدر ظهره . 
وصف -حملة السیوف » فکان كتف کل منہم فى كتف أخيه » بحيث يقابلون 
هجوم قريش كالبنيان المرصوص » ووضع رماته على شعب ف الجبل خلف 
٠‏ الخطوط الرئيسية قليلا » وأمرهم مشددا ألا يبرحوا مكانيم إلا بأمره » وألا 
يفارقوا مكانہم مهما كانت الظروف » وأن يحموا جناح المسلمين . وأكد هم 
ذلك » SS E EES EES‏ 
حطر خحالد وفرسانه المنقضين . 

امد کان کد ا رو فا ا TTT‏ 
فلو أن أو امره نفذت » لأمكنه أن يكاف العوامل الأخرى المضادة له . 

وبینا کان محمد منہمکا فق صف جنوده » ظهر القرشيون ف السهل المنبسمط 
تحت التل » وصار الجيشان الآن وجها لوجه » وابتدأت أول حطوة فى المع ركة 


E 

العربية . 

أحذت نساء قريش حمسن المكيين » و كن يضربن على الدفوف» ويقذفن 

سبابهن على المسلمين » و كانت هند على رأسهر. ن تند وترقمن حون العم 
احغرل غل ب“ 

كان طلحة حامل لواء ا مشر كين » اول من برز للتزال » فما خرج من صفوف 
ى سفيان » حتى حرج له على من صفوف محمد » وتقابل الرجلان فى المنطقة 
الحرام » وايعدأًالترال دون ن ينبس أحذهما بكلمة » وما كان لطلحة فرصة » فإن 
سيف على تالق فى شمس الصباح » وطار رس حامل اواو و 
يتدحر ج على الرمال » فصاح محمد : « الله أكبر م , ' 

فردد المسلمون الذين كانوا يرقبون التزال فى اهام : « الله أكبر ! الله أكبر ٠!‏ . 

وقفز عثان أحو طلحة من صفوف المكيين » وانطلق ليماجم حمزة E‏ 
عظيما فى لأمته امزينة بريشة النعام » التى كان يضعها يوم بدر » وتألق سيف 
السلم مرة أحرئ» وراحت جلة مكية ترح مرة أخرى فى ضوء الشمس قبل أن 
تنهار على الأرض . فصاح مزة : «أنا ابن ساق الحجيج » أنا ابن عبد المطلب » . 

وخرج مرة أخرى رجال من أسرة طلحة لينتقموا اقاریہم؛ وکان رة أو 
على يطح برعوسهم فى كل مرة . 

ابتدأت رائحة الدم تتبخر فى الصحراء الجرقة» فتحرك ا ف 
صفوفهم . . کان انتصار صنادیدهم یدل على اہم سینتصرون کا انتصروافی بدر . 
فلم يتردد محمد فى أن يقحمهم فى العركة» » فاندفعوا من فوق موقعهم المرتفع › 
وهم يصیحون : « أمت . أُمت » وکبش هائل راخوا ينطحون القرشيين ف 
أعنف » فترح حط القرشيين » وابتداً ف التداغى » وبدا كأن التفوق ف العدد 
والعدة لا فائدة منه أمام هذا الروح المتعصب » وقد حاول خالد أن يستغل فرسانه 
دون جدوی » فکان فى كل مرة اول أن يتحرك فيا » يبعت رماة محمد المهرة 
اموت إلى فرسانه . فبدا كأن المع ركة قد انتہت وكسبت . ولکنہا م تكن قد 


— ۷۷ 


انتہت » و كان الانتصار بعيدا . 

وف سنون قليلة لن يتوافر للجيوش الاسلاميةالقيادة الحسنة فقط» ور 
ا جي وش بالطاعة العظمى » التى يعتمد عليما فى جميع الأأحوال . فإذا ما صدر أمر 
فانه لیطاع فورا» وی سنة ٠۲١‏ م یکن هذا الروح قد تكون » کان العرب 
يقاتلون للأحذ بالثأر حينا » وللسلب غالبا » وكانوا يقومون بذلك من أزمان 
سحيقة متناهية ف القدم » وما كانت التعليمات الخالفة لذلك » وما كان بعض 
الأوامر العسكرية ليغير منم 

لقد استغل محمد طبيعة الأرض ليتغلب على قلة عدد أنصاره وقلة عدعيم› 
وسرعة انتقال عدوه » فلو أنه تكن من الحافظة على تنظيمه » لكان من احمل أن 
بحصل على انتصار آخر » ویر جع حرمانه من جنى هذا الانتصار إلى سلوك رجاله 
الذين م يطيعوه . 

ولا مكن المسسلمون من دق اسفین فى قلب جيوش قريش » ايند جناحا 
قریش ف الانکماش » و كان يلو ح أن مزة وعليا وسيفیہما البتارین ججولان فى كل 
مکان » فانسحب العدو » حتی تجاوز مضرب خیامه » وکان ف هذا إغراء شديد ‏ 
للمسلمين الذين تشبعت عقوم بالسلب » فابتدءوا فى سلب الخيام بدلا من 
اغتنام الفرصة » واقتفاء أثر الأعداء » ورأى الرماة من مرتفعهم ما بجرى هناك » 
فقد بدا كأن المعركة قد إنتہت »ون إخوائهم سيجمعون كل الماع » فلم 
یستطیعوا ان یصدقوا ان حمدا عنی کل أمر اصدره » وحتی لو کان قد عنى ذلك 
فإنہم لا يستطیعون اتباع ما أُمر به » فالمنظر الذی کان أمامهم لا يكن اى أعرابى 
أن يقاوم إغراءه » فراحوا. جهرولون إلى الخنام » دون أن e‏ 
وشا ر كوا السالبين وأنفاسهم مبورة . 

لم يتدرب خالد التندريب العسكرى»› 0 .القياد 
کمحمد» وکان زیادة على ذلك فارسا جریا مندفعا » يقبض على سيفه ور۶ 

بنفس المهارة الت يقبض با على ام حيو يوش » فكان فى أثناء المع ركة يرقب الرماة » 


e ۰‏ 
فکان یقترب منہم کالما تہاونوا فی طلاق سهامهم » والآن وقد ت رکوا مکانہم » 
فكشفوا جتاح المسلمين : ل يتردد » فأدار فرسانه» وانطلق على رأسهم » واندفع 
e‏ المبعثرة . كانت المفاجأة سريعة ا كانت عنيفة » فتبدل فى 
قيقتين مجرى المع ر كة » فأصبح المسلمون ضحايا تفن وقد مزقتما رماح خالد» 

o .‏ 
ذهبت محاولات عل وعمر جمع شمل القوات امبعارة دراج ج الرياح» وذهبت 
عحاولات محمد وای بکر لتشجیعھم بالابتہال إلى الله سدى » فقد أصبح 
المسلمون هدف الفرسان من ناحية »> وهدف المشاة الذين عادوا إلى العركة 
ليشخنوهم جراحا » من الناحية الأحرى » فما كانوا يفكرون إلا فى الخروج من 

ذلك الجحم » حتى أصوات قوادهم قد خمدت بعد قليل . 

انتظر وحشى أجير هند سنو ح الفرصة ليقضى على مزة » وليكسب حريته › 
ففى نفس الوقت الذى اندفع فيه حالد إلى المع ركة » كان حمزة ينازل مكيا يدعى 
سباعاء و كانت أمه حتانة بمكة» فقال له: « يا سبا ع» يا بن أم أغار مقطعة البظور ۲ 
ثم طوح سيفه مرتون وترك سباعا صريعا فى الصحراء » وما كان رأسه قد فصل . 
عن جسمه » فمال حهمزة ليع ذلك » فما فعل ذلك حتی شرع وحشی الذى کان 
يقترب من حرة على قدر ما يستطيع منذ ابتداء المع ركة » حربته »ثم هزها» ثم 
أطلقها ف المواء» فوقعت ف ثنية حمرة تحت الدر ع » فندرته حتى حرجت من بين 
رجلیه » فترځ ثم سقط » وحاول أن ینہض » ولکن دم حیاته کان یتدفق فی 
الصحراء » وبعد قليل زقد ساكنا فاقترب وحشى من ال جثة باحتراس لما تيقن أن 
المحارب العظم قد مات » وأخحذ حربته » ثم ذهب ليخبر هندا . 

وجدها تحمس رجالهما الذين كانوا بحولون انتصار المسلمين إلى هرج » فما إن 
رت وحشیا حتی عرفت ما جاء من أجله » فانتشر على وجهها الجميل دلائل 
البشر» فقبضت على ذراع العبد ليقودها إلى حيث يرقد النبيل حزة بدرعه 
لمتألق» وريشة النعام المضر جة بالدماء » وصرخحت صرحات فر ح» ثم انحنت على 
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ال ورت هار عع ار اف و شا غیت ٠م‏ بقرت بطه» 
وجذبت کبدہ التی کانت لا تزال حار » وجعلت تلو کھا بأسنانہا . رات بعض 
النسوة ما كانت تفعله هند › فلما اخحتفى من بقى على قيد الحياة من المسلمين › 
ابعدأن فى المشيل بالموقى » وجعان لأنفسهن من الآذان والأنوف والأصابع قلائد 
وأقراطا . 

وف ذلك الوقت » ابتدأ مأزق محمد يصبح حرجا » فقد تفرق معظم رجاله 
امام هجوم خالد وفرسانه » وم ثبت إلا عمر وعل وأو بکر واخرون حول 
قائدهم » الذی کان یقاتل انقاذ حیاته ودفاعا عن قضیته » فراح یطلق سهامه 
ختى كسرت قوسه » وتمكن أحد رجال الأعداء من بلوغ الصخرة التى كانت 
على سفح أحد » وکان محمد متحصنا فما » وقبل أن يتمكن من قتله » سحب 
محمد رحا من أحد حراسه وطعن خحصمه ف عنقه » واندفع قرشیون آخرون 
صوب محمد » لقد كانوا متعطشين إلى دمه » وكانوا على استعداد لأن يرتوا مائة 
مرة فى سبيل قتله » وما كان لشىء أن يوقفهم لولا سيوف عمر وعلى البتارة» 
وامتلاً ا جو بالسهام والحجارة وال حراب » فأصيب خمد » فكلمت شفته » وشج . 
وھ کا د ی إن این من المغفر الذى يستر به وجهه دحلتا ف 
وجنته » وأصیبت رباعيته . 

وتمكن ابن قمثة » أحد المكيين الذين يمقتون الإسلام » والذى قتل مصعبا 
حامل لواء السلمين » من أن ينسل خلف على وعمر وهجم على محمد » شاهرا 
سيفه » فبدا كأن المثل الإسلامية العليا على وشك الانتهاء » ولكن طلحة بن عبيد 
الله أحد المسلمين الأوائل » وزؤج بنت أى بكر" » ألقى بنفسه بسرعة البرق 
أمام محمد » وتلقى الضربة عنه » وصدم محمدا ف اندفاعه » فألقاه فاقد الوعى » 
وكان ابن قمئة مأخوذا حتى إنه م يتمكن من التأكد ما حدث » فجعل ينحدر 


(۱). زوج طلحة من ام كلئوم بنت اى بكر . 
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هزية المسلمين من أن تتحول إلى كارثة › فإنه أوقف برهة عاولات المسلمين 
للقيام بہجوم مضاد » کا أوقف العدو عن العمل . 

وکا حدث ف بدر » وف جميع المعارك العربية ف تلاك الأيام» كانت العداوات 
تنتهى عند الأخذ بالثأر» فما حرج أبو سفيان من مكة ف الأصل إلا ليثأر من 
محمد» وليرضى شهوة زوجته » بأن ترى ححمزة قتيلا » فلما تحقق هذان الغرضان» 
بطل الدافع للقتال » لذلك دعا رجاله الذين كانوا يطاردون أفراد المسلمين › 
وجمعهم حول لوائه 1 

N 
لما روان عدا ی توی روسه ال تعض وان فللا ن افج‎ 

فعهم إلى اروج لاستتناف قتالمم » ولکن محمدا آبقاهم » فقد کان قریہا من 

O‏ > وزيادة على 
ذلك لم يعد معه جیش » وکان عليه أن يمع شارد لبه قبل أن يقرر متى بخطو 
ا-لغطوة التالية » وكان أول ما كان عليه أن يفعله » أن ينز ع حلقتى الغفر اللتين 
و ا و و ع 
الحلقتين » فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه من وجه النبى . 

فلما ان نتهت العملية الجراحية » وضمدت جراح اللبى الم E‏ 
وألقى نظرة على ما كان يجرى فى مكان المع ركة » فوجد أبا سفيان ورجاله 
يفحصون عن جشث القتلى من المسلمين ف اهتام» ليتحققوا من قنل من أعدائهم 
القدامى » وقد بانت عليهم خيبة الأمل » فإنهم م بجدوا أحدا من أصحاب النبى 
إذا استشنينا حمزة ومصعب بن عمير » ولم يجدوا محمد أثرا . 

ورفع أبو سفيان بصره إلى جوانب أحد المتألقة » فرأى جمو ع الرجال خارج 
الشعب » فصاح : 


a 
أف القوم محمد ؟ أف القوم ابن أهى قحافة ؟ أفى القوم عمر ؟.‎ 
: فقال النبى لرجاله : لا تجیبوه ء فلما لم يتلق ابو سفیان جوابا قال‎ 
. إن هولاء قتلوا » لو كانوا أحياء لأجابوا‎ 
فلم يستطع عمر العظم أن يبلع مثل هذه الإهانة » فلم يلتفت إلى إشارة محمد‎ 
: له بالسکوت » فهب واقفا وصاح‎ 
. كذبت يا عدو الله » أبقى الله عليك ما بخزيك‎ 
فشد ذلك من أزر المسلمين » وتأهبوا » ولكن م يقبل قائد القرشيين هذا‎ 
: التحدى بين دهش ال جحميع » فبدلا من أن يأمر رجاله با هجوم قال‎ 
' . ا : اعل هبل . لنا العزى ولا عزى لكم‎ 
: فاجابه عمر‎ 
: الله مولانا و ولا مول لکم‎ 
.: فأجابه ابو سفيان‎ 
. المقبل‎ i س إن موعدم‎ 
: وقبل عمر التبحدى » فقال‎ 
. س نعم بیننا وبینکم موعد‎ 
. وجمع أبو فيان رجاله بعد ذلك » وقادهم ف الاتجاه المضاد نحو مكة‎ 
فما إن غاب اخر مکی عن عینیه » حتی هبط محمد ورجاله فی اجتراس إل‎ 
السهل » فقد يكون انسحاب القرشيرن حدعة » ولكن مدا كان يتحرق إل‎ 
معرفة من قتل من رجاله فى سبيل عقيدته » ولقد دمعت عيناه لرؤية حمزة الحبيب‎ 
ومصعب الباسل وآخرین کثدرین » فأمر بعدم مس أی شىء من اجات أو‎ 
e a E » نقلها‎ 
. عل 'وفائهم‎ 
وکن رؤبة تلك الفا أل الآن » وهی کا من سبعین » ف تفس الان‎ 
› الذى سقط فيه ر جال محمد تحت طعنات رماح القرشيين » وضربات سيوفهم‎ 


ا ۰ 
من ألف وثلانمائة وعشرين سنة مضت » وما هى بالقبور الكاملة » إن هى إلا 
رجام صغيرة من اأمجارة ال حمراء وبعض قطع من الرحام » اتدل على مواضع 
رءوس س الموتى اليواسل وأقدامهم » وينفرد حهمزة بضر فخم » وهو مسجد 
أيضا » شيد من الصخر المننحوت » وله مغذلة وقبة يرقد تحتما حمرة » تحت كتلة 
من البازلت الأسود » وبالقرب منه مقبرة عبد الله بن جحش قائ السرية التى 
هاجمت القافلة الكية فى الأشهر الحرم » بعد وصول محمد إلى المدينة بقليل . 

ولا انتهى دفن القتلى » عسكر محمد فى مكان المع ركة » وانضم أغلب الذين 
بقوا أحياء إلى قائدهم » وخر ج عدد من الرجال والنساء » و كانت فاطمة منهن » 
من المديدة E SN SEE N‏ 
وجدوا محمدا حیا » وأمرهم ألا یظهروا غبطتہم حتى يتحققوا نما تفکر فيه 
SG‏ 
عليما » فلو أنه قد فعل ذلك ».لا كان هناك ما يوقفه إلا الله . 

وعلى كل » فإِن أبا سفيان لم يهجم » فما كان هناك شقاق بين المكيين 
والمدنيين » فشعور الحقد والکراهية کان م رکزای محمد وأقربائه » الذين أساعوا 
إلى اسم مكة الطيب . لقد نالوا حمزة » وف المرة القادمة قد ينالون محمداأو عمر 
او ابا بکر . زيادة على ذلك » فما كانوايحبون التوغل فى واحة قد حاط بهم فيها » 
فيقطع ما بينهم وبين قاعدتهم » أضف إلى ذلك أهم كانوا مكدودين » لذلك 
هلوا جمالمم ::وانطلقوا جخبون إلى البلد الحرام :. 

وقاد محمد الناجين من قوته الصغيرة فى تفس الوقت إلى الدينة » فوجدها 
ترتج بعويل النساء اللائى فقدن الأزواج أو الأبناء أو الآباء أو الإخحوان فى 
المح ركة » فلم ينہاهن » واتجه إلى دوره مباشرة » حيث تنتظره عائشة وحفصة 
وسودة فى قلق » فخسلن جروحة ف رفى » وأحضرن له طعاما وثيابا نظيفة > 
وتکلم محمد قلیلا » فقد کان تعبا یعانی الآلام » ولکنه م يفقد شجاعته › 
ys e E hs E‏ 
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فبعث إلى بلال » وأمره أن يجمع الناس ف المسجد . 

فلما اجتمع الجميع وانتهت الصبلاة » أخبرهم أنه خارج لمطاردة قريش » 
وجمع الرجال الذين حاربوا ف أحد » وكان فى طريقه ليترك الواحة قبل أن يفيق 
الناس من دهشتهم . 

ولق الملسلمون بالمكيين لما أرحى ليل اليوم الثانى سدوله » فأمر محمد 
بالوقوف » وعسکر بن معه » فلما لف الظلام كل شىء أمر رجاله أن يوقدوا 
معات النيران على طول الربوة المشرفة على عسكر الأعداء » فکان تأٹیرھا کا کان 
يأمل » اعتقد أبو سفيان أن محمدا جاءه بمدد جديد من المديدة » وأنه قبل ليثأر 
لأحد » فجمع خيامه » وانطلق إلى الجنوب » وم بحس أمنا حتى بلغ مكة » 
وکان امنا حلف جدرانہا . 

وما إن O TE‏ 
المدينة » لينبيء رجاله أن قريشا ما كانت ف الحقيقة أشجع ما كانت ف بدر . 

و كان هذا العمل من أعظم الأعمال التى قام حمد با فى حياته » فإنه ليدل على 
نظر ثاقب عجيب فى معرفة البشر ومعاملتېم . 

کسر محمد ف الحد اوا ا و » بل كان نتيجة عدم إطاعة 
رجاله للأوامر » وعلی کل حال فقدہ هزم » فنالت اهزية من معته كمبعوث 
الله » فلو أنه اعترف بالمزيمة لاخفضت معته أكثر من ذلك . لذلك لم يعترف 
با لمزيمة » فبدلا من أن يترك رجاله لنسائهم يعتنين بهم » ويحدثوهن عن القتال › 
جمعھم وکان جریا مہو کا E‏ 
امتطی فرسه » وانطلق أا يقتفى اثر عدو قد تفرق وفقد روحه العنوى 
هذا عمل استراتیجی من الطراز زالأول » وعمل نفسافی هائل e‏ 
يفكر فيه أى قائد إلاحياء الروح المعنوى ف رجال قد تحطموا تحطيما . 

E E aS 
EE الراجر » فبعد أن أًم الاس ف صلاة ث‎ 
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أخبر المصلين أن غزوة أحد تتت ت إلى ما انتہت إليه » لأن رجاله ‏ يتعودوا بعذ 
طاعته ‏ فلو اہم قدروا ان اُوامرہ یو حی بہا اليه »لنفذوها » ولكان النصر مم کا 
کان مم فى بدر » وصمت قليلا ثم ضاف قولا من أهم الأقوال التى قالا 
لأتباعه قال مم إنه مهما كانت المعاو نة التى يدها الله مم » فإن تحمداإن هو إلا 
بشر مثلهم » واختاره الله لیکون لساته » ولکن هذا لن يجعلة مقدسا أو حالدا » 
وقد طلب منم أن يتثبتوا من ذلك » لأنه لاحظ فى مكان المعركة ذعرا لا 
O‏ ثر ذلك فی 
العقيدة » فإنه سيموت عاجلا أو جلا » فما يتبع ذلك ؟ هل يعتقد هؤلاء 
الرجال والنساء أن الله وعد المؤمنين ججنات النعم ما دام قائدم حيا فقط ؟ بالطبع 
لا » وإن هذا وارد ف السورة الثالثة  :‏ وما محمد إلا رسول قد حلت من قله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقییه فان بضر 
الله شيعا e‏ 
نهت العطبة » ترك محمد انبر » وسار على مهل بين صفوف أتباعه 
CT o TT‏ 
E E e e E‏ 


. هناك اأسلاب ام ٺم تكن‎ ae 
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۰ E 
الصرج الذى أعلنه بعد ا معركة » وقد استعاد هيبته , بين المسلمين » ولكنه سقط‎ 
من عون عبد الله بن ألى واليود وغير المسلمين النازلين بالمدينة ء وفقد أيضا احتر ام‎ 
القبائل البدوية التى كانت تنزل بالقرب من المدينة » فقرر أن يعكس ذلك سريعاء‎ 
O E کان يعلم .أن الوقت‎ 

ضعيقا . 

ففى أثناء قتال أحد انتبز الحارث » أحد رجال محمد » فرصة الالتحام العام 
ليثأر لدم قدي » واحدا من معسكره » وقد لاحظ بعضهم ذلك » وأبلغه 
محمدا» فلم يتخذ محمد أى إجراء سري يع » ولکن لا هدا كل شىءء ركب إلى قباء 
حيث يقطن الحارث » وأقبل ا لحارث ليقدم احترامه لقائده دون أن يخامره شك » 
ففاجأه محمد باتهام بالقتل » فلما اعترف الحارث أمر بإطاحة رأسه فورا . 

وقد يبدو ذلك أمرا تافها ف زة ما هو حادٹ من عظم الفعال » ولکن کان 
ذلك هاما فالقائد احق ینبغی أن یکون عدلا » غیر متحیز › قویا . لتقد كان جمد 
أتباع قليلون » وهو ف حاجة شديدة إلى كل منم » وبالرغم من ذلك » م يسمح 

لأحد منبم أن يعتقد أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما بحلو م ما داموا يتتمون إل . 

صفوف الاسلام . 
وقد اتبع جميع القواد العظام ذلك البدا ؛ فهانيبال ويوليوس قيصر ونابليون 


— ۱۸ 


وولنجتون » قد مثلوا بضباط ورجال ارتكبوا أقل الهفوات ف تنفيذ الأوامر » فى 
زمن الحرب » وقد حافظ المسلمون على هذا ف غزواتمم المظفرة» ويرجع نجاحهم 
فى كثير إلى ذلك . ٍ 
SS RT‏ 
من أنصار الإسلام حطاً » دفعت الدية فورا . 
TT‏ 
شعور ای فرد آخر بجا حدث فى أحد » فقد كان ينفذ أوامر السماء » ولن تبدل 
هز يته قلیلا أو كيرا فى بر ناجه » فبينا قبل أأغلب المدنيين ذلك » حسب كثير من 
القبائل امجاورة أن الفرصة طيبة ليزعزعوا مركز الرجل الذى كون نفسه 
بعث سكان عضل والقارة » وهما قريتان قريبتان من المدينة » نفرا يطلبون أن 
یبعث فیہم من يفقههم فی الدین » فبعث محمد معهم رجالا عزلا دون أن خافره 
شك » وف الطريق هجم عليهم مضيفوهم وغدروا : بهم » فمن م يقت أذ أسيراء 
ولا رفض الأًسرى أن يرتدوا عن ديهم » بعث بهم إلى مكة حبيث قنلتهم قريش . 
وف نفس الشهر تم عمل ماثل من أعمال الخيانة ء فقد أبدى زعم قبيلة أخرى 
رغبته فی ان يعث محمد رجالا من اأصحابه إلى قبيلته » ليشرحوا. م أوامر 
الإسلام» فأرسل محمد ف هذه المرة رهطا أكبر » وكان مسلحا » ولكن وقع 
هؤلاء النفر فى كمون قبيلة أحرى غير القبيلة التى بعثوا ها » وقتلواعن اخرهم > 
ولم ينج منهم إلا رجل واحد » فر ليحمل الخبر إلى المدينة . 
حزن محمد وغضب » وحاول من لم یر الأمور کا يراها أن يصبره » ولكنه 
وقف ف المسجد ء وراح ينفس عن حزنه بلعن القتلة ١ ٠‏ اللهم بحق عظمتك › 
اشدد وطاتك على بنی رعل وبنی ذکوان وبتی ليان » واجعلها سنن کسنی 
یو سف » فقد عصوا الله ورسوله ۲ . 
و كان يدعو على القعلة شهر e E EE‏ 
إلى الصحراء » ليبرهن أنه يستطيع أن بضرب کا يستطيع أن يصيج » فلم يسخ 
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رجال القبائل هذا » ونادرا ما قابلوه ف مع ركة مكشوفة » كانوا يتقهقرون عادة 
على عجل » حتی إنہم کانوا یت رکون دوابہم خلفهم » و کان یستولی علیما ویعود 
إلى المدينة » مبرهنا مرة أخحرى على نظريته بان اهجوم يثمر » حتى ولو كان غير 
مضمون . 

كان له 'أعداء أحر غير قريش والبدو » حسب اليهود أن هزية أحد فرصة 
هى طحم الوقوف أمامه وجها لوجه » وتجعلهم يتحدونه على قيادة المدينة » ولكنه 
تعقبهم بنفس السرعة والحيوية التى تعقب بها البدو . 

كانت قبيلة بنى البضير أكار القبيلتين اليهوديتين القاطنتين المدينة لغوا » وقد . 
شك محمد ف أنہم يتامرون على حياته » فلم يحقق الأمر » ول يفاوضهم » بل بعث 
إليم رسولا يحمل هذا الأمر الواضح غاية الوضو ضوح اسول اف رسای 
إليكم » أن احرجوا من بلادى . [ لقد نقضع العهد الذى جعلت لكم » اهمع 
به من الغدر ہی ]۲ . لقد أجاقكم عشرا» فمن رل بعد ذلك ضربت عنقه ٠‏ . 

فزع المهود وسخطوا» فما تلقوا إنذارا كهذا طوال معات السنين الى قضوها 
فى تلك البقاع » وما كانوا يدرون ما يفعلون . ثم ظهر فى ذلك الوقت عبد الله بن ` 
أى » ذلك المشاغب المنافق » فأخبرهم أن يبقوا حيث هم ء فلو شاء محمد أن 
بخرجهم فليعمل' على إحراجهم » وأكد هم أنه لو حاول محمد أن ينفذ وعيده» 
فإنه سيقف إلى جائهم » فتشجع الود » وتحدوا محمدا» و کان هذا كل ما يبغيه » 
فما انقضت ساعات قليلة على رفض إنذاره حتى كان خار ج المعقل الذى شيده 

بنو النضير فى ضواحى المدينة ء وكان رجاله معه » ويتقدم على فى وسطهم وقد 
حل لواء الإسلام الذى تمزق ف المعركة . 

دانع ليود عن أتشسهم دفاعاطياء وصدواهجو السلمين الأرل» واكم 
es a E‏ 


. م تذكر ف الأصل الانجليزى‎ )١( 


= ۸ 
فسيموتون جوعا » وهذا ما -حدث فعلا . 

إن كل ما يبغيه عبد الله هو جلب المتاعب محمد » فإذا ما أثارها عليه » قعد فى 
عقر داره » وحتى بنى قريظة » القبيلة الممودية الأحرى بالمدينة » م تجد من 
المناسب أن تتدحل » فلما قطع محمد جميع نخيل بنى النضير » وأتلف حدائقهم ء ) 
ججدوا إلا التسلم . 

وحدثت هجرة يهودية ری ا هجرة منظمةء انطلق کثیر من 
المهاجرين » انطلقوا بعيدا حتى أذرعات بالشام » وانضم كثير منهم إلى جماعة من 
امود قاطنة خيبر » وكانت على مسافة لا تزيد على مائة ا 
کشفوا فیما بعد انهم قد ارتکبوا حطاً . 

أصبح محمد الآن سياسة ثابنة قبل اهود » فإذا م يحافظوا على السلام ‏ 
ویعترفوا بسلطانه » فإنه لا یرغب ف وجود ای منہم فی ای مکان قریب منه » فإنه 
لا يستطيح أن يدع أعداء متأهبين عند بابه الخلفى » فهو يحس أنه آمن كلما 
٠‏ غادرت قبيلة يهودية المدينة . وما كانت خيبر فى حسابه بعد » ولا كانت بنو 
قریظة› ولکہما عما قريب ستدخلان فی حسابه . 

ويغا کان بقوم بذاك التظیف الداخمل »انه نس تمدی ای شفيان له بوم 
e e‏ 
يفعل ابو سفيان . . 

کان حا العام جدہا » وکان الکیون فی حال سیئة ؛ وما کان بو سفیان فی 
م رکز يسمح له بقيادة جیش وإطعامه بعیدا عن قواعده » وقد أطلتق إشاعة بأنه 
يجهز جيشا عظيما » وذهب إلى حد استعراض قواته حار ج أأسوار مكة ‏ و كانت 
ألفين وخمسمائة رجل . ولكنه لم ججازف بالتوغل أكثر من أميال قليلة ف 
الصحراءء وأمل ف أن ذكر ى أحد الماثلة ف الأذهان » ستدفع بالمسلمين إلى البقاء 
حلف جدرانہم 

کک ا ی ا ر ا 


۹ س 


مرة أحرى » ولكن محمدا يزدرى مثل ذلك الجبن » فلا يزال يعتقد فى تغطية 
الضعف بإظهار القوة » وقد أمر الرجال القادرين » دون مناقشة » بالفجمع » 
فاجتمہ ع ألف وخمسمائة. من الأعراب المسلحين » وكانت هذه القوة أكبر قوة 
اجعمعت للمسلمین تى اليوم» » فهى تبلغ خمسة أضعاف قوة المع ركة الأول » 
وضبعفى قوة المع ركة الثانية » وأحس محمد طمأنينة » وامتطى ناقته » وقاد جيشه 
من المدينة» وانطلق إلى بدر» وكان بها سوق» فلما لم جد المسلمون من جحاربو نهم 
.اتجروا فی بدر » فرحت مجارمم . 

وبعد أن أقام المسلمون ببدر نمانية أيام متتابعة » ولم يظهر أبو سفيان » عاد 
محمد ورجاله إلى المدينة » وقد ارتفع روحهم المعنوى ارتفاعا يقرب ما كان عليه 
عقب انتصارهم العظم . ولم ینسوا ان یذ کروا كيف نکٹ القرشيون بعهدهم» 
فلم يقبلو! للمعركة الثانية . 

ساء ذلك القرشيين » فراحوا يقولون ویعیدون » ولکنہم رکزوا قوشم ی 
الوعيد بأحد أحرى قريبة » فلم يقلق ذلك محمدا » فكل يوم بجلب له مؤمنين 
جاددا » وإن کل يوم لیجعله کار ثقة بنفسه وبأتياعه ء فاپعدابالقیام بالاصلاحات : 
وسن القوانين التى كانت ف ذهنه من مدة . ۰ 

کان فرسانه من الأشياء التى كان من الضرورى إعادة تنظيمها» فالذهاب إلى ' 
المعركة بفرسين فقط ليس أمرا شائنا فحسب » ولكله وضع المسلمين فى أحرج 
المواقف » لذلك أنشاً محمد مراكز لإكثار نسل الغيول » وقد منع توليد البغال » 
حتی يتسنى له ا لحصول على أقصى ما يكن من ال جياد . ومن تلك النواة تكونت 
فرق فرسان المسلمين المعروفة » ثلك الفرق المسلحة تسليحا خفيفا » والتى 
تتحرك سريعا » والتى ستحمل الفتاء إلى الكتائب الرومانية واليونانية » والتى 
ستصبح خحطرا على فرسان العابد الحقلين بالدروع . 

والتفت خمد إلى الأمور المدنية بعد أن أدحل تحسينات على أداته الحربية » 
فكما أن عيوب الركبان قد ظهرت خلال التطبيق العمل » فكذلك ظهرت ‏ 


~~ ۰ 


أمور جديدة تعصل بنشاأًة هذه الدولة الجديدة» وكان قانون التوريث الاسلامى 
من هذه الأمور . قتل سعد بن الربيع أحد المسلمين المقاتلين ف أحد »وترك أرملة 
وابنتين » وتبعاللعوائد السائدة فى ذلك الوقت » ورث أحوه كل ما ترك » ولم يكن 
للأرملة ما يقم أودها » ولم يفكر أحد ف أن حالتها شاذة أو غير عادلة ء وكانت 
تعلم مقدار مايحسه محمد نحو الرجال الذين يقضون فى سبيل الإسلام » فعملت 
على أن تجمع نقودا قليلة ‏ ثم ولت ولمة دعت إليما الرسول » فلما قدم القر > 
واضطجع الضيوف على الطنافس » شكت إلى ضيفها الكرم حاهاء فأثر 
الوضوع فى محمد » وسال المرأة أن تأتيه مرة أحرى » ليعطمما الحكم فى ذلك . 

وهبط عليه الوحى بعد ذلك » وأمره أن يسال أحا سعد بن الربيع » أن يعيد 
ثلئی المیراٹ | إلى الابنتين » ونمنه للأرملة » وكان هذا أساس قانون التوريث الذى 
حرم أن یرٹ فرد واحد کل ما يت ركه الميت » أو أن يترك فرد من الأسرة معوزا» 
a E e E ۰‏ 
الوقت . 

ا م و 
جملة» وکان حاله فى ذلك کحاله فى مسألة تعدد الزوجات» ولکنه خفف قوانین 
الرق ء وعمل على تشجيع فك الرقاب » وإن ما أمر به هو تحرير جميع من اعتنقوا 
الإسلام » وأضاف إلى ذلك الأمر » أنه لا وصمة تصم العبد الحرر . وف الحقيقة 
إن العبد احرر فى الاسلام له جميع الفرص التى للرجل أو المرأة التى ولدت حرة . 
وقد أوصى بالعبيد الذين بقواف الرق » قال :إخوانكم حولکم» جعلهم الله تحت 
a a‏ 
یکلفه ما یغلبه » وإن کلفه ما یغلبه فلیعنه ۲ . 

ر E‏ 
الملسكرات» فعلى فعلى ذلك لم يتردد فى ترم الخمر بن العرب المسلمين وغير 
اللسلمين» وقد لاق من حهمرة عنتا عقب بدر بقليل » فقد تناول كثيرا من الخمر» ' 


س 
و کان بين المقاتلين ف أحد سكارى » وحتى ف القرآن ت ركت المسألة مفتوحة » 
فقد جاء ف السورة الثائية اية )۲١۹(‏ « يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيمما إنم 
کبیر ومنافع للناس » وإنمهما أكبر من نفعهما» . 

فلما كشف بعد ذلك أن العرب قوم لا يضبطون عواطفهم › فيتبعون من 
. الأمر أوسطه ء ولا تكرر من المسلمين الخطاً فى الصلاة ببب سكرهم » نزل 
الوحى محرما ال حمر » وقد جاء ف الآية )٩1(‏ من السورة الخامسة :يا يما الذين 
أمتوا ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوة 
لعلكم تفلحون # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة › فهل أنع منتهون & . 

وإن نسبة المسلمين اليوم » الذين يتناولون الخمور » والذين يعيشون ف أقطار 
إسلامية » قليلة» وحتى هؤلاء الذين يتناولون الحمور وهم فى بلاد الغربة » 
يكفون عنہا حالما يعودون إلى أوطانہم . 

وف ذلك الوقت أيضا » قرر محمد نظاما معتدلا لحجاب المرأة » فصار حجاب 
المرأة المتزوجة أو التى على وشك الزواج عادة شرقية » لمدة طويلة . وكان 
الحجاب معروفا فى اليونان » ولكن بينا كانت المرأة اليهودية متحجبة كانت المرأة 
العربية سافرة » وكان تشريع محمد للحجاب أو اقتباسه لأأسباب شخصية » فقد 
كان مقبلا على سن الشيخوخة» وكانت سن معظم أزواجه أصغر من نصف ' 
سنه» وکن جذابات جميلات » تتدفق الدماء الحارة فیہن . هن غرائز النساء 
الناميات » وكان كثير من الزوار يفدون باستمرار لزيارة محمد » فكان يفد 
بعضهم بظلاماتهم » ويفد بغضهم للاستفسار عن بعض المشاكل الدينية » أو 
الدنيوية » ويفد الكثيرون لتقديم فروض الاحترام لسيدهم » وكان هناك من 
يتعللون بأسباب تافهة ليلقوا نظرة على زوجات الرسول الشابات » فلم يغب عن 
نظر محمد شىء من ذلك » ولكن كان من الصعب إبعاد هؤلاء الزوار عن دور 
النبى دون تعالم مانعة » فالعجاً ج اعتاد أن ياعجيء فى لنظات الضرورة إلى ربه » 


۹۲ س 


فاو حى إليه ما ورد ف السورة ۳۳ الآية ٠۳‏ : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بیوت النبى إلا أن يوٌذن لكم إلى طعام غير ناظزين إناه » ولكن إذادعيع فادخلوا» 
فإذا طعمت فان ندشروا » ولا مستانبین لحديث . إن ذلکم کان یؤذی التبی 
فیستحیی منکم» والله لا یستحی من احق » وإذا ساأقوهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب » . 

وعلى ذلك کان الحجاب اول حاجز ب بين الرجال والنساء » وقرر محمد بعد 
ذلك أنه على جميع المسلمات أن يبدين من انفسهن أُقل ما یکن » إذا ما غادرن 
بیو هن » وقد جاء ف السورة ۳۳ الآية ٠۹‏ : [ ياأيما النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الم منين يدنين عليہن من جلابيبهن » ذلك ادف ان يعرفن فلا يؤذین » وکان 
الله غفورا رحيما » . 

فصارت ال جلابيب الدثار الذى تلتف فيه نساء المسلمين عند خروجهن » 
ولكن كان هذا بعد أيام الإإسلام الأولى بندة طويلة ء وإن عزل النساء التام فى حرم 
امر حدیث نسبیا » وما کانت ت تلك العادة عادة عربية فى الأصل أبدا . 

وإن النساء اللاتى لم يطبقن تعالم الرسول هذه أبداء ي 
يحجبن أنفسهن » وعلى الرغم من ذلك » فمن النادر أن يقابل إنسان بدوية وجها 
SS‏ 

يتسترن بجزء من جلابيہن . 1 

a oe 
یتمتعن بہہجة الحیاة التی یتمتع بہا مثيلاتہن ومن کن فی سنہن » و کان عددهن‎ 
اذا فى الزيادة‎ 
تبغ زواج محمد من حفصة زواج آخر » وکان زواجا شکایا کار من ای شیء‎ 
اخر » كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث » ابن عم محمد » كان قد سقط ف‎ 
بدر » وكان اسمها زينب بنت خزية » وكانت متوسطة العمر طيبة خيرة » وما‎ 
ضمها محمد إلى نساثه إلا بدافع من الشفقة » وما اهعمت عائشة أو حفصة بها‎ 


— ۳ 


آہدا» وماتت بعد زواجها بثانية أشهر . 

وكان الزواج التالى يختلفف كل الاختلاف عن سابقة » وقد سبب للشابتين من 
أزواج ج النبى قلقا» كانت الزوجة الجديدة جميلة » وكانت أبية النفس » عريقة 
اا 
سلمة بزو جها كل الاعتناء عقب الغزوة » ولكنه مات . وكان محمد متعلقا بهذا 
الرجل » وقد أقلقه موته » وكذلك کانت زوجه» کانت تحب زوجهاء فأقسمت 
ألا تتزوج من أحد بعده » ولكن أبا سلمة أحلها من هذا القسم وهو على فراش 
الوت : 

ولن تعدم من كانت ف مشل رة أم سلمة من يتدم لطلبما » فقد تقدم أبو بكر م 
عمر يطابان يدها بعد مدة من وفاة زو جها » ولکنہا رفضت » وترك محمد بعض 
الوقت ير »ثم قدم نفسه ها » فرفضت أم سلمة ثانية هذا العرض » وكان ها أعذار 
كثيرة لرفض هذا الشرف » فاعتذرت بأنها تخطت الشباب » وبكئرة العيال » 
وبانہا غيور لا تطيق مشا ركة . 

وقد رد عمد على الاعتراض الأول بأن شار به أسن كلو من أم سلمة . 
وأما بالنسبة للعيال فإنه ليسره أن يصبح أبا هم a‏ 
وبعون الله . وبعد أحذ ورد طونياين » قبلت أم سلمة الزواج ج » و کان ف مارس سنة 
٦‏ م » بعد زواجه من زينب بدت خزية بشهر واحد . 

وكان هذا الزواج رد فعل سيئ فى نفس عائشة وحفصة ء واستقبلتا الزوجة 
ا لجديدة با هو واجب من الجاملة » ولكنهما أظهرتا أنه كان من الأسعد فما لو 
أنہما بقيعا بدوا . وأسرت عائشة إلى حفصة أنها قد أحست جرح فى نفسها» 
فقد “معت بحسن أم سلمة » ولكنما وجدعما أجمل ما يقول الناس » وطيبت حفصة 
حاطر صدیقتا » بأن قالت : وإن كان جال أم سامة واضحاء فإن كبرها واضح 
أيضا» وإن ال جمال ليذبل سريغا فى هذه السن » و نصحت عائشة بان تبقى غيرعما 


لن تستحقه . ارول ايا ع 


س ۱۹٤‏ س 


وسر أم سلمة أن ترى تأثير دحو ها إلى دور النبى ف المفاضلة بين أزواجه » وم 
تفعل شيعا لتقاومه » وقد انكشف الموقف بعد ذلك عن حرب مستتحرة بين 
المرتين » وهذه الحرب التى ابتدأت كحرب منزلية » قد امتدت حتى صارت 
من العوامل السياسية » التى لا زالت آثارها باقية ف العام الإسلامى حتى اليوم . 

وجدت أم سلمة تواد عائشة وحفصة » فصادقت فاطمة بنت محمد وزوجة 
على » وما كانت عائشة ولا حفصة يربطهما بفاطمة مصلحة مشت ركة » و كانت 
فاطمة عاطلا من الجمال » لا شخصية قوية ها » وكان ذكاؤها فوق متوسط 
ذكاء المرأة العربية » وكانت أصغر من أم سلمة » ولكنہا أحست نوها تقاربا 
أكار ما أسحست نحو بقية الأسرة » وعلى ذلك بذرت بذور منافسة أسرية لا هوادة ٠‏ 
فیا » بوقوف زو جتن فى معسكر » وزؤجة وابنة فى معسكر اخر » يتنافسن فى 
إرضاء رجل واحد . 

وعلى الرغم من أنه لا عائشة ولا حفصة كانت ت لتقدر هذا » كانتا تعثلان 
خحليفة المسلمين المنتخب » وخليفة المسلمين المعين » فأبو بكر أبو عائشة 
سيصبح اللفليفة الأول » وعمر أبو حفصة سيصبح الخليفة الثانى . 

وكانت فاطمة تمثل ا-غليفة الطبيعى » أو الخليفة الوراى » فقد صار الامام 
. على الخليفة الرابع » وكان أبناؤه فقط أسباط الرسول الذ كور ¿ وعلى ذلك فإن أم 
سلمة وزو جات التبى الأأخحريات اللاقق انضممن لأسباب شخصية قبل كل 
شىء إلى الحزب المعادى لعائشة » سيكن الداعيات إلى ما سيعرف يوما ما 
بالفاطميين والشيعة » والفاطميون دولة حاكمة » والشيعة : مذهب دينى 
يعتقد معتنقوه أن ميراث محمد الروحى يجب أن يعول إلى على وورشته . 

وأصبح الذين انضموا إلى عائشة شة سلاف الأموؤيين والسنيين مۇي 
دولة حاكمة » والسنيون : مذهب دينى > وهم يقررون أن الخليفة لا يجب أن 
يكون من أسرة محمد . 

ولم يتعد الأمر ف ذلك الاوان أكثر من غيرة من جانب عائشة » وحقد من 


A 

جانب أم سلمة » وكانت قدرتها على إغاظة ابنتى الرجلين القويين أي بكر 
وعمر » واكتساب مرضاة الرسول » مرضية كل الرضا'» وإن الشىء الوحيد 
الذى لم تحسب له حسابا هو يقظة زوجها . 

وإن السيدة التالية التى صادفت فى نفس محمد هوى » قد أحدثت رجة فى 
دور النبى أكبر ما أحدثته أم سلمة .. 

وقد كانت ف الواقع صدمة لكل إنسان » وأصبحت هدفا للنقد وموضوعا 
للتندر خارج دائرة الأسرة » وكان امها زينب » وما كانت تتصل بأى سبب 
بزينب الأخرى » التى كانت ترقد رقدتما الأخيرة . 

كانت زينب جفيدة عبد المطلب » وابنة عم محمد » وقد هاجرت إلى المدينة 
قبل محمد بقليل '» ولكنما لسبب من الأسباب لم تتزوج' على الرغم من أا قد 
اقتربت من الثلاثين » وقد زوجها محمد عقب المجرة بقليل » من صديقه وعبده 
الحرر زيد بن حارثة » وكان زيد هذا قبيح المنظر » قصيرا أقنى الأنف » غير 
مثقف ؛ ولو نحينا أمانته للإسلام وسيده » وشجاعته الشخصية العظيمة » لا 
کان له | إلا القليل» ليقدمه إل سيدة جذابة شريفة كرونب » وقد قبلت زینب 
الزواج بسبب إصرار محمد » ولکنما ل تحب زیداأبدا » وما کان زید نفسه رجلا 
یفهم الناس » فلم یکن یدری كيف يعامل زوجه المدللة . 

IR NS‏ »طرق الباب 
ونادی » ثم دخل بیت زيد » حيث اطلع على زينب الفاتنة » وكانت نصف 
عارية » فأثر هذا فى عواطفه » حتى قال : ١‏ سبحان مقلب القلوب ٠‏ . م 
هرول خارجا فى ارتباك . . 

رات زینب نظرة محمد فی عینیما » وقد معت ما قال » ولاحظٹ کیف نطق 
بما قال » فقدرت ما سيقود إليه ذلك القول » فلما عاد زوجها إل البيت أنبأته ا 
حدث » فما تركت تفصيلا » وأضافت تفاصيل قليلة من عندها . وإن اول 
و ت من سرد قصعہا اا سند اج » فانطلق إليه 


۱۹٦‏ س 


ولم يلو على شىء » وعرض عليه أن يطلق زو جته » فأثرت تضحية زید بنفسه فى 
محمد » فأحبره أن يعود إلى زينب » وألا يفكر فى ذلك ثانية . 

و کان لزينب أفكار أخحر » كانت تعرف ما يحسه محمد نحو النساء » وكانت 
متيقنة من إحساسه نحوها » وکانت قد ضاقت ذرعا بزيد » وترغب ف أن تعيش 
کا يوهلا کرم مولدها ء فابتدأت ججعل حياة زيد جحيما » فطلقها ليفر من 
الاضطهاد المنظم . 

وانتظر محمد حتى انقضت القترة المقررة. بين الطلاق والزواج » ثم ضم 
تال وات » فابتدأت التاعب + و كانت الشابتان مثيرتيما » وقاد نفتا أن 
للغيرة اى دخل فى هذا » فراحتا تذيعان فيما حوطمما أن هذا الرباط رباط فسق » 
ابن محمد » والزواج من زوجته ینای ؟ جميغ الشرائم ف العام » وإنها 

لفضيحة » وإن شيعا كهذا لا يكن أن يحتمل ! ٠‏ 

r 
» فيه » وما كانت هناك رابطة دم » وعلى الرغم من ذلك کانوا يدعونه بابن محمد‎ 
وما کان کشر من المسلمین یدرون كيف صار ابنه الا رف عا رف‎ 
صوتيهما بالاحنجاج » احتح الجتمعون ف ا مسجد للصلاة › فأصبح محمد فى‎ 
مأزق » ولكن جاءه الوحى سريعا » وم يدع الوحى أى شك فى التفريق بين‎ 
الاين المتبنى »> والآبن المولود » وقد قرر زيادة على ذلك بأن أرملة الابن أو‎ 
. . . مطلقته » لا تدخل فيمن حرم الزواج بهن‎ 

اغعاظت الشابتان » وقالت عائشة لزوجها : « ما رى ربب إلا يسارع فف 
هواك ٠‏ . ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيا » فقد كانت زينب فرحة » وقالت 
لکل من قابلعه إن الله تدحل لمصلحتا » وقد زوجها بنفسه » وقد ضحکت 

عائشة'» وكذلك فعلت حفصة » ولكن قضى تاما على كل ما أثارتاه . 

وهذا الزواج من زينب مكن الغربيين » وعلى الأحص اولك الذين يعتقدون 
ن محمدا لا يصلح لشىءطيب » من أن يقولوا : « لقد قلنا لكم ذلك ! فما الذى 
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تنتظرونه غير ذلك من هذا الخادع الكبير » . 

وهؤلاء الرجال » على كل حال » لينظرون إلى الأمر النظرة الخاطفة » فإنجم 
لا ينقلون أنفسهم إلى مجنمع ذلك الوقت » أو حتى إلى الجعمع الشرق » فإن 
للعرب اليوم » وللرجال العظام أمثال ابن السعود » وللحكام أمثال سلطان 
مراكش + أن يعيدذوا قصة زينب عدة مرات فى بحياتهم التى يونا ف القرن 
العشرين هذا ؛ فلو أن عائشة م تضع النقط فوق الحروف » لكان من الححمل أن لا 
يقول أحد شيعا عن ذلك ف المدينة عام 1۲١‏ . 

كانت العلاقة ا-لحنسية شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت » کا هى اليوم إلى 
حد ما » وما کان التحدث فیا رما » کا هو حادث بین کثرر من الغربیین › 
وکانوا ینظرون إلا کعامل من عر رامل السروروالطرب والإلهام » ويعتبرونما شيا 
عاديا . 

وله ما يذهل المرب نفاق الغربين العجيب » فما ياق بالعلاقة ال إحنسية ».. 
فإغم ليرون أن رجال القارة الأوربية والقارة الأمريكية ونساءهما ء لا بختلفون 
عنہم فى شىء » فإن لحم نفس شعورهم » ولكنهم ينظرون إلى جميع الامور المتعلقاً 
بالعواطف الجسدية المزدوجة للذكر والأنثى » كنظرهم إلى رذيلة » كشرء 
الخمر سرا » ولذلك يیدو لکثر من کتبوا عن محمد أن ارتباط محمد بزينب 
وحمد بعائشة ثشة » ومحمد ججويرية بدت الحارث » وقد أسرت فى غارة » ولم تدفع 
ديتما » وأصبحت زوجة محمد الثامنة بعد زينب » شيئا غير عادى » ولكنه ليس 
ہشیء غير عادی إذا قورن بعادات زواج الحكام الآحرين فى هذا الجزء من العام » 
کسایمان واود » فلم یکن محمد حرمم کبیر حرم سلیمان أبدا» وإن قصة 
زينب أكار بساطة ولا ريب من قصة بتشيبا و أجنوم زو جأييجيال »الت أعجب 
داود بها ف ليلة عرسه . 

وينبغى ألا ينظر إلى حياة محمد الزوجية من وجهة النظر الغربية » وألا تقاس 
بالشرائع المسيحية ء > فإن هؤلاء الرجال والنساء ما کانوا غربيين » فقد كائوا ٠‏ 


2 
يعيشون ق زمن وف قطر لا يعرف فيه إلا أقيستيم الأخلاقية فخسب » وحتى إذا 
كان ذلك » فليس هتاك من سبب لاعتبا الأأحكام الأوربية والأمريكية أأعظم من 
الأحكام العربية ء إن عند رجال الغرب الشىءالكثير الذى يعطونه لهل الشرق 
٠‏ وإنهم فى احتياج إلى أن يأحذوا عنہم الشىء الكثير أيضا » وإلى أن يستطيعوا أن 
ببرهنوا على أن طريقة عيشهم أعلى خلقيا من أى شعب أخر » فعليبم أن يحتفظوا 

يبحكمهم على العقائد والطوائف والبلاد الأخرى . 


الارن شر 
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كانت حياة محمد ف المدينة مزد هة باللساء > وعلى الرغم من ذلك ما كان هن 
من تأثير فى حياته الرو حية أو الرسمية ؛ لأنه على الرغم من أن عائشة كانت تضجره 
أحیانا » وتسره أحیانا » وتروح عنه أحیانا » ما کان ما من قول فى سياساته 
الإدارية » أو ف تكوين الدين الجديد » وما كان لذلك الزواج الوبائى عام ٠۲١‏ 
و1۲۷ من آثر فى محمد » فما أصبح طوع بنان أفكار النساء » وما جعله لينا » 
ففى اللحظة التى كان يحتاج إليه فيما » نجده هناك ليقود ولينظم وليشجع . 

وبلغ محمد ف عام 1۲۷ أن المكيين يتاهبون للقتال ثانية » فقد فاتيم موعد 
بدر » ولكن ليس معنى ذلك أنہم قد نسوا قتاهم مع محمد » ففى خلال الشتاء 
السابق ¿ كان أبو سفيان يجمع قوة هائلة › قوية القوة الكافية لتنال النصر ء وقد 
تعاهد هو وعرب غطفان الأقوياء » وهم قبيلة حربية ها حطرها فى صحراء بلاد 
العرب » وو جد معاونن ف هؤلاء الرجال من بنى النضير الذين نزلوا خيبر » وقد 
جلب هولاء كذلك يهودا اخرين » ليساعدوا فى حلاص البلاد من هذا النبى 
البغيض » وصائد الود » وقد انضم إلى جيش قريش كثير من قبائل البدو » 
الذين غار عليهم المسلمون > فلما استعرض أبو سفيان جنوده خارج مكة » 
وجدهم عشرة الا مقاتل » وكان لكل رجل تقريبا راحلته » وكان الفرسان 
ثلانمائة ¿ وكان هناك قليلون لم يلبسوا دروعهم » فما مر خلال الصفوف»ء 


ا کک 


وثقة » وبدا. كأغا حق المسلمين إن هو إلا رهن 
ئهم فى المعركة » وإن هذا ما تجنب محمد وقوعه . 

CN‏ ما کانوا مسلحین تسلیحا جیدا» 
وکان فرسانه غير مدربین » وما کانوا يتجاوزون الخمسین . إن وجود مسين 
:فارسا » ليعد تقدما واسعا بالنسبة لفارسين » ولكنهم ما انوا كافون » وكان هناك 
عدم كفاية فى الرواحل لنقل جميع ال جيوش » يضاف إلى هذه النقائض عبد الله بن 
هى » الذى كان ماهبا ليطعن المسلمين من خلف إذا ما سارت الأمور سيرا سيقا 
بالنسبة إليهم » ولا كن أن يقال شيعا عن المسألة المشكوك فيا » وهى ما إذا كان 
اليہود الذين بقوا ف المدينة » سيحافظون على معاهدتهم وينضمون إلى محمد » 
وكان هناك أيضا الروح المحنوية للرجال الذين لا يزالوا يذكرون المرية ء التى 
اأصابتہم فى أحد . کان من الغباء من ن كل الوجوه الخرو ج لقتال قوة مل هذه القوة 
امتفوقة تفوقا هائلا » والجهزة أفضل تجهيز Ty‏ 
وما كاف هذا الامر سلا . 

a E‏ إلى مسافة طويلة ء فكانت 
تكون سورا منيعا » وكانت الحدود الشمالية بجر سها حائط جرف منحدر » 
وكانت بنو قريظة » وهى آخر قبيلة مهودية باقية فى المدينة ٠‏ تقوم بحراسة مؤخحرة 
محمد » فانم ینزلون ف حصن منیع » ینبغی دکه قبل ن یستطیع عدو اجتیازه » 
تری هل یقومون بحمایته ؟ ما کان محمد یدری » ولکن کان من الواجب أن یتبع 

ذلك » وأن يدعهم يعتقدون أنه يعتمد عليهم » وكانت المعضلة المباشرة هى 
جنوب المدينة الكشوف » والجنوب الشرق ٠‏ وهو الجانب الذى تنطلق فيه 
الطرق إلى حدائق الواحة > ومن a E‏ 
شدید » فعنہار التحصينات الأحرى . 
وکان سلمان الفارسی أول من فكر ف إججاد خل هذه المعضلة التى أعيت على 
العرب . کان سلمان عبدا مسيحيا» وقد جاء به إلى ا مذينة يهودى » وقد خرره 


ا 

اعتناقه الإسلام من العبوذية » وجعله من أنصار محمد » فلما سنحت الفرصة التى 
تمكنه من إظهار شكره لما فعله الإسلام له » م يتردد بل تقدم بخطته » اكتسب فى 
بلاده وى العراق تجربة فى الحصار الحربى » فكان الأمر بسيطا بالئسبة إليه » أن 
يقترح حفر خندق عميق واسع » بطول الجهة المغتوحة من المدية . 

ویبدو هذا ریا هینا » فی مقبدور ای فرد ان یقترحه » ولکته کان جدیدا على 
العرب الذين كانوا يقاتلون دائما يدا ليد » وإنها لطريقة غير مألوفة لإعلان 
الحرب» حتى إن أعوان محمد اعتبروا هذا الأمر ضربا من ا جين ء ولكن حمدا ما 
كان لينظر نظرة اعتبار إلى فلسفة الأحلاق » فى أمر الدفاع عن مدينته » إنه ليود 
ل ا و ا و ی ا 
هذه الظروف »› فاتبعها . 

م يكن ن هناك فسحة من الوقت » فقد سار إليهم القرشيون » وبين كانت كثرة 
جيشهم تعوق سرعتهم » فإن الدفاع عن المدينة ينبغی أن يع ف خلال يام l4.‏ 
كان هناك أدوات للحفر » وما كان هناك مهندسون » حتى ولاعمال تعودوا أن 
يقو موا جمدل هذا العمل + وما كان هناك إلا سلمان الد يعرف جاريقة حير , 
الخنادق » فايتدأيعمل . ٠.‏ 

بدأ العمل عاونة محمد » فیا کان سلمان يصدر تعاه » ویقدم نصائحه» 
ويصحح أحطاء العافلين » راح محمد يضرب الأرض ف حماسة » ويجحفر ويحمل 
التراب على عاتقه » وراح یشجع رجاله بکلمات » ویر تجز نمم شعراء وکان هم 
قدوة » وقد تعری حتی وسطه » وتېدل شعره عل منکبیه » واسترسلت لته على 
صدره » وابتدأً يظهر بالتدرج خبدق عميق واسع » لدرجة أنه كان من المتعذر, 
على فرس أن تعخطاه أمام الحهة المغتوحة من المدينة » فلما ظهرت طلائع اى 
سفيان فى التلال الجاورة » كان الخندق قد تم حفره . 

تسلح محمد وأعوانه » واممطف ثلائة الآلاف من المسلمين فی اماکنہم حلف 
الخندق » ووضعت فصنيلة الفرسان التى تكونت -حديقا فى الوسط » کاحتیاطی 
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اللطوارئ » وقبل أن يلو ح الأعداء فى السهل الممتد أمام المدينة بوقت طويل » كان 
المدافعون على أهبة القتال . 

ما كان القرشيون قد معوا بهذه الطريقة من طرق الدفاع » ک) كان حال 
المسلمين من أسبو ع مضى » فتقدموا صفا ظانين نهم سيسحقون جيش المدينة » 
الذى كان من الواضح هم أنه ليس كفعا لجيشهم . ولقد كان دهشهم عظيما لا 
وجدوا أنفسهم مام هذا الخندق » وقد راح رماة حمد يطلقون علهم من خلفه 
سهامهم القاتلة » فانسحبوا سريعا وراحوا يسوون صفوفهم على مسافة أمنة من 
القسى . 
واستمر ال يشان يرقب كل منماالآخر لأيام قليلة » وراحالقرشيون يسخرون 
من المسلمين » لاعلانہم الحرب بهذه الطريقة » فا جابم المسلمون بإطلاق السهام» 
وقذف الحجارة عليهم » ولم يتبادل الجيشان الضربات الحقيقية . 

وأصبح أبو سفيان » الذى كان يأمل ف هزية محمد فى يوم واحد » ثم يعود إلى 
مكة فى عشرة أيام » نافد الصبر » فقد وعد حلفاءه الغتائم السريعة السهلة » وكان 
يعلم أن وقوفه ذاك دون عمل سيجلب له اللوم » وإنه بحس عدم رضا حلفائه » 
فلو أنه أحفق ف إتمام ما جاء له » فذلك ال جزء من ال جيش الذى جاء معه للأسلاب » 
سيعود إلى مراعيه » وسينسى القتال مع محمد . 

ولا كان اللختدق منيعا » فقد راح يفكر فى مهاجمة نقطة أخرى » وكان معقل 
E‏ 
ل قریش » لفقد ا-خندق قیمته 

E يكن الیهود ف أول الأمر عيلون إلى “ماع اقترا ح أي‎ ٠ 
بعد قلیل » وقبلوا ان يخونوا المسلمين عندما تلوح لمم الفرصة . ولم مض طويل‎ 
وقت حتى وصلت تلك الانباء إلى محمد ».فعلم من فوره مقدار الحرج الذى‎ 
› سيضعه فيه هو و جيشه عمل الخيانة هذا ؛ فجمع أعوانه » وأطلعهم على الموقف‎ 
فلما لم يتقدم أحد منم باقتراح.عملى » استمر محمد فى الحديث‎ 
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قال هم : إن الغطفانيين هم أهم حلفاء فى الجيش ا لمكى ء وعلى ذلك فعل 
السلمين أن يحاولوا أن يرشوهم » ليبعدوهم عن اى سفيان » بأن يقطعوهم ثلث 
مار المدينة » وقابل القوم هذه الخطة بالصمت » فقد كانت هذه اول مرة لا يقدم 
فيا محمد وسائل عدائية حماسية فى معالجة ا لموقف » وكان سعد بن معاذ رئيس 
قبيلة الأوس: بالمدينة أول من تكلم » قال : 

یار سول الله أمر تبه فنصنعه » ام شىء أمرك الله به » لا بد لنا من العمل به؟ 

فأجاب محمد » وكان يعلم أن خحطته ضعيفة : 

لو أمرنى الله ما شاورتكم » والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة » وکالب وک من کل جانب » فأردت أن کسر ش وكتبم " 
إلى أمر ما . 

فهز سعد رأسه وقال : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء الوم [ غطفان ] على الشرك بال 

وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا رة . 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك ويه » نقطعهم من أموالنا ! ' 
مالنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيم إلا السيف » حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

فلم يعترض أحد سعدا » فغض النظر عن الخطة . وقال سعد : إن خيانة بنى 
قريظة إن هی إلا بلا فقط » فإنه'وقبیلته کانوا یشار کون هز هؤلاء الود لسنين 
طويلة » دون أن تقوم متاعب » ورأى أنه من الأوقق اا ملم نادور فزن 
يهود بنى قريظة » قبل أن يقدم المسلمون على ى عمل خر » فانسل من امجلس 
المحربی » وانطلق لیری حلفاءہ › ونادی على رؤسائهم › وراح جادثهم حدیث ود 
وصداقة » فأخبرهم ما.جاء من أجله» فا كدت له إجاباعيم كل ما خافه محمد » 
فإنہم لم يت ركوا.أى شك عن إحساسهم نحو عهدهم » وإن م يعطوا سعدا ردا 
مباشرا عن سؤاله فقالوا : 

مر ن رسول الله !! لا عهد بیتنا وین محمد ولا عقد . 


س 


عاد سعد الى مکان محمد وهو یسائل نفسه : هل کانت سخریته من اقتراح 
رشوة غظفان عملا ماهرا ؟ فإن ما قاله الیہود کان بعيدا عن الإحلاص » کا كان 
اقتهارا على الدولة » ولكن ما كان هذا ليحسن الأمر للمسلمين » وعلى كل حال 
فما كان أمامه فسخة من الوقت ليفكر » فقد وجد حطوط القتال تتأجج حماسة . 
لقد أمر ابو سفيان بہجوم عام على الخندق » فاقتحم الخندق من مکان منه 
ضيق ثلاثة فوارس من قريش » هم عكرمة بن اى جهل » وعمرو بن عبد ود» 
وهو عم لخديجة » ونوفل » وكان قائد القافلة الشهيرة التى هاجمها ابن جحش فى 
الشهر الحرام » قبل غزوة بدر » وقد تبعهم احرون قليلون » فكانت لحظة حرجة 
محمد ورجاله » قد تقود إلى الهزية » ولكن قبل ن يندشر الذعر ف الصفوف › 
حرج على ونفر من المسلمين » فأخحذوا على المهاجمين الثغرة التى أقحموا منها 
خيلهم » فوجدوا أنفسهم قد سقطوا فى الفخ » واندفع محمد ليقوى النقطة 
ا خطرة ‏ وساد سكون فى كلا ا جمانبين برهة قصيرة » ثم قطعه عمرو ورفاقه » فقد 
طلبوا أن ينهوا الأمر بالنزال الفردى . ۰ 

فیرز عا E‏ 
یعرف علیا مذ کان طفلا » ونه لا یزال یعتبره غلاما » ولکن عليا م تداخله رهبة › 
بل هجم على المکی الذی کان قد ترجل ووقف ینتظر » وکان فخما فی درعه › 
و كانت ميته البيضاء مسترسلة عل درعه » و كان على الرغم من تقدم سنه مبارزا 
لا یشق له غبار » وما احتاج على إلى وقت طويل ليعرف هذا » فمهما كانت 
ضرباته قوية » ومھما کان سریعا خحفیف الع ر کة » فما کان یدای عمراأبدا» وبدا 
کأنه من الواجب أن ہزم » وقد تقهقر لیتقی الضربات التی كانت تنزل عليه ف 
سرعة سهام الضوء » وبدا كانما نهاية سد بلاد العرب قد حانت » وف اللحظة . 
الحاسمة التى ما كان على يفعل فيا كار من الدفاع عن جلده » حسب عمرو أن 
هناك من مہاجمه من خلفه » فأدار راسه » وما استغرق ذلك ثانية » ولکنہا كانت 
كافية لعل» فقد اندفع إلى الأمام» فأصبح ف منخفض » وبضربة خاطفة من 
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سيفه» أطاح 0 عمرو» فوقف القرشى المحترم لحفلة وهو يتر على قدم 
واحدة» يب عليا وأسرته» ثم تناول العضو المبتور» وألقى به على على بكل 
a‏ آحر حركة کة أتاها » و كاد عإ ى يصرع » ولكنه أفاق فى ل حظة › 
وأغمد سيفه فى جسم عمرو . 

وكانت هناك مبارزات أخرى دائرة فى نفس الوقت » فجر ح سعد بن معاذ ء 
وسقط نوفل فى الختدق وهو يحاول الانسحاب » وتعقبه الزبمر ابن أحى خديجة » 
وأطاخ رأسه ء وألقى عكرمة رغه نيرتا اوقل عرو »رف بهم + ول 
ذلك > كان فى هذا التصادم الفردى فى مع ركة كة المدينة نصرا للمسلمين 

e 
اجتازه قليلون » فإن الكثررين پستطیعون اقتحامه » فاستمر من ذلك الوقت ق‎ 
E الغارة على حطوط المسلمين ليل نهار » فكان رهط من الفرسان‎ 
الضيقة من احندق أحيانا » و كان الرماة يزحفون تحت جنح الليل إلى المعسكر‎ 
الآحخر» يسددون سهامهم إلى العدو ثم ينسحبون قبل ان يتمکن العدو من مقابلة‎ 
العدوان بالعدوان ؛ وكان القتال يستمر فى بعض المواضع دون توقف » فلم يكن‎ 
› هناك وقت للمدافعين للصلاة ة . فضايق ذلك حمداء» و كلما سنحت له الفرصة‎ 
کان يجمع أ كبر عدد يکن جمعه من أعوانه » ثم يصلى لربه خحلف حطوط القتال ؛‎ 
وحتى ف هذه الحالة كان يصلى صلاة حفيفة » وهو ساهر يرقب العدو » وابتدا‎ 
O 

جميع الجيوش المتخالفة عمله أن تحافظ على هذه التكتيكات المزعجة » حتى 

يصبح المسلمون متعبين لدرجة لا تمكنهم من القعال » وکان يقلت القواد أيضا 
E‏ الزاحف من الخلف › وم تعحرك بنو قريظة حتى الآن » کانوا 
ظرود سوح ظة ملالمة» حتی بشت رکوا ف امرك ء دود أذ يتحملوا 
خحسائر جسيمة ؛ هذا الحرص هو الذى أنقذ محمدا : 

کا ایر لے ی اا ر ا رها ر ا ا 


a 
شك وكا » فقد كان رجال المعسكرين من منطقة واحدة أصلا» وما كان لكلا‎ 
المعسكرين زى حاص ميز » وكانوا جميعا يتكلمون لغة واحدة» فقرر محمد أن‎ 
يستفيد من هذا» فبعث رجالا دون أن يستشير أأعوانه » ليح ركوا ريبة بنى قريظة‎ 
. وجنود أهى سفيان » وقد كانت طريقة تنفيذ ذلك يسيرة » ا كانت فعالة‎ . 

أنذرت بنو قريظة بن من الأفضل أن يستيقنوا من أن أبا سفيان عازم على ٣ن‏ 
ينصفهم » فإنهم إذا لم يأخذوا حذرهم قد مجدون أنفسهم يقاتلون المسلمين 
وحدهم عندما يتصرف المكيون . وقال ا لجاسوس : إن من الحكمة ألا تقاتلوا 
معهم » حتى تأحذوا رهنا من أشرافهم . 

وقيل لاه سفيان وقواده كذلك : إن بنى قريظة لا تفكر و فى خحيانة محمد فإذا 
ما صدرت الأوامر إليهم بالتحرك لقتال المسلمين » فإنهم سيجدون الوسيلة التى 
یروغون بہا من التنفيذ » وسيطابون رهائن . وعاد ال جواسیس إلى معسكر محمد» 
بعد أن بذروا بذور الشك » ليرقبوا نمارها . 

وقرر أبو سفيان القيام بجومه الكبير فى يوم السبت » وعلى ذلك أرسل إلى 
بنى قريظة » يطلب منما عونه » فجاءه ا لجواب بأنهم لا يستطيعون القتال يوم 
السبت » وقد قالوا للرسول : إن على قريش أن يقدموا هم رهائن من المكيين » قبل 
ان يقلبوا ظهر اجن لحليفهم السابق . 

کان أثر هذا البلاغ النہائی عل ای سفیان » كفا صب عليه ماء بارد » فار 
بوقف اهجوم العنيف › واحتاط لیحمی مو خرته وجناحیه من ای هجوم مفاجی 
يقوم به اليهود » وقال لرجاله إن الأمر سيحتاج إلى وقت أطول ما كان يظن » . 
ليضطر المدينة إلى التسلم » فانتقل اليأس من جانب المسلمين إلى قريش . 

وانقلب الحو على | لمكيون » فسبب زيادة متاعبمم » فالشتاء فى الصحراءيكون 
بردا قارصأ ء ويكون هذا حاصة ف الأماكن الرتفعة عن سطح البحر » كالمديدة » 
فتموت المراعى خلال يناير وفبراير » وير حل البدو إلى الجهات الا کار دفا فی بلاد 
العرب . وقد وجد المهاجرون أنه من الصعب أن يتأقلموا » وإن وجدوا الدور 
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وضيافة مضيفيہم » بيد أن المکیون کانوا يعسكرون ف اخلاء » فابدءوا يقاسون 
متاعب اجو » فأصابیم برد » وماتت دوامیم ء وما حدث شیء يمهم ق 
المحصول على الأسلاب الموعودة » ثم ابتدأت السماء تمطر . 

کان مطراغزيرا باردا» وكان من نوع المطر الذى يعمل المعجزات للمراعى » 
ويجلب الشقاء لإإنسان والحيوان الذى يعيش تحته » ولو إلى الفترة القصيرة التى 
يدو مها » و کان ا لمطر مصحوبا برج عاصف » کان پشتد ھبوبہا يوماعن يوم ٤‏ م 
صارت رجا صرصرا عانية » فكانت تصفر خلال الشجيرات » وتولول بين 
أشجار النخيل الباسقة » ثم راحت تشنى جذوعها انما کانت م۔ اورا 
فشبتت قريش أوتاد حيامهم » ثم احتشدو! داخلها » فأطفاً البلل نارهم » وأفسذ 
الماء طعامهم » وراحوا يرتجفون من البرد المرير » لقد كانت حالة جسمانية لا 
یتحملها عریی طویلا » فکان جیش ای سفیان ینسی مهمته العظيمة » ویتواری ف 
ظلام الصحراء كلما اقنلعت الزوبعة خيمة وأطارتها مسببة جفول الدواب . 
٠‏ وذهبت العاصفة بهم ؛ لأنه لا أقبل الصبا ح أرسلت الشمس أشعتها إلى الواحة 
والفضاء » من سماء صافية زرقاء » فاستدشق المسلمون المواء الدىء » وتنفسوا 
الصعداء » زتحولت طمأنينتهم إل دهش ثم إلى عجب » ما نظروا إلى الجانب 
الآخر من الخندق » فما وجدوامن e‏ 
وأفراسهم و يرهم وبغاهم › » إلا خياما قليلة ملقاة على الأرض » وبع 
الحيوانات النافقة » ويبدو رة أحرى كأن معجزة أنقذت قضية السلمين . ٠‏ 

RG EY 
وهتف الجیش کله فی صوت واحد : اله ا‎ 

ا ا 
الصبح » وراحوايقرءون : « سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك امك » وتعالى 
جندك » ولا إله غيرك » . 

وراحوايقومون بحر كات الصلاة » فكانت أصواتہم ترتفع وتنخفض » حتى 


— A 
انتهت الصلاة » فقام الرجال فى‎ ١ إذا ما سلموا : « السلام عليكم ورحة الله‎ 
. بطء » والتقطوا اسلحتہم › ثم انطلقوا إلى دورهم‎ 

وما ابتدعءوافى وضع عدة القتال » حتى مع صوت بلال جلجل خلال سعف 
النخيل » الذى كان يداعبه النسع » وما کان نداء عاديا » بل كان نداء تجمیع : 
( الصلاة جامعة ) » فظن الجنود حينعذ أن أبا سفيان قد خدعهم » فأسرعوا إلى 
المسجد » وقد ملوا سيوفهم ورماحهم . 

وجدوا هناك محمدا وقواده لا یز الون فى عدة القتال » و كان علن بجوارهم » 
ا عد 2 ا أيضا › و حاملا 9 وکانت الخيل 
معقل بنى قرب . 
e SS‏ الغونة 
الكافية ف حصونہم » کا كان شانہم فى ال لحالات السابقة » فقد ابتدءوا يتضورون 
جوعا قبل مضى طويل وقت » وبعد مدة » كان هناك وفد عند جمد يستمع إلى 
شروطه . 
وابتدا محمد فی عرض شروطه » بعد ان آشار إلى أن بنى قريظة قد فجروا فی 
عهدهم » وأسلموه للعدو » وأن هذه ليست حالة خيانة فحسب » بل تافر على 
الدولة » فلم يضع عليهم جزية » ولم يوجه إليهم اتهامات » ولم يوقع عليہم جراء من 
آی نوع » بل طلب منہم أن يدعوا دينہم » وأن يقبلؤه زعيما هم » فرفض اليهود 
Le e‏ الحصر aT‏ 
ا ا 
زعيما من زعمائهم وحلفائهم القدامی ا TT‏ 
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محمد على ذلك » وسأم أن يعينوا واحدا بالذات » فطلب البهود سعد بن معاذ 
دون تردد . 

یکن سعد فی امیش » فقد متعه اجرح الذی أصابه فی الخندق من الحروج» 
وبقی ف دارہ » کان یتال ألا شدیدا » وما کان يستطيع السير » فلما بعث محمد فى 
طلبه » لينطق بحكمه » حملوه على مار وضعوا فوقه وسائد » فلم تحسن الرحلة 
المتعبة من أحلاقه ورو حه » فما بلغ حصن بنى قريظة » حتى كان يمحس إحساس 
كراهة لاء الناس الذين تسببوا عن طريق غير مباشر فى جرحه . 

کان الوقت ليلا و كانت ظلال البخيل تعد كثماين طويلة مانو فوق الفضاء 
الكشوف أُمام الحصن » و کان ضوء ذهبی يغطى جدران الدور » ویتألق ف 
دروع المسلمين المقاتلين » الذين كانوا ينعظرون فى صفوفب مصفوفة » و كان 
محمد واقفا آمامهم فی درعه ولامته » وسیفه بتدل إل جانبه» ووقف خلفه بقلیل 
ہو بكر وعمر وعثان وعلى على » وخلفهم القواذ الآحرون » وكان أمامهم أكداس 

من الأسلحة والطنافس والسلع المنزلية » التى جاء بہا الود من دورهم > 
ووضعوها أمام الغزاة . وكان الود إلى العين و وإلى الشمال » فكان الرجال وقد 
شدت أيديهم وثاقا حلف ظهورهم فى ناحية ء كان الأطفال والنساء فى ناحية . ۰ 
م يتكلم الرجال » » كانوا يعلمون أن محمدا لا يرحم إذا ما أغضب » فقد اقترفوا 
جرية الفيانة فى زمن الحرب ‏ وما كان هناك إلا حيط واه من الأمل ف التساع , 
وإن الفرصة الوحيدة فى أن ودر جح ين عاذ الخار ك ااا . ول تهداً 
النساء » فقد كن يبكين ف مرارة أزواجهن وإخوانهن وأبناءهن وآباءهن الذين 
فصلهم سيف المسلمين عنهن . 

عاون المسلمون ان زا مان وخ ا ی کا 
تتظره » فسم عليه » ثم نظر إلى الیہود » کانت آخر مرة راهم فما یوم شتموه 
وقالواله :من رسول الله هذا ۽ ولم يطیعوه ».لد سخروا منه ما كد هم أنه يعمل 
لسلامتهم . وانغظر لحظة › ثم قال : 
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غليكم بذلك عهد الله ومیشاقه › ان الحکم فیہم ۴ حکمت ؟ 

فحنى اليهود رعوسهم موافقة . 

وتريث سعد ثانية » ثم قال بين دهش المسلمين وذهول اهود : 

فإنى أحكم فيم أن تقتل الرجال » وتختم ااال وت رار 
واا 

وسرت غمغمة عدم تصديق بين صفوف المسلمين › اا غ 

من المهود » ف ركعوا» وراحوا يلتمسون الرحمة » فناحوا وبكواومزقوا عورف ن 
ولكن لم يتمع إليهم أحد » وأصدر محمد أوامر قليلة صارمة » فسحب الاأطفال 
والنساء إلى ناحية » واقتيد الرجال إلى ناحية أخرى . 

وحمل الرجال سعدا ثانية ووضعوه فوق حهماره » فانطلق إلى داره . 

وابتداً الرجال المسلمون ثانية ف الحفر ف أثناء الليل » وما كان هذا الخندق 
عميقا » ولا طويلا كذلك الذى حفر أمام المدينة » ولكنه سيشهد قتلى أكثر ما 
شهد خحندق المدينة » وابتدأ تنفيذ حكم الافناء عند شروق الشمس » فقد جلس 
محمد وحوله أعوانه » حيث يستطيع أن يشاهد المذجحة » وتولى على والزبير القتل › 
فكان ستة من اليهود يسحبون فى وقت واحد من المكان الذى أمضوا الليل فيه › 
فكانوا ير كعون أمام الخندق» فتطاح رءوسهم» وتدفع جثشهم إلى القبر الفاغر 
فاه» واستمرت عملية إطاحة الرءوس اهار جميعه » حتى عبق ال لجو برائحة الدم . 
و لما غإصت الشمس ف الغرب » وهب النسم من الواحة » كان القتل مستمراء 
ولم يتوقف لا حم الظلام » فكانت سيوف المسلمين تتألق فى ضبياء المشاعل » 
فتطیع روس يهود آخرین . وأخیرا ما اخحتفى آخر بہودى ف الخندق » عاد محمد 
إلى مساكنه ء وأحذ محه يهودية تدعى ريحانة » وقد مات ججميع أقاربما الذكور ف 
ذلك اليوم » وقد تصور محمد أنها ستجد الراحة ف التزو ج به » ولكنما رفضت 
هذا » ورفضت اعتناق الإسلام أيضا» فصارت جارية الرسول وحظيته » ولكنہا 
م تعش طويلا» ولعلها لم تدس مذجة الغانمائة المودى أبدا ء وقد قالت عائشة وقد 


E 
. كانت حاضرة : إن ما رأته فى ذلك اليوم م يفارقها بعد ذلك‎ 

وتبع القصاص من نطق بهذا الحكم» فقد كان ركوب الحمار لسعد شيعا 
متعباء فنخر جر حه ثأنية » وتسمم دمه » فمات سعد ف نفس الوقت الذى مات 
فیه اخر یہودی » وکانت آخر کلماته تشهد بیانه بالإسلام : «السلام عليكم يا 
رسول الله » أشهد أنك رسول الله حقا ! » . 

وإن'إبادة الود جملة » موضوع جدال بين الذين يعتقدون فى محمد والذين 
لا يۇمنون به » ون ما یکن قوله هو أنه ا يصبح الناس متعصبن للدين يصيرون 
متعصبين » فيحبون أن يقتلوا الذين يتلفون معهم ف أمور عقائدهم » وهم 
يقتلون عادة فى قسوة وجملة . 

فبعد مولد سلیمان حوالی سنة ٠ ٣۵‏ قبل المسيح » هزم داود الأمونيين › 
وسلب مدينة ربة » وإننا لنجد ف التوراة « صمويل الثافى » الإإصحاح الثافى 
عشر ) : ١‏ وأخرج ( داود ) الشعب الذى فما » ووضعهم تحت مناشير ‏ 
ونوارج حديد » وففوس حديد » وأمرهم ف أتون الجر ١‏ 

وأرسل شاول أيضا إلى نوب » مدينة الرهبان » قبل ذلك بسنين قليلة » من 
بر ب د اليف كاد فن الزجان والساء ركان لااب خخ ل 
دينية . 

وف الحقيقة » إذا ما فكر يهود المدينة فى الام لوجدوا أن حمدا ما فعل شيعا 
أكار أو أقل من تنفيذ التعليمات التى وضعها قومهم ف الإصخاح العشرين » من 
. سفر تشنية الاشتراع : 

١‏ حين تقرب من مدينة لكى تحاربما ‏ استدعها إلى الصلح ‏ فإن أجابتك إلى 
الصلح وفحت لك » فكل الشعب الموجود فيا يكون لك للتسخير » ويستعبد 
لك ء وإن م تساللك بل عملت معك حرباء فحاصرها» وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك » فاضرب + جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال والمام 
وكل ما فى المدينة » كل غنيمتها فتختدمها لنفسك ) . 


ا 

ما کان محمد أكثر أو أقل قسوة من اى زعم دينى ف التارج » فقد كان عيبم 
أن يجعلوا الناس يحسون سلطانمم » وجب ألا يغيب عن البال كيف كان من 
الضرورى بالنسبة له » ألا يدع أأى شاك جخامر الناس ف ساطانه هذا . 

وقف محمد و حده ف بلاد العرب » وهى بلاد مساحتبا ثلث مساحة الولايات 
المحدة » يقطنها حوالى خمسة ملايين نسمة : وما كانت ممتلكاته أوسع بكثير من 
« السنترال بارك » وكانت وسيلة تنفيذ رغباته ثلاثة آلاف مقاتل » مجهرين أسواً 
تجهيز» فلو أنه أظهر ضعفا » أو سمح بوقو ع خيانات دون أن يوقع ا جزاء الرادع» 
لا عاش الاسلام أبدا . لقد كانت مذجة الهود هذه شديدة » ولكنما ليست الأولى 
فى التارجخ ٠‏ وإنما لعدل فى نظر المسلمين » ومن ذلك الوقت أصبحت القبائل 
العربية والمود يفكرون مرتين قبل أن يتحدوا ذلك الرجل » الذى صمم عل أن 
یسیر فی طریقه . 


ال اښ شر 
قلادة عائشة : «حديث الإفك » 
عام ۷ م( 


لنساء الربيات ضلع كببرة ف ڈ شغون البيت » على عكس الاعتقاد السائد ؛ 
فقد يتصور المرء اهن إن هن إلا 2 لأزواجهن » يحبسوهن فى الحرم » أو 
پعزلوهن فی خيامهن » ومن الحتمل أن الرجال يتصورون ذلك » ولكن لا كان 
الأمر يتعلتق بالنساء » فالرجال 

فالنساء العربيات » على الرغم من أ ا ران 
الغربيات » وعلى الرغم من أن فرص إثارة الغيرة » والهروب وارتداء الثياب المخيرة 
E‏ » ويستولين عليہم » وجندعنهم بطريقة 
ليست أقل من 

والعرب کک بسنيدات النقاب » ويحافظون على شنعورهن » أكثر من أغابية 
الغربيين » فمن الواجب أن يكونوا أكار تعقلا فى مراقبة قطيع نسائهن . 

ولا يستثنى محمد من ذلك » قد كانت له غريزته الأسرية » وأظهر أعظم 
الحدب على أزواجه اللانى يقطن أكواخا حول المسجد . 

و كان يعلن أن النساءأنصاف الرجال التوام ويقول :لايفرك مۇىن مۇم 
إن کرہ منہا خلقا رضی منہا خر ٩‏ . 

ول يسجل أبدا هل كان أزواج المدينة استغللن حمدا وخدعنه . وقد افتر! 
حادثة. واحدة » ولا كانت عائشة هى موضوع الإفتراء » كان الشك جت 
الو جهین » فقد کان فى رأس هذه الفتاة من الأفكار أ كار ما ف رأس آلف ايه » 


DA — 


وكان ها قدرة الحصول على ما تبغى » فقد كانت متمتعة بكل ما يخلب الألباب » 
وكانت فاتنة » ففى زمن الحادث الذى نحن بصدده م تكن تقدر زينب أوأم سلمة 
حق قد رما » ولطبیعتہا المستقلة وصغر سنہا كانت قادرة على إتیان أى شىء دون 
تحمل مسئوليته . وهاك ما حدث : 
کان محمد يأحذ دائما معه زوجة أو زوجتين إذا ما قام برحلة » أو حرج فى . 
إغارة » وكن يرحلن ف هودج » فوقه مظلة مشدودة على إطار من الأغصان » 
وكان المودج يشد إلى سنام البعير » فكان النازل فيه يختفى عن الأنظار جملة › 
فكان من احال معرفة ما إذا كان ف المود ج أحد أو كان فارغا » مالم ترفع المظلة . 

كان محمد قد أم غزوته القصاصية الناجحة لقبيلة بنى المصطلق » حيث تزو ج 
من جويرية زوجه الثامنة» وكان فى طريق عودته إلى المدينة بجنده وبعيره 
وغنائمه» وكانت المرحلة الأخيرة لبلو غ المديدة طويلة » فكان على المسلمين أن 
يحملوا خحيامهم فى الفجر »› فلما استيقظت عائشة حرجت إلى الخلاء لبعض 
حاجتہا » فلما عادت کانت خیمتہا قد رفعت » و کان جلها منتظرا » فلما مت 
بدحول هودجها » کشفت أن قلادتہا قد انسلت من عنقها » فعادت أدراجها» 
دون أن تخطر أحدا للبحث عنما » وكان من الصعب رؤية قلادة منسملة فى عماية 
الصبح » بون ا لحصى والأعشاب » ولاح نور الصباح قبل أن تعاز عليماء ثم ثبتتما 
حول عنقها » وعادت لتلحق بالقافلة » ولكن لم تجد هناك قافلة » و كانت نيرال 
العسكر هى الدليل على أن أناسا كانوا هناك . لقد حسب المكلفون بنقل عائشة 
أن السيدة فى هود جها» فشدوه إلى بعيره » فقد كانت عائشة صغيرة خفيفة جداء 
حتی إنه ما كان أحد يز وجودها ف المودج من غيابها » فلما تحرك ال ركب » 
انطلتق الرجال وهم يقودون بعيوا غير حمل . 

وقفت عائشة لحظة تحدق فى فضاء الصحراء العريض » وقد انسحب الفجر 
ليفسح لحرارة الصباح » وكانت الشمس ترسل أشعتما الحامية إلى القضاء 
الصخری ٠‏ فلم تجد أثرا لقو مها او قافتا » فھزت منکبیہا وجلست › فما کان 


0 سد 

يبجدى الذعر » وما كان هناك من فائدة فى محاولتها اللحاق بقافلتما ؛ وإنه لمن 
الأفضل أن تبقى ف المكان الذى رؤيت فيه اخر مرة . وإنها لتأمل أن يعود القوم 
إليما إذا ما افتقدوها » فلم يجدوها ف المودج . فلما ارتفعت حرارة النهار استولى 
عليها خمول » فالتفت ف جالبابها » واستعظلت تحت شجرة ثم تامت » فلما 
استيقظت كانت الشمس مرتفعة ف السماء » ولم تكن وحيدة . 

کان ينظر إلہا من فوق هجين مرتفع شاب وسم » فف ركت عائشة عينيما » 
فابتسم الشاب » ثم ناخ بعيره » وقال : إنه صفوان بن المعطل » ول تقدم عائشة 
نفسها له » تبعا لما قالته عائشة لما روت القصة » وكان صفوان يعرفها بالنظر » فقد 
خاطبہا بعائشة بنت ابی بكر . 

سأها صفوان : ما تفعله بجلو سها منفردة فى و سط صحراء العرب » فشر حت 
له عائشة الأمر » فضحك صفوان » م عرض عليما بعيره » ليقودها إلى المدينة » 
فقبلت عائشة » فساغدها صفوان على الركوب » ثم انطلقا . 

وف نفس الوقت استمرت قافلة المسلمين فى طريقها دون أن يفطن أحد إلى 
أن عائشة ليست فيا » ولم يكشف اختفاؤ ها قبل أن يناخ ال حمل بالمودج القارغ 
أمام مساكن النبى » ثم ابتداً الدهش . 

إن قواد ا لحمل الذين كانوا مقتنعين بأنهم رحلوا من المعسكر بعائشة » قد 
عزوا اختفاءها إلى الجن » وكان هذا هو الشرح الوحيد المقبول » ما دام انهم م 
يقفوا ف الطريق أبدا ¿ وما كان محمد ليوافق على خرافات كهذه » فراح ينظم 
جماعة للخروج للبحث عنما » لما أقبل بعير من طرقات المدينة الضيقة » يقوده 
شاب وسم جميل » وكانت عائشة جالسة على ظهر البعير حلوة كالقمر » وأنيخ 
البعير أمام مدخل دارهاء فنزلت عائشة» وابتسمت لصفوان» ودلفت إلى الدارء 
دون أن تحس أنها عرضة للانتقاد » كانما اعتادت السفر فى الصحراء مع شبان 
أغراب . 

و کان شید رورا برو ية زو جه الائرة عند ماله ۽ فرت با ولا کان 


س 


الأمر يعنيه حاصة تبت الحادثة » وكان من الواجب أن تنتبى مام يتدخل فى الأمر 
عبد الله بن ایی . 

م يقل EEE‏ : کیف کان ېدو عبد الله بن ایی » وم 
یوصف فی ای کتاب من الكتب التى قرأتما » ولكن من الواجب أن يكون 
۰ شخصية غير حببة » شخصية خائئة شريرة » فظة جبانة » ويلوح أن يكون له 
خحصال مفيستوفيليز وياجو ويورياهيب » والشخصيات الشريرة الأخرى 
المعروفة فى تارج القصص . ويلوح أن أمنية حياته كانت مضايقة محمد » فما إن 
"مح بعودة عائشة منفردة إلى المدينة » حتى راح يوسع الارض إذاعة » فقال دون 
أن يحاول معرفة الظروف الملابسة للحادث » إن صفوان عشيق عائشة » وأضاف 
إلى ذلك أنه لا يلوم عائشة » وإن الشىء الوحيد الذى كان يدهشه هو إخلاص 
هذه الفتاة الفاتنة » التى كانت فى السادسة عشرة » تلك المدة الطويلة » لذلك 
a a‏ 
منافقون . 
۰ وغ شارك عبد الله ف فريته إلا لقلیلون » منم نة حت زینب بدت جحش 
:و کانت زینب تعتقد أن الله نفسه زوجها من محمد » فکانت تحس .أنه مر 
الواجب أن تحتل مكان عائشة الأثيرة عنده » ولقد أحفقت حتى ذلك الوقت فى 
أن تنال بغيتما » وهيأت ها هذه الفضنيحة المفتراة فرصة » وما كانت تود أن تضر 
عائشة » وما كانت تعتقد فى حديث الإفك » ا أشارت إلى ذلك فيما بعد» ولكن . 
لا كان عبد الله يذ كى نار الشائعات » و كانت نة متأهبة لدشرها » فإنما ت ركت 
الأمور تجرى ف أعنتا » وائ نتشر اللغط ف دور النبى » وانتشر اللخط ف الخار ج » 
فكان لكل إنسان ف المدينة روايته عن مسألة عائشة وصفوان » وما كان يتأحر 
عن سردها » وکا هى العادة کان الزوج آخر من عرف » فلما بلغه ابر م يكن 
یدری ما یفعل . 


إن حمدا يحب عائشة » وإنه يحبا کا حب خحديجة » ولكن بطريقة أخرى» 


سے ۷ ب 
فإنه أحبما كار ما أحب أي امرأة أحری کانت فى حياته » وما کان يستطيع أن 
دق ان هده الفتاة الفمقزرة ١‏ ال کات له کالما دی ۴ کات ة٠‏ 
قادرة على أن تخونه متعمدة » وإن ما بلغه أزعجه » حتى إنه م يقدر على أن يتم 
عائشة مباشرة » ولكنه أعرض عنها . 

الاحظت غائشة التى كانت تحب مدا أيضا حبا جما » إعراضه عنها » ولكنہا 
تفطن إلى السبب فى سرعة » ولا فطنت امتلأت حنقا » فأقسمت وهى تذرف 
الدمع السخين » انا بريغة » واندفعت إلى بيت أبويها » راحت أمها وأختبا 
تواسيانما » وقالتا ها لعخففا عنما : لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل محبما » ها 
ضرائر » إلا كارن و كثر الاس فيما » فلو انتظرت دون عاولة مقابلة ا محل با ثل » 
لعاد کل شیء إلى اأصله . ولم یقل بو بکر شیعاء ول یفاتحه النبی فی شیء » فأغلق 
بابه عليه وراح يقرا القرآن » ول یستشر محمد عمر() . ومن الحعمل أنه فكر فى 
صرامته » فخ أن ينصح بالطلاق » وعلى کل حال فقد أفضى إلى على بالأمر : 

م یکن على رجل نساء » کان حاربا مسلماء لا يعتقد فى جميع هولاء الدسوة 
اللاتى بنلطن حياتهن بحياة قائده الأعلى » و كان يعكس كره فاطمة لزوجة أبيما. 
الشابة » فأجاب على عن استشارة محمد بأن النساء غيرها كثير » وأن عائشة لا 
تختلف عن الأحريات . وقد بلغ هذا القول عائشة» فلم تسه آبدا. . فلما بويع لعلى 
بالغلافة بعد ثلاثين سنة » عارضته بشدة » حتى إنها ثارت حر باأهليْة دموية بين 
المسلمين » ولا يزال ترجيع هذه الملاحظة » والغضبة التى أثارعما فى عائشة ؛ 
طاهرة حتى اليومْ فى بعض الشقاق الإسلامى . 

وف هذا الوقت كان صفوان يطوف بالمدينة » ويقسم أنه م يكن بينه وبين 
عائشة أدنى شىء» وأنه لم يرها أبدا إلا فى هذه المناسية ف الصحراء» وكان هدف 


(0 استشار محمد ( ص) عمر رضی الله عنه فقال له : « من زو جها لك يا رسول الله ؟ 
قال : « الله تعالى ٠‏ قال : ١‏ أفعظن أن الله دلس عليك فيا » سبحانك هذا بهتان عظم . 


ا 
غه ال قي ان بن ثابت » شاعر. النبى » الذى أمدنا بكثير من الأدب 
المعاصر هذه الحقبة » و كان حسان صديقا محمد » ولكنه م يستطع أن يقاوم إغراء 
نظم بعض الشعر اللاذع عن الحادثة » وقد كلفه ذلك أن ضربه صفوان » 
والظاهر أنه كان يستحق ذلك » وف الحقيقة ما كان أحد بقادر على أن يقاوم إغراء 
تحليل القصة » ثم إعادة سردها » فقد احتلت مكانة أعظم من الجادلات السياسية 
الإسلامية . 

وعرف عمد أخيرا أنه الوحيد الذى يلام » فإن الفضيحة ستستمر ما دام 
ا و 
عادته ف المعارك . 

فى الاجتا ع التالى للصلاةءقام ف اناس مخطبم قال ' NL:‏ 
رجال یؤذوننی فی هى » ویقولون علیهن غير احق ! والله ما علمت منین إلا 
٠‏ حيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا حيرا » . 

ولا انتہى من ذلك › ذهب إلى عائشة » فوجدها مع والديا وقد جلسا ججوارها 
على حصیر » فقال : 

يا عائشة » إنه قد كان ما بلغك من قل الناس فاتقى الله » وإن کنت قد 

قارفت سوءا ما يقولون » فتون إلى الله » فإن الله يقبل التوبة من عباده . 

وانتظرت عائشة لحظة لعل أبويها يجيبان رسول الله عنها » ولكنہما ظلا 
صامتين » فانفجرت وأخبرت محمدا أنه ليس هناك ما تعترف به ٤‏ فقد كانت 
تعرف ذلك اکا من أى فرد آخر » فكانت تتكلم فى قوة وحدة » ثم انفجرت 
باكية . 
استمع محمد إليبا ء ولكنه م يفعل شيا ليون على زو جه ا منتحبة » وحدق فيها 
فاحصاء ٹم ابتدأیتنہد » وأغلقت عیناه بعد قليل » ثم تمدد على ا لحصیر » فسجاه أبو 
بكر بثوبه » وراح ف غيبوبة مدة » فتوقفت عائشة عن البكاء » وراحت ترقب 
محمدا الذى كان يتنفس تنفسا عميقا فى قلق » وفجأة الى محمد بالثوب عنه › 


ی 

وانتصب واقفا » وکانت عیناه تشعان سرورا» فقال : 

أبشرى يا عائشة ! قد أنزل الله براءتك . 

وخرج من الدار فى خحطا سريعة واسعة » ووقف أمام المسجد » وقراً الآيات 
التى أوحيت إليه : # والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة أبدا » وأولئك هم الفاسقون ٠‏ . 

واستمر فى التلاوة لدقاة E‏ 
السورة الرابعة والعشرين من القرآن . 

فلما انتهى أمر بتنفيذ العقوبة التى شرعها الآن فق حسان وحهمنة ومسطح » 
وکن مدقا لای کر » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة » ولم يحمل أحد منهم حقدا 
بسبب ذلك » ولم یتبدل e E E‏ 
فيه فضائل عائشة 

وتجاهل محمد عبد الله بن أهى » الذى كان السبب الحقيقى لكل هذه الحاعب » 
فما كان مسلما » وعلى ذلك لم يكن خاضعا للأحكام الإسلامية » وزيادة على 
ذلك » وعلى الرغم من نمو قوة محمد » فإنه م يشعر بعد بقدرته على عداء ذلك 
الشخص البغیض عداء مکشوفا » ومات عبد الله قبله » وکان ف موته کا کان فف 
حیاته شو کة فى جنب محمد . 

وان السؤال الذى يهر أنه جد الجواب العمل العقول بعد هزء هل كانت 
عائشة بريئة أو غير بريعة ؟ كانت نة تصر دائما على أن مقابلة عائشة لصفران 
كانت مدبرة » فلعلها كانت تتام من ١‏ الهانين جلدة ٠‏ » وحتى لو كان الأمر 
كذلك ففى رواية عائشة نقطا ضعيفة . كيف تنطلق دون أن تخبر أحدا» وهى 
sk CS SG EE‏ 

عنصر الوقت هناهام . 

الک رن اع الوت واف سک کو کی ا 

مغيرة » وحتى إذا ما سارت امجموعة الرئيسة من الجمال فى طريقها » فهناك 


ت 


الساقة » وقلما يتحرك قطار الإبل سريعاء ء فإنه ليقطع ميلين ف الساعة » وعلى 
ذلك » فمعنى عودة عائشة إلى العسكر و تجد أثرا للقافلة ء ولا أثرا للساقة » ولا 
أثرا عات الرجال والدواب فى بلاد مكشوفة حى الأفق » معنى ذلك أن ن عائشة قد 
اسنغرقت ساعتين على الأقل » فى البحث عن قلادتما » ولقد نامت بعد ذلك کا 
قالت » فانفرض أن غفوا م تزد على ساعة » حيث ظهر صفوان بعد ثلاث 
ساعات من مسيرة محمد وجنوده » فكيف عرف صفوان عائشة بالنظر ۽ 
وحصوصا أنه حسب ما جاء فى قوله فى المدينة بعد ذلك » ۾ تقع ا 
قبل ؟. إن رواية عائشة ثشة إما أنه بسيطة وصادقة حتى إنمالعبدو غير حتملة » وإما أن 
صفوان والقلادة شىء واحد ونفس الثىء . 

وهناك بعض الاعتراضات عل هذا الفرض الأخير » فإذا كان صفوان 
وعائشة عاشقين ين ؟ فهل كانا يبلغان المذينة معا » ويعرضان مسألهما فى 
الطرقات ؟ . وهلا رکب صفوان بعيره السريع » لينذر القافلة أن عائشة 
ليست فیہا ؟ إن الأمر جميعه غير واضح › » وإننا لن نعرف الصواب أبدا(') . وکا 
کان صدیقی مدنی یقؤل عندما کنا نناقش البراهین التی تو وید وتدحض الوسائل 
الإسلامية المعارضة للوسائل المسيحية ف تناول المرأة » « فهناك ثلاثة أشياء لا 
يراها إلا الله وحده » هى أثر السك ف الماءء وأثر و ثر الرجل فف 
المرأة » : : 

كانت عائة تول مد ذلك بسنین» ن صقان قد هرآ کان حصورالا 
يأتى النساء ٤‏ أفهذه ملاحظة شريكة بريعة ء أم شريكة مذنبة ¢( A‏ 
دعابة طروب ؟. 


:)0( قال السير ولم مور تعليقا على هذا الحادث : « إن حياة عائشة قبل هذا الحادث 
وبعده تدعونا إلى القطع ببراءتا تا » وعدم التردد فى دحض أية شبهة أثيرت حوها . 
ا ا 
ثشة ذلك . 


E 

ولقد فقدت منا قلادتا ف مناسبة أحرى » فأوقفت جيش محمد جميعه › 
وجعلت الجنود يبحثون عنها حتى وجدوها . 

ويقال إن هذا اللهو قد تسيب فى رحصة استعمال الرمل ف التيمم بدل الماع 
لأن الجيش أمضى وقتا طويلا ف البحث عن هذه الحلية حتى حان أوان الصلاة 
قبل أن يصل ال جيش إلى الآبار الى سينزل عندهاء و كان محمد بهم بالوضوء . 
وينبغى أن يسبق الوضوء كل صلاة من الصلوات الخمس »› » فكان لذلك يحمل 
معه ماء أكثر من الضرورى » فلما ضيع جيش المسلمين ساعات كثيرة فى البحث 
عن القلادة(')ء نفد الماء » فاستعمل محمد الرمل فى التيمم » » فأصبح أغلب العرب 
الرحل يتيممون بالرمل كثررا » فسواء كانت القلادة ھی التی جاءت بہذا ام ۾ 
تكن » فإن هذا الدشريع قد جعل العرب من أكار الناس اغتسالا فى العام » فبينا 
الأجناس الأُحرى يهيمون قذرين إذا ما ابتعدوا عن الماء» فإن العرب يستمرون فى 
المحافظة على نظافتيم . 

وإن الو حى اللخاص بعقوبة زمى المحصنات والزناةء جعل محمدا يشر ع قوانين 
أحرى تنعل بالزواج والطلاق . 
کان زواج ج العريى قبل الإإسلام وسيلة لنسل الأطفال ء فما م يكن هناك رجال 
ليحافظوا عل الأنعام كانت الفيلة ابدوية عرضة للأنقراض » وما كان لنساء 
وزن فى تلك الطوائف الضاربة فى الصحراء » وكان فى مقدور الرجل أن يحصل 
على أى عدد من الأزواج يستطيع أن يعون » وكان الابن الأكبر يرث نساء أبيه 
ا يرث الأنعام والحيام » وعلى ذلك کان زواج الابن من زو جات أيه ليس مرا 
انوا فسا بل إجاري ابفا , 

کانت a‏ س والعموريین ٠‏ فما کانوا 


)١(‏ يلاحظ أن الجيش قد استغرق ساعات فى البحث عن القلادة » فلا غرابة فى أن 
تستغرق عائشة ساعتين کا يقول الولف ف البحث عن قلادتا انى كانت حي الأفك.. 


ا 
يعتبرون الدعارة ما يخدش الشرف . 

وبدل محمد كل ذلك تدريجا : ناصر زواج الصالحين للزواج جسمانيا » دون 
النظر إلى المكانة الاجتاعية أو الثروة › ونادى بأن الزواج أساس الجتمع › وأقام 
الحد على الزنا والفجور وكل ما يضعف البيت . 

وقد جاء فى القران : 

SD 
. ) مودة ورحمة » إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون‎ 

وقال لقومه وهو يعظهم : « إن الله بحب أن تعاملوا ازواجكم بالحسنى › 
فأكمل المؤمنين إبمانا أحسنم خلقا » ويا رکم خيا رم إلى نسائكم ٠‏ . 

شرع أن إقامة مراسم الزواج ج ليست ضرورة دينية » وإنتا لنرى هنا أيضا 
تأثير الصحراء ف شرائع المسلمين الأولين » فليس فى مقدور البدو أن يجدوا 
مأذونا حالما يودون الزواج » أو مسجداليقيموا مرا سم الزواج فيه » لذلك غض 
الطرف عن ضرورة وجود وسيط أو مكان مقدس لارتباط الرجل بالرأة برباط 
الزواج»› وکل ما يتاج | إليه الأمر : هو كتابة عقد بين طرف الزواج » يذ كر ف هذا 
العقد كل شىء : صداق الرجل » وصداق المرأة »> وما الذى يفعل بالصداق ف 
حالة الطلاق » وإن هذه القوانین جعلت للمرأة مقاما می منه فی اى بلد غر فى 
ذلك الرقت ٠‏ وإ السلح ايوم ليس له لطان غل لكات زوج ؛ بعك 
الزوج ف كثير من الجماعات الأوربية » فالإسلام قد م مسح المرأة الحرية 
والاستقلال عن زوجها ف اقتع حقو ما قلك ء منذ ألف رالا ست . 

وإننا لنقرأًف القران  :‏ واتوا الدساء صدقاتهن نحلة » قإن طبر ن لکم عن ىء 
A E‏ 

ونقراً ف نفس السورة : ل[ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقريون ». 
وللنساء نصيب ها ترك الوالدان RS‏ > نصيبا 
مفروضا ‏ . 


— ۳ 


وبينا قد حرم محمد على رجاله الزواج من عابدات الأصنام » م يعترض على 
زواجهم بالكتابيات » من الهوديات والمسيحيات » وأكد ذلك ف القران بقوله : 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل 
لمم » واحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ... 4 

وقد وضح أن المسلم لا ينبغى أن يجمع فى نفس الوقت بين أكثر من اربع 
زوجات » ویرجع تجاوزه هذا الحد إلى رغبته فى أن ينجب ولدا ء وإلى دوافع 
سياسية(")» و كانت عائشة هى البكر الوحيدة التى تزوجهاء وكانت الأخريات 
مطلقات أو اُرامل » وکان منہن مس دميمات . 

ووضع محمد قوانين بحكمة للطلاق » ولم يفعل فى هذا أكار ما فعل فى تعدد 
الزوجات » ولکنه کان يعرف أنه شىء من الاأشياء التى لا يكن تجنبما » وقد حم 
ضرورة معاملة المطلقة معاملة عادلة : 

فى السورة الثانية من القران نجد : 

فإ الطلاق مرتان a‏ . ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ما اتيتموهن شيا ... ¶ . 

فكلما قرا الإنسان هذا » والتشريعات الأخجرى الكثيرة المماثلة التى نشرها 
محمد فی أثناء حياته » ازداد غجبا من عدم نصفة شانئيه » ويلوح أ: نهم يتلڏذون من 
تجريج الشعون الدسوية الإإسلامية بخلاعة » ومن عرضها لنساء العا الأخريات فى 
امتبان وسخرية» وما كان محمد فظا مع النساء » على الرغم من أنهن أضجرنه 
١‏ نورا لاله عل ارقم من غوة تسات وغل الر عم من لر اة وال 


(1)( ا لهذا الحد أن الآية القرآنية التى حددت عدد الزو جات 
E ET Eh‏ :ااا 
لنبى إنا أحللنا لك أزواجك اللا اتيت أجورهن % . 


A 


الفتيات الأخريات » فإن محمدا قد تمتع بالنساء م من جميع الوجوه » فقد أحبهن 
جسمانیا » وکن یغرن اهعامه أیضا » وکان یحترم مدا رکهن . وکال آخر شیء 
يريده هن هو أن يظللن فى حالة الرق التى كن يعشنما لسنين قليلة حلت . وقد 
كان صارما مع النساء فى حالة واحدة فقط » فإنه م فسدهن آبدا» كانت نساؤه 
یعشن فی تقشف کا يعيش أتباعه . 

ومع أنه کان يعتنى بنفسه عناية فائقة » فقد کان يكتحل ويتطيب ويخضب 
شعره لما ابتداً يتحول إلى الشیب » ویتنی بیدیه وقدمیه ».کان اکله وشربه 
ومعيشته غاية ف البساطة » وما كانت أكاته الرئيسية لتختلف كثيرا عن القر 
والبز واللبن واللحم أحيانا » وكان القثاء يقدم له ف المواسم » وكان يفضل ماء 
المطر على اى ماء آخر » و کان يسره أن قاسم الأخرين طعامه » وما .كان بجحب 
البصل ولا الثوم » وقد رفض أن يأكل ضب الصحراء الكبير » ويعتبره البدو من 
الأطعمة الشهية ء وقد يرجع ذلك إلى الطيرة من أن بعض بنى إسرائيل قد مسخوا 
إلى ضباب » و كان يتناول طعامه على السفرة وكا هى عادة العرب حتى اليوم » 
کان ضناول كل شىء بيده » وقبل أ كل اللحم يحمد الله ويقول : اللهم بارك لنا فيه › 
زأطعمنا حيرا منه . وإذا كان اللبن ضمن الطعام كان يقول : « اللهم بارك لنا فيه 
وزودنا منه » فإنه ليس شىء يجزى من الطعام والشراب | إلا اللبن » . وکان يقول 
للاخرین : ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه » أو يشرب 
الشرية فيحمده عليما » . 

ولا تعودأهذه الغوائد الاقتصادية إلى احتقار محمد التغذية الطيبة » بل بالعكس 
کان يحبہا » و كانت عائشة تقول : « كان النبى يحب ثاذثا : النساء » والطيب › 
والطعام » ويرجع زهده ف الطعام إلى عدم وجوده » وإلى إعطائه الأخرين ء وإلى 
التصدق. به» حتى لا كانت الغتام تفد كل أسبؤع» ولا أصبح المسلمون 
موسرین» کانت صدقاته تأ على کل شیء حتی لم یکن له ما یبقیه . وکان 
کخصف نعله . ویرقع ثوبه . 


ب 

» وبينا كان يهتم بهذه الشعون المنزلية والقانونية » كان يعمل على تنشمة الأنعام‎ ٠ 
» فکانت له راحلتان سريعتان ججوار النياق الحلائب » إحداهما القصواء المعروفة‎ 
» التى ملته من مكة إلى المدينة » وكانت له ناقة أخرى أسر ع منها تعرف بالعضبة‎ 
واهع أيضا بالبغال وا حير وبا يول » بعد أن تصرم بعض الوقت » وأجرى بعض‎ 
هذه ا خیول فی سباق مع بعض فرسانه » وکان هو الذی یتطہما دائما» وسباق‎ 
» العرب طويل » وججرى على رض خحشنة » وكان كل يبذل ما وسعه البذل ليفوز‎ 
وکان محمد يفوز دائما » وقد كان فى السابعة والأنمسين » ولكنه كان يعرف عن‎ 
. الخیول اکار ما یعرف کثرر من جنوده‎ 

وكان للك عدة روضات » إحداها صادرها من بنى النضير» وأخرى ت ركها ' 
له ودی یدعی مقریش » وما اسلم الرجل أبدا» ولکنه کان يعجب بمحمد» 
E EG DS‏ 
مياشرة . 

را ت ر و ی 
لتأوى الأسرة التى زاد عددها ء فكانت الدور تقسم إلى غرف بسعف النخيل » 
ثم تطلى بالطين » وكانت الستائر المسدلة على الأبواب من الصوف الأسود» وف 
داحل الغرف بسط وبعض وسائد قليلة محشوة ليفا » و كانت الحدران عارية » وما 
كان هناك مفارش » وعندما يشتد البرد كان سكان تلك الغرف يغطون أنفسهم 
بہساط :خر أو ببردة . : 

رار رف د فن الود ی ا کا فا ھن اور 6 
زخارف من فضة.ء وطستا من نحاس » ومشطا من عاج . 

و كان عنده بعض الموالى › الذين كانوا يعاونون نساءه » اللالى كن يقمن 
بأغلب ث شون لیت وداه کم سر حاص »هرزید ی فت تی نه م 
المدينة الأول كان يستعمل الود للقيام بأعماله الكتابية » ولكن ها اتسعت ت شقة. 
N E‏ 


الرسول ( حياة محمد ) 


کا بے 


القرآن من الرقاع والعسب » وكتب المصحف کا هو ف أيدينا اليوم , 
من الصعب على من لم يعش بين العرب أن يوام بين هذه الحياة القاسية » 
والصورة المتخيلة للحرم . وينبغى ألا يغيب عن البال » أن هولاء الناس كانوا 
رجال صحراء » وأن رجال الصحراء لا يشبہون أى أقوام آخرين ف العالم . 
والطعام عند البدوى ليس له مرات منتظمة » فالبدوى الحقيقى يتناول وجبة. 
واحدة ف اليوم » هى وجبة المساء التى يتناو ها قبل أن يذهب لينام » وكمية وجبته 
تتوقف على ما إذا كانت السنة سنة رخاء » وهى سنة هطول الأمطار » فإن وفرة 
الأعشاب لتفيد البهاام والأنعام وطيور الصيد وحيواناته » وعلى الرغم من ذلك 
جرع a‏ 
يأکلون ليعيشوا . 
وإن العرب القن + والاشن تو كاد Ee‏ 
E TE O‏ 
على البذو أيضا» للحصول على رغد أكار من هذاء أ ى أنهم يعتمدون على المطر » 
الذى يكن البدو منامتلاك أغنام وأصواف يبيعو نما ء »ثم ينفقون تنما فى الواحة . 
إن مجتمع البادية لا يشترك ف ای شیء مع اى مجتمع فى مكان. خر . وقد 
تتشابه طريقة معيشة الناس فى بلاد العرب » وف ليبيا والصحراء » وإنها لتتشابه 
ولن تتبدل إلا إذا ما احترع مخترع مطرا صناعيا . 
وعلى ذلك فما كانت هؤلاء الفتیات ال جمیلات اللای یکون حرم محمد ولا 
هؤلاء الرجال العظام أمثال اى بكر وعمر » ولا هؤلاء اجنود » بمجبرين على أن 
يوا حياة التقشف » » لأن قائدا متقشفا أو مقتصدا فرضها علمنم » ولكنہم کانوا 
يعيشون )ا هى عادة رجال الصحراء » لقد صار الله رجهم » وسيقودهم الله إلى 
الوديان المزدهرة : وديان دجلة والفرات والنيل والوادى الكبير ر فى أسبانيا) » 
ولكنه لن يبدل هم صحراءهم » وإن خلفاء المستقبل القريب سيميغون أنفسهم 
.هذه البقاع » حيث المياه تتدفق والطعام وفير » وسيصبحوؤن فی رغد وتترها ` 


ا 
أبدانہم » ولكن شعبهم المسغول عن انتشار الإسلام » سيستمر فى معيشته على 
حالة التقشف التى عاشها مؤسس ديهم . 

إن حياة محمد لتبدو للمسلم الأمر يكى أو الانجليزى أو البابانى حياة بدائيةء 
حیاة تقشف » ولا يکنه تصورها » ک) لا يمكن المسيحى العادى أن يتصور حياة 
اللسيح » ولكنما للعرهى هى الحياة الوحيدة التى يعرفها . 


القرآن 

ومع أن القرآن قد اشير إليه تلميحا فى هذه الصفحات » إلا أننا م نتحدث عن 
جوهره ودوره فى الاسلام . 

فالقرآن کتاب جلیل › » يعكس صورة محمد » بل إنه محمد ف الواقع » وعلى 
الرغم من ذلك » هناك قليلون من غير المسلمين ودارم الإسلام » من عندهم أية 
فكرة عن ماهية القرآن » فعلى الرغم من وجود تراجم له عديدة جيدة بالفرنسية 
e a‏ 
يتحدثون عنه على اعتبار أنه تارج محمد » أو على أنه مجموعة من الى> کم » من نوع 
سکم کوت وشبوس + آو عل اه جرع وین حمد »او عل ن ول 
اللكتاب المقدس . والظاهر أنه حتى مؤرخو محمد قد تجنبوا التحليل أو الشرح 
الختصر هذا العمل الذى قام عليه الاسلام جميعه 

وسأحاول أن أعرف ما يعرضه القرآن فعلا » دون أن ن أفكر فى أن أضيف 
تعلیفاثت جديدة على ما أوضحه العلماء الشرقيون . 

وكلمة « قران » مشتقة مشتقة من قرأً » ولو ن الكتاب جميعه يسمى بالق ر آن » فإن 
کل وحى مستقل يحمل هذا العنوان . 

ویتکون القرآن من ١١ ٤‏ سورة » أطو ها تنكون من ۲٠١‏ آية » وأقصرهامن 
ثلاث » ولكل سورة عنوان مأحوذ من كلمة أو جملة قريبة من بداية السورة » 
وليس من الضرورى أن يكون للعنوان أية علاقة بالموضوع . 

٠‏ فالسورة الثلاثون مثلا عنوانما « الروم » وتبدأً : ٠‏ الم . غلبت الروم ف أدلى 
الأرض ) تشر إل هزیتیم أمام الفرس فى سنة ٦١١‏ بعد الیلاد ‏ م بعد آيات 


۲۲۹ س 


له من الضورة ی اروغ , 

A A 
ولكن ليس ها أية علاقة قة بهذا الخلوق » ولم تذ كر البقرة إلا مرة واحدة » فيما مختص‎ 
. بتضحیتہا کا أمر موسى ف سفر تثنية الاشتراع‎ 

وتبدأ كل سورة بالبسلمة » ما عدا السورة التاسعة . وأحيانا تبداًالآية بكلمة 
« قل » للتحريض » وهذا ليدل على أن الله هو الموحى . وینبغی ألا يغب عن البال 
أنه من المغروض أن كل سطز من القرآن إن هو إلا رسالة و 
إلى محمد » فالسورة ال ١١٠١‏ مثلا هي : : 

٠‏ ف يسم الله الرحمن الرحم 
قل أعوذ برب لتاس « ملك افاس هله افاس * من شر اوسوای ایی 
الذى يوسوس فى صدور الناس « من الجنة والناس & . 

. وفى الفرص القليلة التى كان القرشيون يصغون فما إلى محمد كانوا يقولون إن 
القرآن عمل رائع » لا یکن أن يكون من عنده ؛ فكان جیهم أنهم قد أصابوا 
وأحطوا » فإنه عمل رائع لا يمك إنسانا أن يأتى بثله » وما هو إلا من عند الله . 

وقد جاء فى السورة السادسة والعشرین › الایات ( ۱۹۲ س ::)١۱۹١‏ 

وإنه لتدريل رب العالمين « نزل به الروح الأمين «على قلبك لتكون من 
المنذرين » بلسان عربى مبين 4 . 

ونزل بهذا الوحى على محمد ملك من عند الله فى أوقات مختلفة فى مكة والمدينة. 

و كان من الضرورى كتابة هذه الرسالات بعد نزو ها »لا على آلة كتابة » أو فى 

ألواح بالطبع » ولكن ف أأى شىء فى قفناول اليد » وقد سجلت « الطبعة الأول ؛ 

من القرآن على ألوا ح عظام كنف الأغنام » أو على أصداف الحار » أو قطع من 
الخشب أو الحجارة » أو قطع من الجلد » وكانت بعض الكتابات فى عسب 
الدخيل الرقيقة » وف الرقاع » وکأما م یکن یکفى أن طريقة يقة تسجيل كلام الله 


هذه كانت طريقة كيفما اتفقت » حتى أضيف إليما ارتباك حر » بإسقاط هذه 


کک 


القظع و فی صندوق دون ترقيمها أو تبويما . 

وقد أمر بو بكر بإشارة من عمر » زيد بن ثابت بجمع القرآن و« نشره » 

يقة یکن بها قراءته » بعد موت محمد بسنة » فراح زيد يجمع القرآن من 

. فا ر الرجال . 
فلما جمع زيد كل كلمة كتبها محمد أو أملاها أو حفظها لأصحابه » نشرها . 
دون أن يتبع أية طريقة » فما كان يفعل إلا أن يخر ج الرقا ع من الصندوق كيفما 
اتفق » ثم يكتب الوحى دون النظر إلى الترتيب الزمنى » وعلى ذلك وضعت 
السور المدنية الأخيرة قبل السور المكية التى ثزلت أولا » وبعدت المواضيع يع التى 
كان من الواضح اتصاما بعضها ببعض . والظاهر أن الطريقة التى اتبعها زيد هى 
A O a‏ 
يتصو تصوره یقیسها بشریط قياس ء کأما يدر جها کأنايب الأرغول» » فلم ينظر إلى 
استمراز الموضوع » ومطابقة الأسلوب الذى كان ير تقی کلما نضج محمد » 
فکانت التیجة صملا مرقعا مفککاء ولا صمل آیة ذکرة عن تکوین أيه خط فی 
رأس محمد » أو عن الظروف التى كانت تحيط به وتؤثر فيه » فكان الارتباك عاماء 
حت إن فولتير قال بعد أن قرأ القران EE EE‏ 
فى كل صفحة ¢ . 

وان الحسنةالوحيدة فى طريقة زيدء نها كانت أمينة فوق الشببات » فلم يفعل 
شيغا ليضيف فقرات » أو يضع جمل ربط » أو يحذف أو ي ینسخ تفاصیل تشين 
الإسلام » لقد عمل بإخحلاص لا يكن تصوره » حشى إنه لما انتهى من ١‏ نشر ٠‏ 
القرآن » كان الكتاب من عمل مؤلفه حالصا » ومؤلفه فقط . ٤‏ 

وف الواقع أن عدم الدسلسل هنا فى قطعة أدييةء أيس بدعا بين الجرب » فغالبا 


)0( لق رآن یس من تریب زید» تند کان جل پقرژه عل رسو رتا شاد 
وقرأه عليه مرتين ف السئة التى توف با . 


U 
ما يسمع الرء شعرا أو حزبا من القرآن یقرژه مسلم » دون أن یلقی کثرر اهتام إل‎ 
. ما كان يقرؤه أهو البداية أم النهاية‎ 
وهذه الصحف المفككة التى كانت عند حفصة » هى التى قررت القران‎ 
الكريم » وعلى الرغم من ذلك فلم يفت إلى ذلك كثيرا» وابتدأت الاختلافات‎ 
. تبدؤ فى طبعات القران التى انتشرت فى العام الإسلامى الآحذ فى الهو‎ 
وفى خلافة عهان بلغت هذه الحالة درجة سيئة » حتى إن حذيفة القائد‎ 
الإسلامى » الذى قادته غزواته إلى سورية وأرمينية › والعراق » احبر غا أنه إذا‎ 
لم يقم بعمل حاسم » فإن المسلمين سيختلفون ف كتابمم المقدس » کا احتلف‎ 
الملسيحيون » فبعث عثان من فوره إلى زيد » وكلف ثلاثة من علماء قريش بنسخ‎ 
نسخ من القرآن من الصورة الأصلية احفوظة فى صندؤق حفصة » وقد كتبت‎ 
بلسان قريش » وطمجة قريش هى أنقى لهجة فى بلاد العرب » وكان هذا أثر غير‎ 
مقصود فى توحيد لغة العرب ».فاليوم نجد للعرب ف جميع أجزاء أميراطوريتهم‎ 
الواسعة › ولكثير من المسلمين فى الأجزاء الأحرى من العام » لغة مشت ركة حية‎ 
.. يتفامون بها جميعا » ولا ملك هذا اى دين أخر‎ 
ولا تمت هذه النسخة أحرق ما عداها» وأرسلت إل الآفاق مصاحف يعتمد‎ 
. عليما » على ألا يضاف إليما أو ينسخ منها لفظة أو فقرة . فاحترم الناس هذا الأمر‎ 
وليس هناك أدنى شك ف أن القرآن الذى يقراً اليوم أينا كان المسلمون هو نفس‎ 
الصحف الذى نسخ من مصحف حفصة » ولا زال بعض المسلمين يجزمون بأن‎ 
هجرية» بعد موت محمد‎ ۲١ المصاحف التى بعث با عثان إلى الأمصار فى سنة‎ 
بخمس عشرة سنة » لا زالت موجودة » وعلى الرغم من عدم وجود سبب لعدم‎ 
حدوث هذا » فإف م أقابل أعرابيا أبدا من رأى مثل هذه الدسخة » وقد وضعت‎ 
فهارس رسمية لنسخ القرآن الأولى بحوالى القرن التاسع » اى بعد موت محمد‎ 
مائتى سنة تقرييا » وعلى كل حال فليس هذا من أهمية حقيقية إلا بالنسبة -جامعى‎ ٠ 
الكتب » ولكن المهم هو أن القرآن هو العمل الوحيد الذى عاش أكار من اثنى‎ 


Sa 
عشر قرنا دون أن يبدل فیه » ولا یو جد شیء یکن أن یقارن بہذاآدنی مقارنة » لا‎ 
. فى الديانة اليهودية » ولا فى الديانة المسيحية‎ 

الد ارد لد ع ف اتشر اة ل > هو حاجته إل 
الترتيب » وعلى كل حال فقد عوج هذا النتقص بعض العلاج . فبينا هناك دلائل 
وصلت إلينا عن أقوال تباع محمد بأنه کان يقصد ترتیب الوحی حسب. 
الموضوع » لاترتيبا زمنيا » فإن عددا من العلماء الشرقيين والأوربيين والأسيوين 
قد نشروا ترجمات للقرآن فى عدة لغات » وقد رتبت سوره الترتيب الصحيح › أو 
الترتيب الذى تدل جميع الشواهد على أنه الترتيب الصواب . وقد استدعى هذا 
القيام بعمل شاق عسير » فليس ف القرآن جميعه ما يدل على الزمن » أو يعاون 
عملا على الترتيب الزمنى » فإن اسم محمد قد ذكر ف القران مس مرات فقط»› 
ولم يشر إلى الزمن إلا فى مرتين . وما هدى الباحثين إلى تارج السور هو نسقها». 
فالسور الاولى يغلب علمما الإلمام الشعرى » ففى السطور انفعال شديد » وإبراز 
لحمال الطبيعة وإحساس باحث صادق عن ال حقيقة » ومؤ كد للعقائد بطريقة 
كفيلة باجتذاب الأتباع . وتبرز الصور والألفاظ a‏ الصحراء» 
والمتأمل » والشاعر » والنبى . 

ولا ابعداً يصبح لخمد سلطان » أصبحت السور للنذير » ؤهذه السور أكار . 
غلظة » وا کار احتصاصا بالعقائد › فھی کلام مرسل › کلام رجل مہدف إلى 
فلب العقائد» فما تحسبت الأمور مصانحة الإسلامء ازداد هذا ء فأصبح خحطيب 
مكة مشرعا ومقاتلا » وحاك| بأمره ينادئ بالطاعة » ففنى العنصر الشعرى فى 
الظلال » وأصبحت هناك فقرات تتحدث عن :ما وعد الله ورسوله» وما اعد 
الله ورسوله ٠‏ . وف الواقع لا يكن إقامة البرهان بوضوح على ارتقاء وتطور عقل 
التاجر الرحالة المرسل » إلى عقل حا جزيرة العرب » بأكار من هذه السور 
المرتبة ترتيبا زمنيا . وإن هذه السور المرتبة لتبطل ملاحظة فولتير عن الموضوع › 
وتبطل ما قاله جوتة : « كلما اقتربنا منه [ القران ] تجدد امتعاضنا ء ثم يجذبنا 


— TT 


بالتدرج » ويثير فينا الدهش » ثم يدفعنا إلى الإعجاب به فى النهاية » . 

أ وينبغى ألا يغيب عن بال أولعك الذين يجدون قراءة القران متعبة » أنه م 
يوضع ليْقراً » ولكنه وضع ليرتل ويسمع » وهناك دلائل على أن محمدا کان يعتمد 
على حالة الترتيل كثيرا » فكان غالبا ما يقول : « إن من البيان لسحرا» » وهذاهو 
الحال حتى اليوم » فأطفال الغرب يحفظون القرآن عن ظهر قلب » وإن كثيرين 
لیذ کرو نه » وإن مدنی صديق الصحراء یمکنه أن يستشهد بأى جزء من القران» 
ولم يكن عندى الخبرة الكافية للتحقق من صحة ذلك » وليس هناك من سبب 
يجعلنى أعتقد أن الكتاب جميعه ليس فى رأسه . وقد معت المصلين ف بعض 
الأحايين يردون الإمام إذا ما أحطاً فى اية من الآيات . 

يجب على المرء دائما أن يقارن القطعة ا لمكتو بة من القر ان بنقط نحطبة ار تجالية 
مختزلة لخطيب عظم » فإن انفعالات الخطيب جيعا ء وسياق الحديث »› 
والسانحات » لتفقد ف السطور المكتوبة بالرصاص » والقران يقاسى من الترجمة 
كثيرا إذا ل يكن هناك تكاف فى الأداتين » فهو يعتمد فى كثير على طريقة تعبيره 
بجوار طريقة إلقائه وموضوعه » وهو يفقد كثررا من جماله کا يفقد الكتاب 
المقدس اللاتينى كال الجمال للإنجيل ف اللغة الانجليرية ف العصر الاليزبيثى » وإن 
القرآن ليفقد الوزن الموسحى به إذا ما استبعد عن العربية » ا تصبح أية ترجمة 
للتوراة_ ماعداترجمة ا ملك جيمس تاريخا مكررا ومجموعة قوانين » ؤإنه لن 
الستحيل أن ننقل ما ينقص القرآن فى الإنجايزية والفرنسية والألمانية » ن ل يسمع 
جلال الصوت الرنان الذى يرتل به العرى القران » أو لن لم يصغ إلى الأذان 
الجلجل من معذنة مسجد» إنه كشيكسبذر فى لسا أجنبى» أو وجنر فى 
الإيطالية. SNN‏ 
وإنها لمسألة رى : هل يستطيع الإنسان أن يسمى سور القران شعرا ؟ فإنه 
٠‏ قطعا ليس شعرا كالقصيدة» وهى أحسن مثل للنظم ال جاهلى» ويستلزم فما 
القافية» )ا فى اللغة الإيطالية . 


= 


والنه الأول من السورة الحادية والثانين الم كور بعد » فيه » فى الأصل . 
العربى » جلال يهز » من الصعب أن يفوقه أى جزء ف إنجيل املك جيمس : 


GE 


وإذا النجوم انكدرت 


[ وإذا الجبال سيرت 1(۳) . 


وإذا الغشار عطلت 
وإذا الوحوش حشرت 
وإذا الببحار سجنرت 
وإذا النفسوس زوجت 
7 وإذا الموءودة سعلت 
بی ذنب قصلت ۲(). 
وإذا الصحف نشرت 
وإذا السماء كشطت 
وإذا الجحم سعرت 


وإذا الجسة أزلفت 


علمت نفس ما أحضرت» 


E 


وا تع هدا اراس رة اراو ع او کرو جوا د 


واخ رمدو ن ایکون کاب ا 


مشترك » وقاصا لحوادث دينية فى 


نفش الوقت » وبه آیات حاصة بالاعتذارات الشخصية » وبزجر المنافقين 
وباللعنات » وبالإيجحاءات السامية بصفات الله » ومذا الكتاب سحر خفى » له 


. ليست ف النسخة الإنجليرية‎ )١( 


a 
» تأثير عجيب فى العرب » فقد حول الرعاة والعجار والبدو البسطاء إلى مقاتلين‎ 
وبناة إمبراطورية » ومؤسسى مدن كبغداد وقرطبة ودهى » وإلى علماء وحكماء‎ 
ریاضیین . وإن هذا الكتاب ولا شك هو الذى عاون هؤلاء الرجال على أن يغزوا‎ 
عاما أوسع من العام الذى سيطر عليه الفرس والروم » وقد فعلوا ذلك فى عشرات‎ 
السنين » واستغرق ف ذلك من سبقوهم قرونا . ومع أن الفينيقيين قد ذهبوا بعيدا‎ 
عن اوطانہم وکونوا نفسھم حیثا کانت التجارة » ورحل الود بعيدا» ولکن‎ 
كمهاجرين مضطهدين أو أسرى » فهؤلاء العرب بقرانهم قد أنوا إلن إفريقية ثم‎ 
. . إلى وربا كملوك‎ 

لا حارب السلمون المسلمين عام ٠0۷‏ ميلادية أثر فة صغيرة من فتن . 
عائشة » كان معاوية بن هى سفيان يقود ام جيش الشامى » وكان يوشك أن زم 
من جند العرب المقاتلين مع على » التجاأًإلى القران الساحر . كان يبدو أن المعركة 
قد انتہت » وكان الشاميون محجمين لا صدر إبم الأمر. برفع مصاحفهم على 
E‏ 
بال 

ا ذا بد القاضى فى أكرا أو الرباط ف القرائين اى رضعها عمد 
للعرب البدو نصا يطبقه على القضية » يضع القرآن على رأسه » وبذلك يجلب 
الاحترام للحكم البشرى » والقانون الموضوع . 

وتخضع فعال سبع سكان العام إلى هذا الكناب » ولم يستطع أحد حتى الآن 
ان يسوق التفسير المقنع . 

رالفر آن یتحدی التحلیل » فلاییکن ییزه بطابع حاص واحد » لانه لا تو جد 
سورة واحدة تحافظ على الطابع الواحد » من بدايتما إلى نهايتها » وكثرر من القران 
غير أصيل » فإنه ليستعير الأفكار من العهد القدم والعهد الجديد » فإنتا لنجد به 
« التكوين » وحطيئة آدم » ونوح» ودعاءإبراهم» وإسماعيل وإسحق » ويعقوب » 
وقد دون القران انتخاب الیہود کشعب الله الختار » وبراءة موسی اا 


س ۲٣١‏ س 


ؤكتاب المزامير» وعلى الأحص داود وسليمان كقطع من التارجختدشر لأول مرة» 
وإن حمدا م بحذف حتى الوعد برجعة المسيح » وقد اتفق القران والعهد الجديد 
عا لى أن عيسى هو المسيح النتظر » وسلم يوجوده ا لمعجز بقوله :إنه نفخة من روح 
الله » وقد قبل القران زيادة على ذلك حل مرم البتول » ومولد يحيى العجيب» 
ودوره كمبشر با لمسيح . وقال كذلك باضطهاد المسيح وتعذيبه وصلبه » وقال 
د اا رن الع إلى السماء قبل موته » وبما يقوم به هناك بين الله 
وخحلقه(') . 

وبينا أن هناك آبة واحدة فقط من الكتاب اللقدس فى القرآن وهى لإ أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠‏ المزامير » إلا أن هناك ايات تتقارب كلماتما 
جدا من الکتاب المقدس . 


وهاك بعض الأمثلة :. 
الكتاب المقدس ا النفس بالنفس » والسن وبالسن » والحروق 
بالحروق » والجروح بالجروح » . 

القران : ل وكتبنا عليهم فيا أن التفس بالنفس » والعين بالعين » 

والأنف بالأنف 1 والاأذن بالاذن والسن بالسن 1 
والجروح قصاص 4 . 

الكتاب المقدس : ١‏ من التراب أنع » وإلى التراب تعودون » . 

القران : ما لقنا وفیا مید ( ومن غخرجکم تاره 
أخحرى 7 0 


وهناك مایدل على أن حمدا وعیسی کانا يشت رکان فی کثیر ئی حیاتېما الأول 
فبينا جد المسيح يتكلم عن الأغنام الضالة و والفرح بوجودها . جد محمدا يقارن 
رضا اله عن توية الخطاء بسرور البدوی الذى جد بره الشارد ف الصحراء . 


ر0 م تذكر هذه الآية فى الأصل الإجليزى 


۷ 

وقد ظلت كيفية معرفة محمد بالتوراة والانجيل أمرا غامضاء»» کا سبق أن أشرنا 
إلى ذلك » وهناك هذه الترجمة التى تعزى إلى ورقة » ولكن ليس هناك أقل شاهد 
عل أن حمدا قد اطلع عليما » وان حديثه مع ورقة يتعلق بعموميات اللاهوت ; 
ون السبب الأولى الذى يو كد عدم اطلاعه عليما أن ورقة قد مات قبل أن يبدا 
محمد ف تدوین ما أوحى به جبريل إليه » وقبل أن يبدا فى تنسيق القران بكثير . 
وأول طبغة غرينة للعهد القدم » نشرت بعد المسيح بتسعة قرون » أى بعد موت 
محمد با يقرب من ثلاثة قرون » وإن أول طبعة ر“مية عربية للعهد ا جديد قد ظهرت 
بعد ذلك بقرنین . وللعرب ذاكرة واعية مدهشة » فمن الملمكن . أن محمدا کان 
قادرا على ان يختزن فی عقله کل ما معه حلال رحلاته » ون هذا لیيدو عملا 
حارقا » ولكن هذا هو التفسير المكن ع الوحيد » إلا إذا قبلنا ص احة أن القران 
وحی من السماء . 

وإن الآيات التالية قد أحذت عن ترجمة ج . م. رودويل لاء الذين يتوقون 
إلى مغرفة بعض الشىء عن تعاير القران ومواضيعه . 

السورة التاسعة عشرة ( وعنوان هذه السورة ١‏ مرم ٠‏ وهى من السور التى ها 
علاقة بعنوامما » فإن الموضوع له علاقة رمم البتول ) . 

ل واذکر فی الکتاب مرم إذا انتبذت من اهلها مکانا شرقيا « فاتخذت من 
دوتہنم حجابا فارسا | إلیها رو حنا فمل ما بشر ا سويا د قالت : إنى اعرذ بالرحمن 
منك إن کنت تقيا ه قال : ما أنارسول ربك لأهب لك غلاما كيا «قالت : اى 
یکون لی غلام و یسسنی بشر و اك بغیاہ قال ؛ کذلك قال ربك ہو على هین 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا» وكان أمرا مقضيا « » فحماتة فاتتبذت به مکاذ 
قصيا » فأجاءها ا مخاض إلى جذ ع النخاة قالت : يا ليتنى مت قبل هذا ركنت نس 
منسيا « فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا » وهزى إليك ججذع 
الننخلة تساقط عليك رطبا جنيا » فكلى واشرب وقرى عينا فإما ترين من البشر 
أحدا فقول إلى نذرت للرحمن ضوما فلن ن أكلم ايوم إنسيا « فأثت به قو مها تحمله 


SAS 


قالوا یا مرم لقد جفت شیا فريا » يحت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت 
امك بغیاه فاُشارت ليه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیاء قال نی عبد الل اناف 
الکتاب وجعلنی نبيا » وجعلنی مبار کا أيها كنت وأوصافى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حیا ٭ وبرا بوالدنی وم جعلنی جبارا شقیا « والسلام على یوم ولدت ویوم 
أموت ويوم أبعث جيا . ذلك عيسى اين مرم قول التق الذى فيه يترون 4 . 

السورة الثالثة ( وعنوانما ١‏ آل عمران » وليس ها أية علاقة بعمران الذى كان 
محمد يعتقد أنه بو مرم العذراء » والآيات التالية تخاطب الود والمسيحين ) 

يأهل الکتاب لم تحاجون ف | إبراهم وما أنرلت التوراة والإنجيل إلا من بعده 
فلا تعقلون ۾ هانعم هلاء حاججم فیما کم , بعلم فلم تحاجون فیما لیس لکم 
به علم والله یعلم وأنع لا تعلمون ٭ ما کان [براهم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان 
حنيفا مسلما وما كان من ا مشر كين » إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا 
النبى والذين منوا والله ولى المؤمنين ‏ 

السورة الثانية ( هذه الآيات من سورة البقرة وهى تدل على عدم ية ماهو 
خارج نطاق الفرائض الدينية . وهى خاصة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
مكة) . | 
ل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بال 
واليوم الاحر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وآقى 
اأزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ف البأساء والضراء وحين 
البأس » أولعك الذين صدقوا وأولغك هم الحقون ‏ . 

السورة السابعة ( وعنوانما « الأعراف » وتتحدث بداية السورة عن طرد 
إبليس من الجنة وخطيئة آدم وحواء ) . 

فوسوس ما الشیطان لیبدی فما ما ووری عنما من و وقال : 
ما ہکا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدين . 


— ۲۳۹ 


وقاسمهما : إنى لكما لمن الناصحين « فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت فما 
سوعاتهما» و طفقا يخصفان عليه ما من ورق الحنة » وناداهما ربهما : أل أنهكما عن 
تلكما الشجرةوأقل لكماإن الشيطان لكماعدو مبين «قالا : ربنا ظلمناأنقسنا وإن 
تغفر لنا وتر منا لنكونن من الخاسرين « قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ 
ولکم فی الأرض ر ومتاع إلى حين » قال : فيا تحيون وفيا تموتون د 
تخرجون ) . ) 

السورةالرابة العشرون (وعنواما انور ون الات الآية غاولة يديل 
السجع العربى العظم ) . 

8 والذين كفروا أغمانمم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حص إذا 
جاءه م يجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ‏ والله سریع الحساب ه أو 
کظلمات فی .جر جى یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذااٌخر ج يده م یکد یراها ومن لم جعل الله له نورا فما له من 
نور 4 . 

وإن هذه المنتخبات القليلة لتعاون على إعطاء فكرة عن مدى التباين العظم فى 
الموضوعات التى عام جها القران » وإنما لتعطى فكرة عن نوع العقل الذى كان 
يتمتع به محمد » وإنا لتجعل المرءیعجب کیف عرف کل هذاء ومتی فکر فی کل 
هذا » وأين تعلم نظم الشعر المرسل الرنان . 

وقد شرحت فی هذا الکتاب نشأًة محمد » وبیعته وذکریاته » واضطهاده فی 
أول أيامه ؛ فما من شىء من هذا لينبيء عن مشروع القوانين والدين والأخلاق  »‏ 
أو ملف الأساطير القديمة والقصص ؛ أو واضع كتاب صلاة » وكل هذا فى 
سلوب عربی رصین مکین . رما كانت جميعها وحيا ماويا . 

و كان محمد يقولى إن هناك معجزات خارقة للطبيعة » وإن القران معجزة فى 


س 


نفسه » ورا کان على صواب » فقد عاون كثيرون ف كتابة الكتاب المقدس وقد 
استغرق ذلك منهم قرونا» وقد كتب محمد القرآن بمفرده » وقد استغرق ذلك منه 
ها يقرب من عشرين سنة . 

وقد قال قائل لعائشة بعد موت محمد :* آخیرینی عن خحاق رسول ال . 

قالت : « أما تقرأً القرآن ؟ » قال :بى . 

قالت : « كان خلقه القران » 

إن دراسة القرآن ضروریة اتحلیل حمد » وافقدیر مدی کا 
ولقیاس قوة حسه . 


الملا تاع ع 
المعاهدة 
TA)‏ @( 


انصرمت الآن ست سنوات على هجرة محمد من مكة » فبعد أن كان منبوذالا 
وطن له » لا یدری أیعیش یومه » صار الآن فی مر کز له اهمیته فی بلاد العرب» 
فأصبحت المدينة مدينته » وراحت قبائل كثيرة ممن ترعئ بالقرب من المدينة 
تظهر الولاء له كحاع همم . وكانت هناك قبائل لا زالت غافظة على عادات 
العرب » من النفور من الحكومة ال ركزية » و كانت القبائل المعادية له قليلة » وقد 
تبع محمد إزاء هذه القبائل سياسة واحدة هى القوة ! إن له الآن قو ة صغيرة حفيفة 
الح ركة نمتطى الإبل والخيول » وقد كانت الجموع المعادية تعلم ذلك » فكانت ' 
تشن عليه غاراتما » ثم تلوذ بالفرار . 

وقد وقغت غارتان من هذه الغارات فى حريف عام 1۲۷ . وقد التامن سمعة 
محمد كثيرا » ففى الغارة الأولى هجم زعم العرنيين على المدينة » وطوق قطيعا مر 
النوق الحلائب محمد » وقتل الحراس » وحمل النساء . وعلى الرغم من أن محمدا قد 
بعث فى أثره ثلامائة فارس» فإنہم لم ينجحوا إلا فى استرداد نصف الأسلاب 
فقط» ولم يستطيعوا أن يثأروا من المغيرين » وكانت زوجة أحد الحراس هى 
الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة » فقد فرت على بعير » وعادت لتقص نبا 
المغيرين » فلما بلغت دارها كانت قد نذرت إن أنجتما الناقة لتنحر نما قربانا لله » 
فلما أحبرت النبى بنذرها قال : ١‏ بعس ما جزيتها أن ملك الله علماء ونجاك يمام 
تنحرينما » . فلم تدر المرأة ما تقول » وأنقذت الناقة من النحر . 


ت 

کان محمد يحب الحيوان » وعلى الرغم من أنه أقر الأضحيات ف أوقات معينة › 
لكنه نم يوافق أبدا على القتل حبا فى القتل » وكان يزجر من يسىء إلى الخلوقات 
الحية » كانت الأضحية عادة قدية متأصلة » فكان من المحال نبذهاً فى الدين 
الجديد ؛ وعلى الرغم من ذلك رفض محمد أن يكون منافقا فيا » فقد اشترط أن 
يضاف إلى البسملة المعتادة قبل أن يهم المرء بالذبح : ١‏ بسم الله ء الله أكبر » . 

وقد أمر بعدم الإساءة إلى حيواناته » وإلى الحيوانات التى يستعملها » وقضى 
بصعوبة على عادة ربط الجمل بقبر صاحبه ال ميت حتى يوت معه » وقد حرم 
استعمال الطيور الحية غرضا ف مباراة الرماية(") ء» ووقف قص معارف الخيل 
وأذناما » فى هذا القطر الذى يكار فيه الذباب(") . وان إذا ما رأى رجالا 
يحملون يرهم أو بغالمم فوق طاقتما » يلقى القبض عليہم » و كانت الكلاب هى 
الحيوانات الوحيدة التى لا بها » ولعل مرجع ذلك أن كلاب الصحراء خحطيرة 
معوحشة » لا يرغب أحد ف استناسها » ولكنه لم ينكر مكانما فى الجنة مع 
الحیوانات الالحرى . 

وقد قال مرة : غفر لامرأة مومسة مرت بکلب یلهث على راس ر کی كاد 
يقتله العطش » فنزعت خفها فأوثقته بخمارها » فتزعت له من الماء » فغفر لما 
بذلك . 

وسل : « وإن لنا فى البمام لأجرا فقال :فى كل ذات كبد رطبة أجر » . 

وإن حياة الحيوان » حسب ما ورد فى القرآن » لتعدل فى نظر الله حياة 
الإنسان : « وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير ججناحيه إلا أم أمثالكم . ما 
فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربمم يحشرون » . 

(۱) ۵ لا تخذوا شیا فيه الروح غرضا ‏ حدیث شریف . 


(۲) « لا تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها وأذنابما ء فإن أذناها مذابها » ومعارفها ' 
دفاؤها » ونواصیہا معقود فیہا ایر » حدیث شریف . 


EEA 


وحيغا ير المرء مسلما يستعمل حيوانا مريضا فإن هذا المسلم يكون فى تسع 
مرات من عشر فى مجتمع يسيطر عليه الغربيون » أى حيث يكون الإسلام قد 
غمر » فإن العربى الأصيل لیعتنی بفرسه وجمله » کا يعتنى بأسرته » وقد يكون 
هذا بعض الدوافع العملية » ولكنه يعود ف الأصل إلى حالة فكرية ورثوها عن 
ترعزع سللطان محمد الأحذ ف الهو » وقد أحذت مجموعة كبيرة من المسلمين على 
غرة منها » فهزمت وقتلت » وراح المسلمون يطاردون المغيرين » فليم يتمكنوا 
إلا من استعادة الأغنام والخيام والسلع » ولكن م تقع بالعدو أية خسارة . 

إن عادة إغارة القبائل على القبائل بين العرب عادة ابتدأت قبل محمد بكثير » 
واستمرت بعده بکثیر » وإنها لمستمرة حتى اليوم » ولا يقفها إلا اعتداء من كافر 
أو عدو أجنبى » فتحد القبائل لملاقاة الغير » فإذا ما تمكنوا من طرده » عادوا 
سيرعهم الاولى من إغارة بعضهم على بعض . إنها حرفة غير مقبولة » کا يسرق 
المرء من المرء ثيابه المغسولة » ولكنها وسيلة من وسائل العيش عندهم . 

وفى سبتمبر تصادمت مكة والمدينة مرة أحرى » فقد أرسلت قريش قافلة 
أن حمدا مشغول بمشكلات بلده » ولكن ترامى النباً إلى محمد » فانقضت سرية 
من سرایار کک ا ا و 

TN N 
» يعيد زوجته زيدنب إلى المدينة » وقد جاء بها زيد » ولكن قبل أن تغادر مكة‎ 
أساء إلا بعض الذين أوترعم اهزية » وتسيبت هذه الاساءة فى إجهاضها ا‎ 
استعادت زینب صحتہا بعدها أبدا » وقد بقيت بعد ذلك فى كنف آبيہا » والان‎ 
. بعد ثلاث سنوات ونصف » قد وقع أبو العاص أسيرا فى أيدى المسلمين ثانية‎ 


٤٤س‎ 


وعلى الرغم من أن هذا الرجل م يترك دينه » فإن وشائج الرحم والصهر 
لتجعله مسلما » فإنه زيادة على أنه زوج ابنة محمد » كانت خديجة عمته » 
وازدادت الأواصر بينه وبين هذه الأسرة بعد ذلك لما أصبحت ابتته زوجة على 
الثانية . وأما اة احتلافه فی الدين فإنا ا من المسائل التى ‏ تقع فى 
اشزات ولا مدل من إجلا لحه وح : 

وف الليلة التى دحل فيا المغيرون بالقافلة التى سابوها اا و 
على زینب فما کان هناك اسعد منہا لا رات زوجها ١‏ ورحبت بعودته إلى پیته › 
وفى صبيحة اليوم الثافى » أعلنت من فوق سطح دارها أنها أجارت الأسير وما 
کان محمد يعرف شيا قبل أن يسمع [جارة ابنته » فعرض الأمر على الجتمعين فى 
السجد دون تردد » فاتفقوا جميعا على أن يمنحوا أبا العاص حريته » فأثر هذا 
العمل النبيل ف الشاب » حتى إنه عاد إلى مكة ليصفى أعمالة ١‏ ثم قفل زاجعا إلى 
المدينة حيث اعتنق الإإسلام » ولم تعش زينب طويلا »> وقد سبب موتا حرنا 
ثقيلا لاما وزوجها > وعلن الرغم من ذلك كان محمد يجد راحة فى وجود قريب 
جاه ميه #إوقد أجاف إملاه حلقة فى الساساة انى كان بطق جا ريغا 
تدرجيا . 

معنا لأول مرة باهتام محمد السياسى بالمالك الخارجة عن جزيرة العرب فى 
اية هذه السنة » فقد أوفد محمد رسولا إلى هرقل | إمبراطور الروم يحمل تحيات 
النبى › فلم يذهب إلى أبعد من سورية » خيث قابله حا الروم وجامله ورده 
بمدايا » وما كان الحا ليدرى من يشل هذا الرسؤل » ولم يتصور لحظة أن اليوم 
الذى يقوم فيه جلالته بإيفاد مفاوضين إلى هؤلاء العرب الجهولين. » لیس ببعید › 
ولکن ارسال اغدایا قد آرضی محمدا ».ققد کد له ما بلغ من شأن فی خلال 
الستتوات الشلت الاي 
رمن افحل ن مرخ اکا ترد قدره اله انت ا مل رم ل فان 
ما كان يفكر فيه أحيانا » ألا وهو فتح مكة . 


س ٤٥‏ 
. وكانت السنة السادسة للهجرة تقترب» وكان ييدو أن احتال كسب مكة 
بالقنا ع احتال ضئيل » وقد وسع القتال والإغارة من الموة بين المسلمين وقريش»› 
وکان ابو سفیان لا يزال على عدائه الشديد محمد وقوانينه السماوية » کا کان ف 
أيام الاضطهاد الأولى بمكة » وكان يويد فى ذلك هند وخالد وعكرمة وعمرو 
وجمیع رؤساء قریش . کان مامه ولا شك احتال أن يضحی بکل ثیء› وأن 
يستولى على مكة عنوة » ولكن على فرض نجاح هذا » فإنه ليتعارض مع الرغبة فى 

عدم إباحة البلد الحرام » ومن امحتمل أن هذا ما كان لينہى كل شىء . 

إن الحل الآخر الوحيد هو أن يجنح للسلم » ولكن كيف يفعل هذا بكياسة ؟ 
كيف ؟ لقد حطر على بال محمد فكرة رائعة » لم لا يقود جنوده عزلا من السلاح» 
ليحجوا الكعبة ؟ فإذا ما نفذ هذافى الأأشهر الحرم فإنه ليضمن عدم مناصبته العداء 
وقد يكسب مكة دون إرغام أحد الطرفين على الإذعان والتسلم . 

وما إن عزم محمد على هذا حتى أنباً قواده به » فقابلوا هذا النباً بغبطة عظيمة 
وقد طلب | إلى القبائل من غير المسلمين ا خرو ج معه » فأجابه قليل » وأبطاً عليه 
a‏ ن الواضح أن هذا . 
الخروج لا غنائم وراءه . 

و یز کل شیء ق نایر من عام 1۲ از ن د 
حرمین فی ثیام بهم البيض متأهبين للحج » » فعسكروا وجماطم خار ج المدينة » وقد 
انوا عزلا » فما كان معهم إلا قرب سيوفهم وأقواسهم وسهامهم » وإن الإجراء 
الوحيد الذى اتخذه محمد لتأمين الناس » هو أن بعث سرية ية من اثنى عشر فارسا »› 
لیکشفوا له الطريق » ولينذروه إذا ما وجدوا آى عدوان » وما كانت عائشة ولا 
E‏ 

إنه لمشهد فخم ولا ريب » أن ترى هذا الجحيش من الرجال وقد اصطفوا أمام 
نخيل المدينة الباسق » هؤلاء المكيون المهاجرون الذين ت ر كوا كل شىء ف سبيل' 
عقيدتهم » وهؤلاء المدنيون الذين قاسوا كثيرا فى سبيل مثل أعلى . لقد جلسوا 
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منتصبين فى ملابس الإحرام البيض » صفا خلف صف » على إبلهم المرتفعة » وما 
كان هناك درع أو خوذة تنألق فى الشمس » وحتى السيوف القصيرة کانت باًة 
تحت اباط الرجال » وكان أمام ال ركب سبعون بدنة » وقد ساقها محمد للنحر » 
وقد جللها م أشعر() منها عدة فى الشق الاين » وقلدهن نعلا نعلا» وكان بينما 
جمل ای سفیان » الذی غنمه الرسول ف بدر» دليل فخر . 

وراح محمد يمر بن الصقوف وهو على ناقته القصواء » التى جاءت به من مكة 
ف أيام اللاضطهاد » يوم كان رفيقه صديقا واحدا شيخا خلصا . كان هناك وجوه 
جديدة بين هذا الحشد » ولكن هناك كثيرين أيضا من يعودون إلى أشهر الإسلام 
الأولى » فهذا أبو بكر الصديق » وعمر العظم » وعثان الأريب » وعلى أسد بلاد 
العرب » وزيد وبلال » ومن شهدوا بدرا وأحدا والخندق » وقد کان حمد ینظر 
إلى هؤلاء الر جال على الخصوص ف عطف وفخر » فإنه بسببم لير أمامه الآن 
الشاهد على أن دعوته لم تكن عبغا . 

وت الرحلة الأول من الرحلة دون وقوع حادث ؛ فلما بلنواذا ية 
نزلوا بها » وبقوا بها مدة حتى تأهب الحجاج . ثم ساروا ف الأرض ارام الحيطة 
بمكة وهم ينادون بالتلبية : « لبيك اللهم لبيك ! » . 

فتلبد ا لجو الصاف عند ذلك » فقد بلغ محمدا أن قريشا قد ممعت بمسيره » فلم 
تصدق دعو ة السلام التى أذاعهاء وحتى إذا كان محمد صادقا فى دعواه أنه ما جاء 
إلا لزيارة البيت » فإن أبا سفيان لن يسمح له ولا لرجاله بالدحول إلى مكة مهما 
كانت الظروف » ولي كد ذلك أرسل خالد بن الوليد وعكرمة بن اى جهل عل 
راس جيش من فرسان مكة وقد لبسوا السلاح للقتال . 

فکر محمد سریعا ء فما کان بمیل إلی قتال قریش › وما کان یل إل ان ینکص 


)١(‏ الإشعار : جرح بصفحة السنام . والتقليد : أن مجعل فى عنقها قطعة جلد » ليعلم أنه 
هدی . 


a 

على عقبيه » فانتظر حتى إذا ما خم الظلام » سلاك برجاله طريقا وعرا بین شعاب 
قاسية » وظهر ثانية حلف خالد بمكان يعرف بالحديبية » على مسيرة ثلاثة أميال 
من مكة » وعسكر هناك . م يكن هناك ماء کثیر» ولکن رجاله کانوا معتادین 
القتال › ا 
راحوا ینتظرون ما تفعله قریش 

` کان کلسنم متحفزا» مستعدا لقتال ذا ماظهر ججیش خاد وکن خالا 
انسحب لا كشف أن محمدا على مقربة من البلدة » وساد المدوء مدة 

وقد جعل محمد رجاله يقولون للرعاة وللناس الذي أقبلواإلى الحديبية ليرواما 
هنالك » إنه ما جاء إلا للحج فقط » فلما ابتدأً القرشيون بحسون صدق هذه 
الدعوى » ابتدعوا فق بعث رسل إلى محمد » ليروا هل هناك أية أفكار أحرى فى 
رأسه ؟ فكان يؤكد مم ميوله السلمية . 
وقد جاول عروة زوج ابنة ى سفيان أن يفحم حمدا » فحاول أن يستشر 
غضب المسلمين » فراح يسخر منم وهم فى ملابس الإحرام » ويؤكد هم أن 
حماه لا ینوی أن يسم ح فلا الأوباش بالدحول إلى مكةء ويج حى إن تناول . 
ية محمد( ')» فندت صيحة غضب » وامتدت مائة يد إلى الأسياف الخبأة تحت 
الثياب البيض » فأطلق عروة ية محمد » وألقى سلام الوداع سريعا ثم امتطى 
فرسنة » وعاد إلى مكة . 

وأكد عروة ما أكده الرسل السابقون عن محمد » الذى عظم مر كزه أكثر نما 
يتصور ف تلك السنين القليلة . إن هذا الناصح الذى كانوا يسبخرون منه » كان 
یعامل کامبراطور» فان له جلسا »قال : « إنی واله ما رایت ملكا ف قوم قط مثل 
محمد فی آصحابهء لا یدوضاً لا ابدروا وضوءه » ولا یسقط من شعره شیء إلا 
اخذوه » وانہم رون کل شیء یس جسم محمد مقدسا؛ . 


. هذه عادة العرب أن الرجل يتناول لحية من يكلمه خحصوضا عند الملاطفة‎ )١( 
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وسواء كان هذا ما قاله عروة تماما أم م يكن » فمن الم كد ن هذا العمل بقى 
بين بعض أحفاد محمد » فإن الاء الذى يستحم به أغا خان » بحفظ ويعباً ف 
زجاجات » ويرسل به إلى ا مؤمنين ف جميع أنحاء ا لمعمورة » وقد يستحم ف ريتس 
او سان رجیس فې نیویورك او فی مونت کارلو »أو ریودی جانيرو » فیحجز الماء 
ليتبرك به الأتباع › ۽ کا کان محدث محمد فی عام ٦۲۸‏ م . 

وعل كل حال » كان مل هذا التوقير للبشر شيا جديدا بالنسبة لقريش » فأثر 
فیہم تأثیرا عمیقا ون م بخضعوا له بعد؛ وقد کانوا یرهبون قلیلا ما قد یفعله 
محمد» ولکنہم ما کانوا يودون أن ينال من كرامتهم على الأحص » لقد أبقاهم 
محمد خارج المدينة » وقد سخر منهم لا حرجوا لقتال فق عشرة الف مقاتل› »فلن 
Se CESS‏ 
على الرغم من أ نهم كانوا عزلا من السلاح . 

وأرسلت إل معسكر امسلمين رسالة؟ فحواها أن يرجع محمد عن مكة عامه 
هذا » وأن ياتى ف العام امقبل للحج » فاًجاب محمد بأنه على استعداد لان يناقش 
هذا » ولکنه یود تفاصیل اُوف »فلم يأت جواب هذا » وساد نوع من الضيق »› 
كانت قريش تتناقش وتتباحث حول الكعبة » فكان كل مرة يعرض فما عضو 
ميال إل الخرب اروج لقتال مد وطردة » كانت نظرة إلى جانب التل بحيث 
تتألق نيران عسكر المسلمين » كافية لتعيد إليہم صوام » وأخيرا أقدم محمد على 
الخطوة التالية . 

دعاإليه عدر ليبلغ عن قريشا » ولكن عمر أحجم » فإن مكة تمج بأعداله » 
وما من أحد فیا إلا بینه وبینه ٹأر » وقد وافق محمد على ماقال › ودعاإلیه عان . 

م يعترض عثان » فإنه م يكن بمكة لسنين ء وقد بدأ هجرته إلى ا-لحبشة قبل أن 
تبداً المقاعب الحقيقية » فلم يكن بينه وبين قريش حزازات دينية أو شخصية » 
وقد كان من أسرة أمية » وعلى ذلك فقد كان هناك قرابة بينه وبين الى سفيان » 
فخر ج علان فى رسالته إلى مكة » فقابل ابن عم له أجاره » وقد وجد أن القرشيون 


ا 
عازمون على معارضة دخول محمد البلد الحرام هذا العام » وقد كان عثان مثلهم . 
فى تصابه وعناده » فاستغرقت المفاوضات أياما وليالى . . 

وابتداً المسلمون يقلقون فى معسكرهم » وراجت إشاعة أن عثان قل › 
فدعا محمد الحجاج إليه » ووقف تحت شجرة » فبايعوه على أن يثأروالعثان إذاما 
أصابه مكروه » فوقف الألف وا خمسمائة حا ج أمام قائدهم » ووضعوا يديم 
فى يده » وأقسموا » وقبل أن يقوم المسلمون بأى عمل ظهر عثان » لقد أحفق فى 
أن يبدل عقول قريش » ولكنه أحضر معه رجلا أعطى له مجلس قريش السلطة فى 
أن يناقش شروط محمد لعقد معاهدة » وكان هذا الرجل هو سهيل بن عمرو . 

کان سهيل معروفا ف أيام الاضطهاد الأولى بمكةء فقد شارك اإجمو ع المعادية 
للمسلمين ما ابتدا التعذيب » وقد أذ أسيرا فى بدر » وقد فر من الأسر فوقع فيه 
ثاتية . وإنه لیدین بحیاته محمد الذی قیده فی داره حتی جاءت فدیته › وما کان کلا 
الرجلين لي يحب الأخحر: ؤعلى الرخم من ذلك كان سهيل ذا تفويض مطلق » وما 
يتف عليه يصبح نافذا معمولا به 

وبعد مباحثات طويلة » وضعت شروط الصلح كالاتى : 

يعو د محمد وأضحابه إلى المدينة » ويعودون فى السنة المقبلة » على أن تترك هم 
مكة ثلاثة أيام يطوفون فيما حول الكعبة » وف خلال هذه الفترة بخلى القرشيون 
البلد الحرام » ويعسكرون حارجها » وعلى الحجيج أن يكونوا عزلا من السلاح 
إلا من السيوف ف القرب › ليحمواأنفسهم » وقد تمادن المسلمون وقريش لعشر 
سنون من هذا التارج ر مازس سنة 1۲۸ ) . وف حلال هله المدة يسمح لقوافل 
النہنة ریک آن محرت ف آراتی کل مھا ملام راف ن ا رتا فن 
ریش بغر إذن ولیه رده علیېم . 

كانت هذه هى الشروط الرئيسية فى المعاهدة» فلما اتفق. على التفاصيل 
الانوية دعى على ليكتب ما اتفق عليه الطرفان ء وابتداً عمد فى الإملاءء فقال : 
ع 


E CE 

فقال سهيل : أمسك . فما مع هذه الفاتحة » وما كان يحبا » فغير محمد فاتحة 
الصلح بعبارة : باسمك اللهم . 

واستمر محمد ف الإملاء ثانيةء فقال : اكب باك اللمم . هذا ما صا مح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو  .‏ . 

فهب سهیل متتصباء وکان خاضبا» کان متأثرا» فما کان یصدق أن رجلا 
قد وضعت جأئزة لمن يأ برأسه من ست سنوات » عنده ثقة بنفسه لأن لقب 
نفسه هذا اللقب ف وثيقة رمية » وقد قال على الرغم من المسلمين الملتفين حوله » 
وعلى الرغم من أن كلا منهم يحمل سيفه تحت ثياب الإحرام : 

لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكتب امك واسم أبيك . 

فحدث نوع من الاستياء بين صفوف الحجاج » ولم يلتفت محمد إلى هذا » 
واستمر فى إملاه : 

ف ی ا ی چ کی 

فلما انتهى على من الكتابة » ولا حررت صورة ثانية من المعاهدة » وقع 
المندوبان عليما » ووقع بعدهما الشهود : أبو بكر وعمر وعثان عن المسلمين › 
وحویطب بن عبد العزی ومکرز بن جن جن درن ؛ وأضيفت ملاحظة أن 
عليا قد كتب المعاهدة » ووضعت الأحتام على الوثيقة قة » فسلم الأضل محمد » 
وسلمت الصورة لسهيل › ليحتفظ با فى حفوظاث مكة . . 

فلما تم هذا » سلم سفير المكيين على المسلمين بطريقة. العرب القدية » ثم 
انسحب إلى بلدتهم يحمل رغبات السلم التقليدية لأعداء الأمس » وحين كان 
اللسلمون يردون على الشفير تحيته» كانوا بحسون قليلا من الصفاء فى نفوسهم » 
فقد كان أغلب الحجاج » وعمر على الخصوص » يحسون ف أعماقهم أن حمدا قد 
سلم للقرشیرن بکل شیء › فقد کان يبدو اہم لا کہم أن يصدقوا انهم بعد أن 
قطعوا كل هذا الطريق » مع قائدهم الذى لم خش أن يطارد عدوا هزمه » أن يقفوا 
حارج مکة التی حر جوا لیطوفوا ببیتہا ء وقد بدا اہم لا يمکنہم أن يتصوروا أن 
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محمدا حط قدر نفسه أمام رسول قريش » لدرجة ألا يدعو الله بامه الصحيح ٰ 
ولا أن يستعمل لقبه » لا لشىء إلا لأن الكافر قد طلب ذلك . 

وقد ذهب عمر إلى أن يسأل النبى : 

الست رول اف 
فأجاب النبی أنه رسول الله دون أن يبدى استياء » فلما أصر عمر على أن 
E‏ 
الوقت سیثبت له بأنه تصرف بحكمة . 

ا فاکد ابو بکر الذی کان یعرف 
محمدا کار من اى شخص آخر » أن الزمن سيظهر حكمته » فابتدا طبع عمر 
ا لحار يتحرك » فترك أبا بكر » وذهب ليرى ما يجس به المسلمون الآخرون » 
فوجدهم مثله ف تقكيره » لقد كان هناك علامات تمرد لأول مرة منذ جاء . 
الإسلام إلى الوجود . 

EE 

سخ الح العقايدية يت هم ۽ فرقض اجاح ذلك » فامرهم ثلاث مرات 
E‏ » فأصبح الموقف من أسواً المواقف التى واجهت محمدا » 
فانسحب إلى خيمته ليفكر ف الأمر . وهنا استغلت أم سلمة بداهة المرأة » لحنقذ. 
الموقف » فقالت : 

یا رسول الله لا تلمهم EEE MES‏ 

من المشقة ف أمر الصلح » ورجوعهم بغير فتح » اخرج ولا تكلم أحدا هنيم » 
وانحر بدنتك » واحلق رأسك »› حيث يزاك الاس . 
رأى محمد ماف هذه النصيحة من حكمة ففعل بها » فارتدی ملابس[حرام 
نظيفة » وخرج من خيمته إلى ضوء الشمس الأبيض فى الصبحراء » فحلق 
رأسه » وقص أظافره » وقد استقبل مكة التى كانت تتألق تنه . 

غم اتج إلى حیٹ المد ی منتظر » فاختار جمل اى سفیان » وأناخه ونحره 
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بسيفه » واستمر ف النحر والصلاة والسجود » فى هدوء . 

راح اجنود يرقبون قائدهم من تحت شجرة فى ضيتق » ولعلهم فطنوا إلى أن ف 
ذلك نوعا من ا لحض » ولكن لما استمر محمد فى إقامة المراسم جميعها » دون أن تم 
بہم ای اهتام » کأما م يكونوا هناك › ذهب اختلافھم » فما إن انہی محمد من 
صلاته » ورفع صوته لیحمد الله على ما منحه من رحمات ف يومه هذا» حتی 
استيقظ الرجال المضطجعون » وتبع لحظة السكون الرهيب » انطلاق صيحات 
من الأعماق » وفى حظة كان ال جميع جحلقون رءوسهم ھم ؛ کان کل منہم بحلق رس 
أيه فى عجلة » حتى إن الكثيرين جرحوا جلد رعوسهم جروحا بليغة » وى 
لحظات أخرى قليلة كان امعسكر يردد رغاء الإبل لما ينقض عابنا ا مضحون بها 
ويقطعونما قطعا قطعا . 

وراح محمد يرقب ما يحدث دون أن یشیر إلى اى ذنب اقترفوه » فلما تم كل 
شىء » كان من اللازم أن يتم أمر برفع العسكر » وامتطى القصواء » وقاد ال ركب 
إلى المدينة » وم یتکلم مع عمر »فما کان عنده مایقؤل له » فقد کان یعلم أنه على 
صواب › وقد کان یعلم أن هذه المعاهدة ستثبت ذلك . 

زى اة د هذه الماش افر عمل غد د العا شد نة 
نصرا . فما من احد إذا استفنینا ابا بکر(') » قد عاد کا عاد محمد بفکره 
القهقری »إل وقت وقفت قريش ف وجهه » وما من أحد سوى هذين الرجلين 
قد تذكر أيام الضرب والقذف بالسجارة) والاختفاء ف الغار » وما من أخد فکر 
ف يوم الالتجاء إن شعب ى طالب ؛ إن الفرق بين اليوم والأمس فرق معجز » لا 
يمکن تصدیقه أن برغب القرشیون ان يعاهدوا حمدا» وان يعترفوا به کإنسان 
يستحق اهتخا i E‏ 
عن نطاق الظنون .. 


. ذكر المؤلف ( سهنلا ) حطاً‎ )١( ٠ 


س ۳ سا | 

وما كان محمد ليتم بالتفاصيل التافهة » فقد كان كهنرى الرابع لما صار 
کاثوليكيا رومانيا لينقذ غرشه › وقد قال عن عدم موافقة امهجنوت : « إن باريس 
لعساوى كثيرا ! » . فإذا كانت عقلية سهيل الحدودة لا يمكنما أن توافق على نعت 
من كان تاجرا رحالة بلقب فخم براق » فليس هذا من أهمية حقيقية » وإذا كانت 
جملة إسلامية تععلتق بالله لا تسيغها أذن قرشية » فإن هذا ليس من الأهمية بمكان » 
لقطع المفاوضة . 

ولكن ما كان هاما هو حرية الدحول إلى مكة . فقد عرف عمد أن اليوم الذى 
SS SS‏ 
دواما . 

ومن هذه اللحظة » سيكون المقرر لمن يتعبد ف الكعبة و من لا يتعبد فيا ء 
وسیقرر كيف ينبغی أن يوجه الخطاب إلى ربه ثم إليه . 

وإن أول ما رآه محمد ف هذه المعاهدة السلمية مع مكة » هو ما تتشجه من أثر 
ف القبائل الحلية » وقد كان على صواب ف هذا أيضا» فبعد توقيع الوثيقة قة التى 
سببت استياء بين أتباعه بأيام . كان الزعماء من كل حدب يأتون إليه ليقسموا . 
يمين الولاء بين يديه . 

ذهل عمر » ففى أسبو ع واحد من توقيع العاهدة » اعتنق الإسلام أكار من 
اعتنقوه فى السنين الست السابقة 

وقد أوحى إلى محمد ما ثبت أنه اتبع الطريق الصواب » حت لا يكون هناك 
شك فى أذهان رجاله أنه كان من الصواب الموافقة على شروط سهيل › وإن هذا 
الوحى مدون ف السورة الثامنة والأربعين ء وعنوانما ٠‏ الفتح ٠‏ : لإإنافتحنالك فعحا 
e a SN‏ وديك 
صراطا مستقیما ¶ . 

ف لقد رضی الله عن امرمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة a‏ 
فأنرل السكينة علمم ٠.وأئاہم‏ فتحا قريبا  ٠,‏ 


OS 


ولكن حتى إذا م تكن هذه المعاهدات المقدسة نصرا كافيا » فإن شرط رد 
الذين يسلمون دون إذن أوليائهم إلى مكة » قد وضع موضع الاحتبار » وقد 
نقضته قریش نفسها» فقد فر ابو بضیر » وهو مکی شاب من اسرته » ووفد على 
المدينة ليعتنق الاسلام » فجاء فى عقبه مندوبان من قبل أبويه » يطلبان رده » فلم 
یکن امام محمد إلا أن يحترم کلمته » ويقوم يتسلیمه » وإن کان هذا یتنا مع 
ا : 

وف الطريق غافل أبو بصير الحارسين » فقتل أحدهما » وأحذ الأحر معه إلى 
المدينة » وطلع أمام محمد متوشحا سيفه » وکان يقطر دما» وقال له : « يا رسول 
الله » وفت ذمتك » وأدى الله عنك » وأسلمتنى بيد القوم . وقد امعت بدينى أن 
أفتن فيه » أو يعبث بى . ١‏ فجلس محمد يفكر برهة » ثم ابتسم وقال بحماس» ولم 
یو جه حدیثه إل شخص معین hs Ba Gg‏ 
يتسللون إليه » . 

وصرف أبا بصير » ولم يتج أبو بصير إلى دقائق تق . كثيرة ليفطن إلى ما عناه ٠‏ 
محمد » و كان هناك ف المدينة خمسة من أصدقائه المكيين » فجمعهم وبعد مداولة 
قصيرة ء قادهم إلى الصحراء » وف أيام قليلة نزلوا على ساحل البحر » على طريق 
قریش التى کانوا يأخذونما إلى الشام . 

استؤنفت القوافل ثانيةء فا مسلمون والقرشيون فى سلام الآن » وخرجت 
القطر الطويلة من الإبل والبغال من مكة محملة بالمتاجر الغالية » ولاح أن أيام 
hs E E‏ 
بصير ليقرر ذلك . 

وقد مع رجال آعرون من لا يستطيعون الفرار لل الدينة بسيب المعاهدة 
جا جرى هناك عند طريق البحر الأحمر » فخرجوا ولحقوا بى بصير . 

وبعد وقت قصير أصبح اخطر على القوافل ال مكية الضاربة ف هذا الطريق » 
أعظم من أيام كانت الحرب سافرة بينهم وبي ن المدنيين » وما كان ف اللإمكان لوم 


00 ے 

المدنیرن أو قوادهم » وإذا کان قد بلغهم أن حمداما مع بعمل باهر من اعمال أ 
بصير إلا وقد ابتسم » فإن هذا لا يمكن اعتباره خرقا للمعاهدة . 
وازداد الامر مپوءا » حتى إن قريشااوفدت مندوبا إلى محمد » تسأله بأرحامها 
ان يعاو نما » فاعترض محمد وقال : إن هذا لیس من عمله » وراحت قریش ترجو 
ورسل :مدخيل داف الام اعرا ترط سقوط فرط رة اتلم إل 
مكة إذا هم ذهبوا إلى محمد بغير رأى مواليمم » فوافق القرشيون على هذا » فأثت 
محمد أنه حنك ریب › کا هو سیاسی وقائد . ' 
واستدعى محمد قطا ع الطرق الذين أقلقوا قريشا إلى المدينة فوراء فاستجابوا 
جميعا للنداء إلا أبا بصير » فإن الشاب الماهر قد جرح ف إحدى الإغارات » ولم 
يندمل جرحه » وقد مع قبل أن يموت ثناء محمد عليه » وعلى ما داه إلى الإسلام 
من حدمات » وتبشیره با للشهداء فى جنات النعم . 

وییغا کان محمد اسف على فقد قائد شجاع › إلا آنه کان جس رضا با لوقف 
العام » فإن کل شىء ليسير فى هدوء أكثر ما كان يظن » ففى العام المقبل سيدخحل 
مكة ليحدث أى شىء بعدها » فإن أمامه فى الوقت الحاضر أشياء صغيرة ؛ ' 
حسابان أو ثلاثة ليصفيہما مع هولاء الذين لم يكن عندهم بعد الذكاء » ليروا أنه 
وول ا 


الصا الثاع ر 
السفارات 
TA) |‏ @( 


م يعش محمد ليرى عظمة الإمبراطورية الإسلامية » ولم يكن عنده ف أثناء 
حياته أية أصول حقيقية تجعله يشعر بأنه ستكون هناك مثل هذه الإمبراطورية » 
ولکنہ کان یؤمن بہا بنفس الطريقة التی آمن بها بالوحى الذى يوحى إليه لما كان 
يتبعه أربعة فقط » والآآن وقد رأى إسلام الأفراد والقبائل الذى أعقب عودته من 
الحديبية ؛ أصبح مقتنعا بأن الوقت الذى سيتهياً فيه العام للإسلام ليس ببعيد » 
ومن الحقيقى أن هناك بعض ججاعات علية تعارض سلطانه » ولكنه سيعاملها 
بلباقة » وإن الذين يفكر فيم الآن هم الشعوب الخارجة عن دولته » وكان بحس 
أن هذه الشعوب إنغا كانت فى حاجة إلى كلمة ترغيب » لتصبح مسلمة . 

فاختار لذلك الرسل » لتنطلق لتقدم ذلك الترغيب . وتروى بعض ٠‏ 
الأحادي يث(" إن سفراء محمد قد وجدوا نهم قد منحوا هبة خارقة فى اللات ؛ 
بنفس | ا ا ا ر 


EE E J CA NO)‏ :إلى بعلت رحج 
قالوا : یا رسول الله » وکیف اختلافهم؟ قال Cs‏ 
فأحب وسلم » وأما من بعد به فكره وأ > فشكا ذلك منہم عيسى إلى الله عز وجل ؛. 
فأصبحوا من ليلتهم تلك و كل رجل منم يتكلم بلغة القوم الذي بغث إليهم » فقال عيسى : 
هذا أمر قد عزم الله لكم عليه » فامضوا . 


E E 
كثيرة فى يوم العنصرة » وهذا ما قد حدث » فإن محمدا قد اختار مندوبيه من بين‎ 
من كانوا تجارا رحلا » فإن هؤلاء الرجال قد كانوا قى الحارج » فهم يعرفون‎ 
عادات الغرباء» فلن يصبحوا فى خيرة وارتباك فى بلاد الغربة » ا قد يصبح أبو‎ 
بکر وعمرإذا وجدا انفسهما خار ج أوضاع الصحراء التى ألفاها » وإنہم مكنم‎ > 

أن يفصحوا عما جول فى أنفسهم للروم:والفرس واليونان ٠.‏ 

کان محمد خم كبير من فضة » نقش عليه ١‏ حمد رسول الله » فأعطاه 
السفراء » قكان كاعتاد هم » وكان الخع فكرة بسيطة لا فن فيا . وقد کان 
موضو ع تسلية عظيمة لعبد الله بن اى وأصحابه » ولكن ذلك لم نعه من أن 
يصباح يعنى بعد ذلك أكثر ما يعنى النسر الرومانى . 

وقد ذهب الرسول الأول إلى هرقل » وقد أوقف فى بصرى » وأخذ حا 

بصرى الرسالة » وقدمها لاإميراطور » وقد اهم هرق بالخع الفضى » ونادى 
المعرجم ليترجم له الرسالة » وما كان أشد دهشه حينا “مع بدعوة ا مسيح ومرم 
واعتناق الدين احق » دين التوحيد » فاحتفظ هرقل بالكتاب والحم » حبا ف 
الاستطلاع » ولم يتخذ أي إجراء أخر . 

وذهب السفیر انی إل البلاط الفارمی وقد قعل کسری» قله بنه شیرویه» 
وهو الذى استلم وثيقة محمد الغريية » وقد أثارت الرسالة الشاه» فقد جاء فما : 
ون غد بن مد ال رول ات إل کتبری ( 0 بد ا رال ع 
الحياة ) عظم الفرس  ..:‏ وقد أطار صواب شيرويه جرأًة عرلى الصحراء على 
وضع امه قبل اسم فاه » فرق ارسالة» وب إل اتان وهو عل اهن : 

وهناك ف الدينة جنون من قریش پزعم آنه تبی » فرده إلى عقله »أو ابعث إلى 
براسه() : 


جلدین » فاا به . . و 


0۸ س 


قهز محمد کتفیه استہزاء لا بلغه هذا» و کان کل ما قاله حین بلغه أن کسری 
شق کتابه : 

« مزق الله ملکه ) 

وقد تحققت النبوءة سريعا » ففى أقل من عشرين سنة » كانت فارس دولة 
E‏ 
المحنون » . 

SG E EE 
بالتر حاب » وأعطاهم هدايا » وأظهر أنه على استعداد للدخول ف الإسلام إذا كان‎ 
له نصيب فى الحكم » فاجاب محمد بأنه ما كان ليعطيه شق تمرة إذا سأهما » ولعنه‎ 
النبى . زالظاهر أن لعنته كانت فعالة » فما لبث الزعم الظموح عاما بعد ذلك‎ 
ی ا‎ 

وقدأمضى الرسل فى الخبشة وقناطيبا فقد صادق النجاشى اللسلمين منذ أيام 
الوح الأرل وقد او خذوا غبده ملجا و كان هتاك إل الآن خرن ما 
یعیشون فی بلاطه » کان منہم جعفر بن اى طالب » أخو على من أبيه . وإن هذا م 
ينع محمدا من أن يرسل إلى النجاشى نفس الرسالة التى بعثها إلى الرومان 
والفرس . وقد قيل إن النجاشئ قد قبل الإسلام » ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك 
تاريخيا » فحن کان الأحباش يحترمون محمدا وما ينادى به أعمق الاحترام» كانوا 
مسیحیین نسطوريون . وقد كانت عقائدهم الأساسية تختلف ف قليل عن عقائد 
المسلمين > ون الأحباش إلى الآن مسيحيون » وإن ما حدث بين المسلمين 
والأٌحباش کان صفاء وودا کله . 

کد ا الف م رى ق ن ا ان اة ك 
کثیرات یعشن ف اديس ابابا » کانت ام حبیبة بنت ای سفیان من بینہن » و كانت 
أرملة عبيد الله بن جحش » وهو أحد المؤمنين الأولين » وأحد المهاجرين الأولين 
من مكة .كانت أم عبيد الله أحت عبد المطلب» وعلى ذلك فقد كان ابن عم 


۲۹۹ 
لمحمد» وكان أخا زينب الذى سبب طلاقها من زيد وزواجها من محمد تلك 
الضجة » فإذا م يكن فى كل هذا روابط عائلية كافية > فإن محمدا قد شاء أن 
يضيف إلى ذلك رباطا آخر بزواجه من قريبته الأرملة » لقد كان يمدف إلى إذلال 
ی سفيان فيقوى بذلك م رکزه فى مكة » وقد يفسخ أبو سفيان هذا الرباط › 
ولکن ذلك جعله یسام بأن ا طیب النبوذ زوج ابتته » وإن کل ما قاله بو سفیان 

لا بلغه هذا الزواج : « .ذلك الفحل لا يقرع أنفه ٠‏ . 

e E 
ب » فلما تم ذلك تأهب جعفر واللاجغون الآخرون لصحبة العروس إلى‎ 
. المدينة‎ 

ورل ورل آ ار ن الحا الرومانى رسالة 
محمد فى احترام » واستقبل الرسل مما بجب هم من إكرام » ولم يعتنق الإسلام › 
وقبل أن يبداً الرسل العودة » بعث معهم بهدايا قيمة لزعيمهم » كان من ضمنها, 
حلى » وتيل مصر » وعسل » وزبد » وبغلة بيضاء» وحمارة » وفرس أصيلة ء وقد 
بعث مع هذه أمدايا التقليدية جاريتين أحتين قبطيتين ۽ > على جانب عظم من 
الحمال » هما مارية و سيرين . 

ولم یذکر اکان المقوقس يعلم ميل محمد إلى النساء أم شاء أن بعل هداياه 
متنوعة تنوعا كبيرا . ومهما کان الدافع له إلى هذا ء فما کان مستطيع أن يختار 
هدية أفضل من هذه لتسر محمدا» ولتسبب فتنة أعظم ما سببت ف داره فما إن 
وقعت عينا محمد على هذه الفتاة الجعدة الرائعة ا حسن » حتى مال إليها قلبه » 
Ey‏ ريع » بان منح 
صديقه سيزين أحت مارية . 

. ولم يتزوج محمد من مارية » ولم يضمها إلى دوره كحظية لسبب من 

الأسات » هو أن وفودها سبب استياء عظيما » فإن نساء النبى من عائشة إل 
زينب غضبن » فكون جبهة متينة » وأصبح نساء النبى جيعا ضد مارية » 


کے ا نے 

فأصبحت حياعما لا تطاق » فنقلها محمد إلى العالية ”فى المدينة » ولم برض هذا نساء 
النبى فى بغض مارية » وقد بلغ الأمر إلى حد أن هم النبى بطلاق نسائه جميعا . 
٠‏ م تكن مارية السيب الحقيقى فى هذه الأزمة » ولكنها وصلت إلى دور النبى فى 
اللحظة التى بلغت فيا غيرة نساء النبى درجة الغليان » وقد خصص عمد لكل 
زو جة ليلة » حتى يحفظ السلام بين زوجاته » و كان إذا خر ج من المدينة يقرع بين 
نسائه » وم يمنعه هذا من تفضيل عائشة دائما » و كانت تعلم ذلك » فتستد 
لصلحتبا . 

کان المعسکران السیاسیان لا زالا قائمین فی دور البى » فقد وقفت عائشة 
وحفصة وسودة معا ضد الزوجات الأخريات » وقد انضمت سودة إلى أقدم 
الزوجتين » لاما قد تبعتاها أولا» ولتحمر ی نشسها ثانية » فقد كانت سا رة ل 
O‏ 
دامست عا#شة ظهيرا ها » ولكى تضمن ححهاية عائشة. تنازلت عن ليلتها للزوجة 
الشابة المفضلة » وعلى ذلك بقى م ركز عائشة دون تبدل » وكان هناك مسائل ‏ 
قليلة لم يكن محمد مستعدا ليتناقش فيما معها » و كانت حديجة أحد هذه المسائل» 
فإن حمدا ليضع خحديجة دائما فى مكانة خاصة » تختلف عن مكانة هؤلاء الفتيات 
اللای کن ججابن اروز ر إلبه ویسلینه » ولکنہن کن يضایقبه یضا » فکان هم . 
بأقاربما وشير عائشة بقؤله : إن حدججة خير نساء العالين . وف يوم من الأيام 
أقبلت هالة أحت ححديجة لزيارة المدينة » وكان صوتما يشبه صوت خحدية » فلما 
la SG ESE‏ 
عيرة : 

ا ر 
أبدللك الله حيرا منها » . 

فتغير وجه محمد » فزجر عائشة فى شبة : 

« والله ما آبدلنی اللہ خیرا منہاء آمنت ہی حین TT‏ 


۲۹۱ -— 
حین حرمنی الناس ‏ . 

وكانت عائشة تفعل ما جحلو هاف دور النبى ء إذا استلنينا مسألة حدجة» قفى 
مرة من المرات فسخت ححطبة امرأة قبل أن يدخل بها محمد . 

٠‏ وإن السيدة التى فسخت خحطبتبا هى أسماء ( بنت النعمان بن السود بن 
شراحيل ) أحت زعم قبيلة » وکان وطنہا نجدا » وقد بعث محمد حرسا خاصا 
للوفود بها » ولقد كشفت عائشة وحفصة أن هذه العروس التى سيتزوج منها 
الرسول » لأسباب سياسية ضرورية » كانت على جانب عظم من الجمال » 
فأحستا ضيقا » فعزمت عائشة على أن تنخلص منها » e‏ 
مۇامرتيا . , 

اردتا انمواری » وتالا نه من الضروری أن تزین زو جات البى الفضلات 
العروس سليلة الملوك » وأحت ذلك الزعم العظم » فبينا كانتا تضعان الحناء فى 
ایدی العروس» التى ما كانت لتشك فہما » وتعقصان شعرها وتطيبانہا بالطيب 
لتعداها لبساط الزواج » كانتا تتحدثان إلبها حديث ود وصداقة » قأحبرتاها أا 
إذا ما قابلت قبلات محمد بقو ضما : : إنى أعوذ بالل منك ٠|‏ فإنه سيفكر فيبا كار ما 
لو استسلمت مباشرة » کا فعلت جميع النساء الأحريات » اللانى شا ركن محمدا 
فی فراشه . ففعلت المرأة المسكينة التي لم تر من قبل بيتا ثائرا كهذا البيت » وم تر 
شابات مخبولات كهؤلاء الشابات » ما قالتا ها » وما كانت لتعرف أن هذا القول 
الأذى اخحترعته عائشة E SE E i a E‏ 
بينها وبين زوجها . 

وما نطقت الروجة بهذا الاعثراض » حتى تكص مد عل عقبه» وحسب 
أنه أحطاً السمع ء » فاقترب منها ثانية » فقابلته امام بنفس الكلام» وراحت تكرر 
ما علمتبا.إياه عائشة ف إصرار يبغاء » فانسحب متمد أخيرا » وأعيدت أسماء إلى 
نجد ف اليوم التالى » ولم تدر لذلك من سبب » وراحت تنحدث فى السنوات 
التالية بأن رسول الإسلام كان فى حاجة إلى نخوة وشهامة . 


hE 

ولا أصبح لعائشة منافسة هى جارية قبطية » وكانت جريتباالأساسية أا 
أجمل من أية أعرابية » م تستطع أن تكظم غيظها » و كانت النساء الأخريات 
ينظرن إلى مارية بنفس النظرة » وما كان هن جرأة عائشة فى الكلام » ولكنين م 
یکن قانعات خاضعات » فصب جواالحربم مکهربا » وقد حدث الانفجار فی 
اليوم الذى رأت حفصة فيه مارية ومحمدا ف دارها» وقد ذاع النباً ف ظرف مس 
عشرة دقيقة من وقوع الحادث » فصارت دور النبى مكان تامر وثورة » وقد 
ضاعت سدى خاولات عمد لتہدئة النساء المطعونات فى كرامتهن » بالوعود 
والوعيد » وکان يبدو أنه ليس هناك من شىء لیہدئ من انفعاهن » فقد کن 
كعصابة خبولات » وقد فقد ف النہاية أعصابه » فأقسم ليعتزهن شهرا» م اغتزل 
رو وی ا وقد کن ف ا یالرل الل داماء ار 
ماء بارد صب على الحرم » فانسحبت الزوجاٹ إلى إلى دورهن » بعد أن راحث كل 
منهن تۇ کد للحری أنه سیعود إل دوره » بعد أن يفكر فى الأمر » ورحن ينتظرن 
e‏ إنه ل يعد فى هذه الليلة التالية » فابتدأت إشاعة أن 
النبى طلق نساءه تند GS DE‏ 
كهذه مذ مسألة عائشة وقلادتا » فهذا يذهب ينبا وذاك ياتى بيبا . 

وعنف کل من أ اکر وغ اا رجلسا ف دارما رفد شم غاا 
lg E ERE‏ 
یغیر من مستقبلهما کله . 

وأخیرا نا بقی محمد ممترلا کار من اة آسای» A‏ 
إلى المشربةء وسال محمدا هل طلق نساءه » فلم ججبه محمد أولا» ولكن بعد لحظةء 
لا أظهر عمر ضجرا » هز رأسه نفيا » فأحس عمر راحة » وخرج وأخبر الناس 
الذين غص المسجد , بهم » وكانوا ينتظرون الرأى الفصل » > أن رسول ألله لم يطلق 
سایه اوقد اکداذلك لان بكر اشا . 

وظهر محمد فى دوره ف نہاية الأسيو ا 


۳ 


وجلس على حصيرها » فلم ييتسم » ونظر إليها نظرة تقريع » ولكن عائشة 
ضحکت بدلا من أن تز تارا » وقالت : 

١ .‏ يا رسول الله أما أقسمت ألا تدحل علينا شهرا . وإغا أصبحت من تسع 
وعشرين أعدها لك عدا » فضحك محمد أيضاء وأحذ عائشة بين ذراعيه » وقال 
« الشهر تسغ وعشرون ليلة ٠(۲‏ 

ولم تع هذا الصلح محمدا من مارية القبطية » فقد أنزها فى دوره فى المدينة » 
وراح يزورها بانتظام » وقد ولدت له مارية بعد وصوها. بسنة › ولدا “موه 
إبراهم » فكان محمد مسرورا» حتى إنه لم يلحظ الوجوم الذى نشره النباً عل 
الحربم » وعلى كل حال مات الغلام قبل أن يتمكن من ا لمشى » فحزن عليه حمد» 
وعلى الرغم من ذلك أبقى مارية » التى بقيت على قيد الحياة بعده مس سنين . 

وینبغی ألا یظن أن حمدا کان زو جا بخضع لنساه » لاہن کن یضجرنه کثیرا 
فی أوقات فراغه » فإنه كان يعامل زوجاته بمهارة » مقدرا الظروف › وقد كان 
يعرف الشىء الكثير عن النساء حقا » وإن إحدى نصائحه ف هذا الموضوع 
العويص » الذى حير الرجال على مر السنين » فى نهاية ا حكمة » ولندل على فهم 
عميق » وف الحقيقة إنها حكمة » حتى إن تطبيقها فى أية جماعة أو أية دولة » وى 
أى وقت » قد يجنب سوء الفهم الذى لا ينقطع بين النساء والرجال ؛ قال : 

« استوصوا بالدساء حيرا » فإن الرأة خلقت من ضلع لن تستقم لك على 
طريقة » فإن استمتعت با استمتعت وبا عوج »› »إن ذهبت تقیمها کسر عا f‏ 

وا یکی کرت اع ا کرای 58ر » على الرغم من أنه تروج 

من اربع : 

( النساء شر لا بد منه » . 

کان محمد متعدد الكقاءات ف الواقع » فكان ف مقدوره أن وجه عقله 


(۱) ذكر فى الأصل الانجليرى هذه العبارة : « هذا الشهر نمانية وعشرين يوما » . 


— ٤ 


ونشاطه إلى اى شىء » كان يرسل السفراء إلى حكام العام ا لمتحضر › بينا كان 
يکرس نفسه حظية جعدة» ویلقی بنفسه فی متاعب زو جات غیورات › وکان فی 
نفس الوقت يكون جيشا يستطيع أن يتحرك سريعا » وأن يضرب فى قوة » و کان 
یدرب ضباطا احتياطیین » وبیث فى الرجالٍ إطاعة الأوامر ء ويقوم يتحسين 
اسلحته وأدواته . 

لقد ترك ا لحطط الحربية التى کان يستعملها البدو امغيرون ظهريا » ووضع 
أداته الحربية موضع الاختیار ف أغسطس عام 1۲۸ بأن قادها لغرو اهود النازلين 
بخيبر الواقعة على جانبى الطريق إلى سورية . 

إن هولاء الہود الذين سيقاتلهم محمد کانوا رجال حرب » کانوا مقاتلين 
كجميع إخوانيم فى هذه امنطقة» يحسب حسابهم » كانوآ سلالة الببود امقاتلين » 
فكانوا يستطيعون أن يخوضوا غبمار المعارك ا يخوضها العرب . 

وكان ذه الحملة ثلاثة انا 

السبب الأول أن حمدا لا یرغب ف وجود يهود ف جيرته فإنه يبدو ام م 
يتلقوا درسا على الرغم من التحذيرات التعاقبة » فما إن تلوح مم بادرة حى 
يبتدئوا فى جلب المتاعب إلى المسلمين » وكانت هذه حالة بنى النضير على 
الحصوص » فبعد أن سمح محمد مم بترك المدينة دون أن يتعرض فم أحد ل يفكروا 
ف شىء أفضل من مالفة قريش » ونزل بعضهم فى خيبر . 

و ر و ا ری ع ا ای ر ب اا 
فى الحديبية . . 

وکان هناك د سبب ثالث هو رغیته فی استیخدام جیشه الجحدید .. 

کانت خیبر دولة قائمة بذاعہا › فکما کان ہہا حدائق وزراعات ونخیل کان فی . 
وسطها حصن رئيسى يتحدى حصارات كثيرة » فكانت هذه الغزوة من النوع 
الذی يسنطیع محمد أن یری منها هل تدرب جيشه التدرب الذى يرجوه . 

كانت قوة المسلمين تتكون من ألف وستائة مقاتل » مجهرين تجهيزا حسنا» 
منم مائتا فارس » و كان لكل مقاتل أخر راحلته السريعة » وكانت صحابة محمد 


۲١‏ س 
معه كالعادة فكان معه أبو بكر وعمر وعثان وعلى وزيد » وخرجت قرعة أم 
سلمة » فكانت مع الجيش مرة أحرى » وكانت هناك نساء أحريات . 

. أحذ محمد معه نساء اجنود المقاتلين ليعتتين با لجرحى . ولعل هذايحدث لأول 
مرة فى تاريخ ا لحروب . كانت النساء يصحبن ا جوش ف الغزوات كحظيات او 
لیحرضن اجنود » کا فعلت هند وصويحباعما فى أحد » ولكن م يفكر أحد قبل 
الآن أبدا فى أن يسند إلى النساء القيام بعملهن الصحيح ف المعركة . 

وحمل الجيش معه لأول مرة الراية السوداء العظيمة العروفة بالعقاب 
= اسر السود _ وكانت من برد لعائشة » وقد صارت فى السنين التالية شعارا 

من أعظم شعغا ر النصر للإسلام » لما أصبحت راية ا العراب 
الأجاد . 

وجاءه افون عنه فى غزوة الحديةء ليخرجوا معه رجاء اليمة ۽ فرفض 
وقال : لا تخرجوا مع إلا راغبين فى الجهاد » فأما الغنيمة فلا . 

إن المسافة بون خيبر والمدينة تزيد على مائة ميل بقليل » وقد يستغرق الجيش 
الذى يسير بالسرعة المعتادة خمسة أيام ليبلغها » وكان محمد يعلم أن الطريقة 
الوحيدة التى بهزم بها هذا العدو المعحصن القوى هى المغاجأة» فقطع المسافة فى 
ثلاث مراحل شاقة » فبلغ حصون الأعداء قبل فجر اليوم الرابع » وما كان أحد 
ليشك أدنى شك فى وقوع هذا المجوم الوشيك الحدوث ء وأول ما عرفه الود 
عنه هو رؤيتهم حوذات المسلمين ودروعهم التى تعكس أشعة الشمس المشرقة » 
فارتفعت صيحة »› وراحت تتردد ٠ن‏ ن.حديقة إلى حديقة » ومن حقل إلى حقل . 
وارتفعت من الحصن : 

و ا0 


)١(‏ اميس : الجيش العظم . قيل له الحميس لأنه مية أقسام ؛ امقدمة والميمنة 


والميسرة والقلب والساقة . 


ا 


ونا اله نتشرت الصيحة حتى أسرع البهود إلى الحصون والمدن . 

كان محمد يعرف أنه فى هذه المناسبة » ليست المسألة مسألة نصر تمثيلى » أو 
مسألة حصاز حتى يرغم اجو ع الحاصرين على التسلم » فإنه ليعلم أنه يقاتل زهرة 
ايموديةء وإن الأمر ليححاج إل جميع مهارته فى الإدارة العسكرية ء وإلى شجاعة 
رجاله جمیعا حتى يع الفتح . 

وابتداً الغزو بالاستيلاء على ا لحصون الصغيرة حصنا حصنا ء فلما تم له ذلك » 
انطلق للهجوم على الحصن الرئیسنی یبر » وکان حصنا هالا » کانت حیطانه 
متينة » وقد بنيت من الصخر اجى » و حصنت جميع مداخله تحصينا قويا » و كان 
على المتاريس حراس مجهزون تجهيزا طيبا » وعندهم الكثير من المؤن . 

جمع محمد رجاله قبل المجوم » وقال مم : قولوا : 

« اللهم رب السلموات'٠‏ وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين » فإنا نسألك من خير هذه القرية ' 
وخر هلها وخیر ما فیہا » ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فیما . أقدموا 
باسم الله » . 

. فردد رجاله ا 

وابتداً کل امریء بعد برهة یفکر ويام اا ل الم ا ار د 
وجد محمد بعد ذلك أن ما عزم على إتمامه كان أعظم ما قدر » وزاد الطين بلة 
صعوبة تموين جيوشه . 

. فهم يعتمدون على ضيافة‎ > E E N E 
. أصدقائهم » وعلى ما يسلبونه من أعدائهم » ولكن ف هذه الحالة كان أمام اليهود‎ 
الوقت لاشعال الثار ف زراعاتهم » وف سحب مواشمم إلى المدينة » حين كان..‎ 
ا‎ E 


es E‏ نيع »وراب الأرطنين السيح اه 


سے ۲۹۷ — 


هولاء البدو الذين اعتادوا الغارات الصحراوية › وإن الختدق الذى حفروه 
للدفاع جن المدينة م يعلمهم شيعا عن مهاجمة ا لحصون » وعلى كل حال كان يبدو 
أنه کان عند محمد معلو مات أُوحيت إليه » عن أحوال م بجربہا کا م جربها رجالهء 
فقد كان عنده عدد من الجانيق صوبها جميعا إلى المدف » وكان أكثرها أثرا 
القذائف التى كانت تنطلق من اا ا و 
صغيرة فى الحيطان 

EA SE a 
وقد حاول عمر ذلك » ولكنه بعد ما وصل إلى فم الثغرة اضطر إل الانسحاب‎ 
وقد فقد معظم رجاله » وأخيرا هجم على على الحصن وقد حمل الراية السوداء‎ 
|: وراح يرتجر‎ 

آنا الذى سمتنى أمى حیدره ضرغام اجام وليث قسورة 

کان على فخما »و کان فى قميص قرمزى وقد لبس درعه المألقة » درعه التى 
تحمی صدره > و كان على رأسه هامة قد غطيت بطبقة من فضة » وف يده المنى. 
ذو الفقاز سيف محمد » وقد أعطاه إياه ها أعطاه الراية . 

حرج صناديد يهود إلى على المرة بعد المرة » فكانوا يترنحون المرة يعد المرة 
وقد طارت أطرافهم أو رعوسهم . 

وبرز مرحب لعلیّ › وکان بطل بہود جمیعا › و کان مسلحا تسلیحا یفوق 
تسليح جميع الحاربين » لبس درعين » وتقلد سيفين فى منطقة من ذهب › واعتم 
بعمامتین > ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد ثقبه قدر البيضة » ومعه رع لسانه 
ثلاثة أسنان ۽ کان يقتل به عن بون وعن مال » وساد السكون المعركة لحظة ء 
وارتكز المقاتلون على أذرعتم ليرقبوا المبارزة . 

لم ہزم مرحب أبدا » مثل جالوت » وکان منظره یوقع الرعب فی منازلیه قبل 
أن يقتربوا منه » وكان نصل ره يخلع قلوب أعظم المبارزين مهارة . 
وهجم مرحب أولا وقد صوب إلى على ره الثلائى الشعب » قانسحب 


— A 

عل لعظة » فما كان معتادا مثل هذا السلاح » ثم استعاد رباطة جأشه وراح 
یبارز الیہودى › وبمهارة وخذق » تمکن من آن یطیر رح مرحب من يده » وقبل 
aT e‏ 
ا را راح عل بترد اتل ولتك ؛ وقد تقد ارس فی 
أثناء مبارزته » فاجعذب أحد أبواب' اللحصن و وتترس به » ولکنه أصبح ف غنى 
E E‏ » والتنجا امود إلى 

وسلبت المدينة بعد ذلك IEE‏ ثم قتلوه لالم يعازوا 
O E RSS‏ 
ا و وز ن فز ی اود 
الخندق » وكانت فتاة رائعة الحسن » وکانت نہازة للفرص ففى اللحظة التى 
دخلت فہہا على حمد» جعلت من الواضح رغبتبا فى مصادقته ء فألقى محمد الذى 
كان يحتاج إلى تشجيع طفيف من سيدة جميلة. » بردته علیہا » دللا عل انہا فى 
كنفه » وبعد مدة قصيرة حجبا عن جنده RG‏ 
إلى زوجات الرسول . 

وارتبطت مزا سم الزواج بولام الأبباج بالاستيلاء على عير »فزن اهود قد 
احتزنوا أشياء كثيرة طيبة ف المدينة › لتعينهم على الحصار » وقد ت ركت هذه 
الأشياء ليطعمها المسلمون الذين ما كان عندهم معونة كافية لبعض الوقت . 

ES 
. ركب » وائطلق بها إلى خحيمة العرس‎ 


وسبب قدوم صفية إلى دور البى زوبعة رى » ولكن صفية كانت ماهرة ج 


ا 
كانت جميلة » فعا حت الأمر فى حذق و حزم) تمكنت سريعا من أن تقدر التيارات 
المتعارضة فى دور النبى . فقررت أن تنضم إلى جانب عائشة وحفصة » وعلى 
اعون د الأمر سهلاء كان عليما أن تتحمل تعريض عائشة 
باتلا » على الرغم من أا قد أسلمت » وقد أحست عائشة تأنيا لاردت صقية 
عل حول من أقواطا اللاذعة بقوطا : « كيف أكون أقل منك وأخى هارون وعمى 
موسی وزو جى محمد؟ » ومن ذلك اليوم أصبحت صفية الرابعة ف الحزب المضاد 
لعلى » وقد لعبت بعد ذلك دورا فى سياسة المدينة والمسلمين ء فإنها تبت إلا بعد 
موت محمد باربعين سنة . 

وكان للرجل ذى الحربة المشعبة الأسنان » الذى قتله على » أحت تدعى 
زینب» ما کان بها تذبذب صفية » فقد كانت تكره المسلمين › وققت مدا ء 
فعمدت إلى عنز هما فلبتها وشوتبا وأعدتها لقواد المدينة » وسمت الشاة قبل أن 
تقدمهاء و كان محمد بحب الشاة ا مشوية » فمد يده فى الوعاء. وانتهش منها » فلما 
- ازدرد لقمة امتعض › ثم لفظها وقال : 

« إا مسمومة ) . 

وکال حل قواده قد ازدرد کل ماف فمه » فما اتقضت دقا: ق حتی کان نمددا 
على الأرض » وقد مات بعد ساعة» وقامى محمد من الأ » وتعب من السم لمدة 
طويلة » ولكن ¿ ذلك لم يعيه . 

فلما جیء بزینب امام خمد » سأها : لم فعلت ذلك ؟ فلم يكن جوابها خلصا » 
ولكنه يدل على بديہة حاضرة » قالت : ۰ 

TS E gD E SE 
. » وإن کان نبيا فسيخبر‎ 

ويقول بعض المعاصرين EEE‏ رون : إن حمدات رکھا 
وقد أثرت فيه إجابتها المتملقة . 

N Se E: 


کر 
على 'غنائم هائلة من أنعام وأسلحة وبسط » إلا العودة إلى المدينة . لقد قسم أأرض 
الود الخصبة » فأصبح نصفها ملكا للمسلمين ( كممتلكات التاج ) يديره. 
محمد» وقسم النصف الآخر على الجنود الذين اشت ركوا فى الحصار . وكانت 
خزائن الدولة مكدسة بالقطع الذهبية » وكذلك الجيب الخاص » وراح محمد 
محصى ما كسبه إذ كان يقود رجاله إلى المديئة الموینی » کان کل شىء ف 
مصلحته » فإذا کان سم هذه الہودية لن ینہی حیاته » فإنه ف طريقه إلى تحقيق كل 
ما طمح إليه  ..‏ 

ونا لاحت له المدينة بتخيلها الذى يداعبه النسي » > کانت تنتظره مفاجأًة 
سارة » فقد وصل إلى المدينة ف أثناء غيابه عنها » ابن عمه جعفر والمهاجرون إلى 
الحبشة » فما إن لاح الجيش هم حتى اندفعوا لملاقاته » تقد كان إلتقاء بيجا . 

إن احر مرة رأى محمد فيا هؤلاء الناس » كانت فى أيام مكة المظلمة » يوم 
کانوا یتسللون فی جماعات للبحث عن مأوى » وما كان أحد ليقدر على أن يرفع 
صوته لیتمنى القنيات » وما كان أحد ليفكر ف أنهم قد يرى بعضهم بعضا مرة 
أحرى » فما أعظم الفرق الآن » فقد كان السلام حارا مصحوبا بالضحكات . 

وانعظرت أم حبيبة فى دور النبى » وم تكن شابة ولا جذابة كارية أو صفية » 
وعلى ذلك )تكن سبیا فی متاعب مباشرة » کان کل امزیء یعلم ان اتام حمد جما 
لأسباب سياسية كار منه لأسباب جسمية » وقد انضمت إلى معسكر أم سلمة 
E‏ 
الرسول عدوة عائشة اللداء ذات الخطر . 

والآن يسود ال جيش الطمأنينة » ويدشر السلام جناحيه على دور الرسول وقد 
أحس محمد راحة » على الرغم من السم الذى دس إليه » لما م يار نرول صفية وأ 
حبيبة دور النبى ثورة نسائه . إن كل ما ينتظره الآن هو ذلك اليوم اظ . الذى 
يقود فيه رجاله ثانية | إلى وطنهم ء إلى البلد الحرام . 


اللات ع 
تنفيذ المعاهدة 
ا ۹م( 


لم لا النجاح حمدا غرورا » ولکن جعله أکار ڈ ثقة » کان یفکر باستمرار ف 
عودته الأول إلى مكة ری ف ا ال ن بر ی 
أن المکیرن کانوا على خطاً » حين کان هو على صواب » إن هذا الحلم سيتحقق 
توما ولك ليس ق هذه اة السابعة من لجرة ٠‏ والستة السغاكة واتانمة 
والعشرین بعد میلاد المسيح . 

کان شتاء عام 1۲۸ كله روات صغيرة متباينة» تحت إمرة القائدين البجلين 
أهى بكر وعمر . ولا أقبلت السنة الجديدة » أعلن عمد أنه سيستعمل حقوقه 
المنصوص عنما فى صلح الحديبية » وسيذهب للحج إلى مكة . 

وف فیرایر من عام 1۲۹ تجمع المسلمون مرة أحرى ف ملابس الإحرام البيض 
أمام واحة المدينة » كان هناك هولاء الذين استولوا على خيبر » وجاء أخحرون 
کشيرون ليحلوا حل من سقط فيا » وليزيدوا عدد الخارجین › ولا راح على 
يحسب الحشد »› وجد أن هناك ألفى أعرابى يتوجهون جميعاً بأفكارهم إلى البلد 
و ر عل ا وک ق ا اا ی 
وقد قلدوه 

کان الحجاج عزلا من السلاح إلا من السيوف فى القرب » نزولا على 
المعاهدة » وقد اتخذت احتياطات أخحرى » ليتحققوا من . أن ابا سفيان لم يفعل 
ذلك إلا ليقود حمداإلى مصيدة » فقد حرج محمد بن مسلمة » الذى اشترك فف 
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جميع غزوات الإسلام » على رأس الحجيج ف مائة فارس » ليكشف الطريق » 
وكان فى المؤخرة احتياطى من الأسلحة والأقواس والسهام . 

کان يبدو فى هذه المناسبة أن أًبا سفيآن يرغب ف أن خعافظ على مااتفق عليه » 
فجلت قريش عن مكة فى اللحظة التى أصبح محمد فيها على مرمى البصر » 
وصعدت فی التلال التی ت تشرف على البلد الحرام » وقد حملت مؤنما وبسطها 
وعسكرت » وقد انسحب الذين يمقتون محمدا أشد المقت إلى مسافة » حتى لا 
يروا تدنيس كعبتهم » وتسلق الآخرون الصخور ليرقبوا المشهد . 

ودخحلت كتيبة المسلمين فى بطء من الثنية التى تسير من الشمال إلى مكة» 
و كانت القصواء تنطلق على رأسها ف رفق » فلم ینظر متمد » الذی ک کثیرا ما حرج 
من هذه الطريق فى قوافل الشام » إ إلى المين أو إلى الشمال » وقد أحاط به كبار 
الصحابة : أبو بكر وعمر وعثان وعلى وزيد » وسار بلال خلفهم بقليل » وأقبل 
SS u AES GEE LEC‏ 
أصواتهم بالتلبية :: : 

« لبيك اللهم لبيك » . 

وتوقف ال رکب حارج بیت الله » ولا تأهب الناس تكؤّن ال كب » فدخل 
الناس فى رفق إلى الحرم » ثم استلم محمد ال ركن عند الحجر الأسود» ثم ابتداً 
يطوف سبعا حول الكعبة » ؤٍهذا تقليد قد لا يرجع إلى مكة فقط › ولكنه يعود 
إلى الديانات التناهية ف القدم » وإن الضواف حول النار المقدسة أو حيطان أرجا 
( 0طعنعمز )له اصول مشابة » وليس ذا علاقة يالاسنلام . وأخحذ الحجاج 
یرددون E Ty‏ 
الأحزاب وحده) . 

٠‏ ولا اتتهى الطواف بالكعبة » انتقل محمد علن رس كخ ال الشفارالررة 
ف ركب بينهما سبعا » وإن هذا ال جزء من الحج لتذكرة بهرولة هاجر فى فزع بين 
هذين الموضعين » لما كانت تبحث عن ماء لإسماعيل . ٠‏ 


— ۷۳ 


وتحر الهدى عند المروة» وبعدها حلق الحجاج زءوسهم » وبذلك أموامراسيم 
العمرة » ولكن بقى الذين كانوا يقومون بالحراسة حشية الخيانة » فصر فهم 
محمد » فراحوا يطوفون ويسعون کا طاف وسعى إحوانم . 

وعسكر الحجاج فى مكة فى هذه الليلة » فلم يقولوا شيعا كثررا » وقد اجتمع 
٠‏ بعضهم إلى بعض . 

٠‏ إن المدن الشرقية لتعتمد كثيرا على سكانما فيز شخصيتها» فإن للأسواق 
والحديث فوق الأسطح والمقاهى والموسيقى والغاديات والغادين والرائحات 
والرائحين والحمير وال جمال والبغال والغيل » دلالة أعظم لمدينة شرقية منها 
لجحماعة إنجليزية أو أمريكية ها نفس الطابع » فوجود الشوارع الرئيسية مقفرة › 
ووجود أماكن شرب الشاى خالية من ملازميما » وعدم رؤية أحد يطل من 
ارو ر او 
معناه وباء أو كارثة وطنية . ٤‏ 

وزيادة على هذا اجو الباعث على النقباض » كان هناك ما يشغل كلا من" 
الحجاج » فإن الكثيرين من هؤلاء العرب » عادوا إلى وطانبم بعد غربة دامت 
سبع سنين ».وقد فقدوا کل اتصال باصحابہم وأقارنم » بسبب اختلافهم فی 
الدين ».وقد حاربوهم » ولكنهم كانوا يأملون أن هذا الحج ييكن طم الاتصال 
بالأحبة بعض القكين » ولكنه م يسفر عن شىء من ذلك » فإن أًبا فيان قد فطن 
هذاء فلم يبعث جنود ليسدو! الطريق أمام المسلمين » ولكنه أعطم كار ما كان 
قد قاتلهم » فما کان اجاج بستطیعین حتی أن يزوروا دو ورهم » فإن الدور 
والنوافذ قد أغلقت وأقفلت » وما كان خلفها إلا قليل من العجائر » وما كن 
ليبرحن الدور»وعلى ذلك احتشد ال جاج خول الكعبة » وكانوايأملون أن يفعل 
قائدهم شيعا » لينفس عن هذا التو تر البغيض . 

' م يقعا محمد شبعاء بل تر کهم ودل فی جوف الکعبة» وبقی هناك تأمل : 
كان المكان لا يرال يغص بالأصنام » ولكن ما کان یدو أنه یراها » فقد عاد بذهنه 
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القهقری إلى ما یعتیره شعارا لدینه » إل پیت إبراهم الذى أقامه لله » ولم بحس ذلك 

الحنين إلى البيت الذى يحسه أصحابه » فإنه م يعرف أبدا حياة الدور. كالمكيين 
الآحرين » إذا استفنينا أيام زواجه الأولى من خدية . إنه كان دواما ف الأسفار أو 
كان معرضا للاضطهاد » وإن ما تعنيه مكة هو أنها القلب الذى اختارته السماء 
لعقيدة الإإسلام . ۰ 

ولا حان أُوان صلاة الصبح › حر ج محمد من عزلته » فنادى بلالا » وأمره أن 
يعتلى سقف الكعبنة » فراح موذف الإسلام الأول يؤذن » وقد وقف فى 
ضوءالشمس الأبيض الذى انتشر على الأرض » وانعكس من التلال الصخرية› 
فلما انساب الصوت فى وضوح يردد فى جنبات البلدة الساكنة : « لاإلله إلا الى 
محمد رسول الله » » حرك ذلك الحجاج » فراحت الكلمات الدالة على وحدانية 
الله ورسالة محمد تردد فى حماسة » فان e‏ 
والجنوب » وبلغ المكيين الذين كانوا فوق الصخور » كان ذلك شيعا مؤثرا 
فخماء رائعا . كان الصخر الشاهق المتألق يعلم أن تحت أقدام ذلك العبد الأسود 
٠‏ صنها جالسات متألقات » وكانت بعيدة عن أبصارهم » ولكن أحدا منها ) 
يحتج على ذلك » فما بعث أحدها الصواعق » وما زلزل الأرض » بل بقيت الكعبة 
E E E E‏ 
الحمل . 

ا او و ا 
فى الرجال _ الذين كانوا فى حزن طوال اليل حاسة كهربية » فأحاطوا 
بالكعبة ف غبطة » فلما وقف كل رجل من الألفين ف الصف » أمهم محمد ؛ 
فأحذت لاف الأصوات العميقة ترتل ف توافق » ما علمهم قائدهم ف أيام 
الإسلام الأول » فراحوا ير كعون ويسجدون فى حشوع » حتى انتهت ت الصلاة» 
وجلسوا ف سكون وتأمل برهة » و كانت أفشدعم مدشزحة » وقد ذابت خيبة أمل 
الليلة السابقة فى حقيقة أن لا شىء من دار أو أصحاب أو أقارب ليهم » ما داموا 
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يدينون الدين الحق . 

وقد بلغ هذا الانفعال المكيرن بدرجة أقل » فعبر كثير منهم عن إحساساته فى 
صراحة » فأصبح أبو سفيان قلقا » فقد كان يخشى أن يحدث ذلك » فراح يرقب 
الوقت فى غيرة وحسد » حتى إذا ما واف اليوم الرابع للحج » بعث سهيلا 
و حويطبا اللذين وقعا المعاهدة » ليطلبا من محمد الانصراف . 

قترح محمد » الذى کان يحس سلاما مع العام » أن بقاءه مدة رى لن يسبب 
ضرراء فهز الرسولان رأسيهما نفيا » فإن حمدا قد اتفق على ن ينقى ثلاثة يام » 
وقد انقضت هذه الأيام الثلاثة » فمن الواجب أن ينصرف دون ا 

فهز محمد منکبیه » وأصدر أوامره ب بترك مكة » ولكنه كان معضايقا » إذ. کان 


يأمل ف شیء من التساهل من قریش » ولانه کان هناك سبب آخر شخصی » فقد 
کان يوشك أن يتزوج آخر مرة .. 

كانت زو جه المادية عشرة ميمونة بنت الحارٹ + و كانت أحت زوج عمه 
العباس » وخالة خالد بن الوليد ( درتانيان )() قريش »› وكانت ف السادسة 
والعشرين » وكانت أرملة » وقد جعلت أمرها إلى العباس . وكان لم يسلم بعد . 
. ولكنه كان على صلة محمد للأسباب الأسرية ولانتہازه للفرص »› کا كان الأمر 
EE EE‏ ۾ کان 
فى حاجة إليما . 

کان محمد بيغى أن تشترك قريش ف هذا الزواج TRO‏ 
حلاقهم » فقد کان کل ما یرغبون فيه ان يرحل من بين ظهرانيہم » لذلك سار 
برجاله مسافة عشرة أميال من مكة » إلى مكان يعرف بسرف » وهناك بنى 


بميمونة 
رقد جاء مع میمونة ها سلمی أرملةجرة» وکات قد بقیت كه وأعدب 


D’Artagnan 0)‏ أحد « الفرسان الثلائة » ميجو الكاتب الفرنسى . 
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عمارة البكر التى لم تتزوج بعد . 

كانت عمارة صغيرة جذابة وقد لفعت أنظار كبار صحابة حمد » وشاء على 
على الخصوص أن يتزوجها » ولكن محمد فكر وزوجها حفر اين عمه الأكور . 

وعلى الرغم من أن ميمونة قد عاشت شت بعد محمد وزوجاته الان الأخريات: 
إلا آنا م تنزل منزلة عظيمة فى حياة زوجها » ولم تة تقم بای نصیب ف نشر 
الاسلام EE‏ 
وإن قبرها لیری الیوم حارج شرف » فی واد یعرف بوادی فاطمة . 

كان الألفا حاج فى طريقهم إلى المدينة » وكانوا لا يزالون يشعرون بأن احج م 
يكن ناجحا » على الرغم من احظة الطمأنينة التى.غشيتهم عقب الصلاة » وكانوا 

لا يزالون يشعرون بأن نحمدا م يقابل قريشا بالصلابة الكافية » وكان محمد متيقنا 

من عكس .ذلك › ولقد برهن مرة أخحری عل أنه کان على صواب | 

كان الوقت صيفا شديد الحرارة » وقد حرج المدنيون إلى أعماهم ف الفجر » 
ليفروا من حرارة النهار اللافحة » وقد أقبل من انوب رجلان على راحاتيمما وف 
رفقتہما وفد صغیر » وکانوا مدججین بالسلاح› و کائوا ف ثیاب قریش » فانزعج 
الفلاحون » وقد زاد الفرع لا عرف أحد الفلاحين أن أحد الرجلين كان خالد بن 
الوليد » و كان الرجل الثاني عمرو بن العاص » فأرسلت الرس إلى محمد لتحذيره 
من وفود أعداء المسلمين هولاء» فاستمع محمد إلیہم دون ان ییدی اهتاما» و کان 
a E OS‏ » فسلموا عليه » وطلبوا منه آن 
يقبلهم فى دين الإسلام . 

رف آل نی دعا اد ا 

أحس محمد راحة واطمتنانا؛فإن قائدى قريش اللي حارباف جميع امعارك 
والمناوشات » واللذين هزمته حططهما مرة » قد أصبحا اليو م ضابطين فى جيشه » 
وكان عثان بن طلحة حارس الكعبة دليلا على أول انهزام هام للجماعات 
السياسية والدينية فى مكة . ۰ 
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وأسلم بإسلام هولاء القواد جماعات من قريش » وقدأحس محمد مرةأخرى أن 
لوقت الذئ يستطيع فيه أن يسى المعاهدة وأن يعترف به ا جميع ما عداأًبا سفيان 
ربعض الشانفين من شيوخ مكة » كان يقترب سريعا . 

وعلى الرغم من ذلك » ما كان ذلك الوقت وقتا هينا » فإنه قد قاسى فيه بعض 
کوارث ما کانت منتظرة قبل أن يضع حطته موضع التنفیذ » وبدا کأما کان الله 
تبر رسوله حتى اخحر لحظة . 

اتهت مجموعة من الغارات على القبائل التى لم تعتنق الإسلام » إلى ناية غير 
N O Dy‏ 
I CS‏ 
فى فلسطين » قتله أحد(') أمراء قيصر الشام » عزم محمد على أن يثأر له 
لع تة عل مساق مال ميل جخوي: بيت ادس ؛ عل ابعر ليت ء وقد 
كانت بعيدة عن دولة محمد » أو عن دولة أ اٌعرابی » و کان الرومان يسيطرون 
على هاده البقاع» فكان يحافظ على السلام فما جنود رومان » وجيوش من الأهلين 
تحت إمرة ضباط رومان » فكان الجيش جيشا نكا » مجهزا لخوض غمار 
ا لحروب الحديثة » ومحتادا إياها » فلم يعن هذا شيا محمد › فقد كان واثقا من 
جیوشه » ولا م یکن قد ری إلا حروب الصحراء فقط فما کان بقادر على أن 
يتصور شیا اخر . 

فأرسل ثلاثة آلاف مقاتل مسلمين على رواحلهم » وبعث معهم فرسانا ء 
دون أن یاهب ا کار ما تاهب إذا ما کان حار جا لقتال البہود فى يبر »أو قريش 
فی بدر » واستعمل علیہم زید بن حارثة » فإن أًصيب زيد فجعفر ب بن ای طالب 
على الناس » فإن أأصيب أو قتل فعبد الله بن رواحه على الناس » وكان خالد يظهر 
لأول مرة ف صفوف المسلمين » فلم يقترحه أحد ليكون قائدا احتياطيا . 


e 


(۱) شرحبیل بن عمرو الغسافی . 


i 


وإن ثقة محمد بنفسه » أو جهله أو براءته فى معالبة هذا الأمر لمن العسير 
مقار نها بعقليته العملية ا لمعتادة » كان يبعث حلة لقتال أأشهر جنود الأرض »م لا 
یوی القيادة عليا أو عمر أو حتى أبا بكر » بل عبده السابق الذى مهما كانت 
شجاعته » فإنه نم يتقلد مثل هذا المر كز من قبل . 

معت حكومة الرومان بالغزو المرعوم لأراضى الأميراطورية » فقررت أن 
تلقى على هذا انجنون من المدينة درسا » ليبقى مهازله لصحراواته العربية » 
فاستدعی ا حرس احلى » وف أيام قلائل كان تيودور أخو الأمبراطور على رأس 
جيش عظم من مائتى الف جندى » مجهزين أحسن تجهيز » متأهبين للقتال . 

وف ذلك الوقت كان زيد ورجاله الغلالة آلاف › > متطرن رواحلهم › وفرسانه 
المائتان يغذون السير فى سرور إلى سورية » وقد حسبواأنهم سيفجاون عدوهم ¿ 
ويأخذونه على غر منه »م یعودون بالاًسلاب . وقد كانت دهشتهم عظيمة اا 
وصلوا إلى معان » وبلغهم أن الرومان قد خرجوا E‏ عن السير » 
وابعدءوا يتناقشون فيما جسن أن يفعلوة . 

قال زيد وجعفر إن الغرض من بعثهم هو إلقاء درس على زعم محلى » لا قتال 
جيوش الرومان . وقد عارض ابن رواحة ذلك وقال(') : إن حمدا ما بعثهم إلا 
لقال الكافرين » فإذا كان الله معهم حقا فما يهم قتلهم ! وزيادة علن ذلك فما 
E O NEE‏ 
الأميال . فقضی الرأی الأخير على عامل احرص ق التاس » واشعر را ن 


رواحة . 


وصدر لأر بلامتمرارق القدم» وانطلقت الشرذدة الصخرة من لمرب 


0 نص ما قاله ابن رواحة هو : یا قوم ! والله إن التى تكرهون للتى حرجت تطلبون : 
٠‏ الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله 
به » فانطلقوا » فإنما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور › وإما شهادة . 


کک 
حتی بلغت البلقاء حيث نزل العدو ! 

ورؤى جيش الروم ما أرسلت الشمس أشعتبا الأولى إلى سواحل البحر اميت 
الموحشة » فأخذ المسلمون مصافهم » وما كان أحد من المشلمين قد رأى جمعا 

هائلا کهذا ا لجحمع »أو معدات ر ائعة كهذه المعدات » أر أسلحة كهدةالاتتلحة: 
و جيشا منظما كهذا الجيش ؛ فتأملوا فى عجب » فقد كان اجنود الرتدون 
دروعا فخمة يتج ركون أمامهم » كأغا كان مم عقل واحد فقط . 

م يكن أمام المسلمين أن ينكصوا على أعقابهم » وأن يفروا من المع ركة » فقد 
کان علیہ م أن يقاتلوا » وإنہم لیأملون أن الله لن يتخلى عنہم » و كان احتيار المكان 
a a SE‏ 
فقد كانت أفضل فم لیتحصنوا بها . 

وابتدأت فيالق الرومان تتحرك ف نفس الوقت » فاندفعت فى صفوف العرب 
الذين كانوا مسلحين بأسلحة محفيفة » فلم يستطع زيد أن يقاوم هذه القوة الماجمة 
المائلة » فنسى المكان ال ملام الذى نزل فيه > وأمر با هجوم » فلو أن هتاك مسلمين 
أكار من الموجودين قليلا لتبدلت نتيجة المع ركة » فقد أنزل الرجال والفرسان. 
ار اة ق چیو الرومان E‏ 
مام هذا العدد المائل من الأعداء. . | 

وسققط زيد وقد جرح جرحا قاتلا » فانطلق جعفر إليه » وأحد الراية مه » 
وقاتل فقطعت ينه الت كان يحم الراية بها » فأحذها بيساره » فقطعت يساره» 
فاحقضن الراية » فضربه رجل بسيفه » وقتله ار » فأحذ عبد الله مكان عفر » 
أفراحت المع ركة تدور حوله » ثم قتل » » فلم يكن هناك قائد حر قد عينه الرسول » 
فأحذ الراية ضنابط() صغیر وصاح : 

ااا رة ال 


NA“ 


فنشب القتال مرة ثانية حول الراية التى كان يبدو أن عناية الله ترعاها » ولكن 
انتهى النهار وابتداً جيش المسلمين ف الانبزام » فأظهر خالد مهارته فى القيادة › 
فأصدر أوامره » وناور بالمسلمین حتى جمع صفوفهم » وما كان مستطيع أن يقف 
الانسحاب »أو أن يبدل المزية نصرا » ولكنه أوقف بمناوراته البارعة اهزية > 
- وتكن من أن يقضى على الذعر الذى, ساد صفوف المسلمين » فراح يقاتل عن كل 
شبر من الأرض » مستغلا کل ما فی مصلحته » حتی انسحب برجاله خارج 
ميدان القتال » فلما سقط الليل ا ا 

لا یرال جیشا . 

نفى الصباح أحس الجيش بالراحة ء فكان فى مقدوره أن يشن المجوم على 
الأعداء» فجعل هذا التظاهر بالمجوم | لرومان يحسبون أن مددا قد جاء ليشد زر 
السلمين ء فانسحبوا إلى أماكن أكار ملاءمة هم » ليقابلوا هجوم العرب » ولكن 
ااا ا بهن استطا ع القائد الموفق أن ينقذهم من المزية الساحقة » 
فراح يناوش الأعداء حتى حم الظلام » ثم انسحب مسرعا إلى المديدة » ولو أنه م 
یتمکن من أن جد جسدی زید وعبد الله » لا أنه وجد جسد جعفر » فحمله معه 
فی عودته . ۰ 

وسبقت أنباء المزيمة عودة اجنود » فقابلهم الناس خارج المذينة بالسباب » 
وإن هذا لمل أحر على أن العرب ما كانوا يعرفون إلا القليل عن العام ا لخارجى » 
وعلى مقدار ما کانوا یثقون فی کل ما بخبرهم به محمد » ما كانت عندهم أية فكرة 
عما کان عليه الرو مان » وما کانوا بقادرین على أن جدوا أى سبب يدعو جيشهم 
لترك الرومان دون هزيتهم » وإن هذه الحالة هى التى قادتهم من نصر إلى نصر > 
فهم يرون أن المسلم أفضل من أى إنسان أخرء فهو يعبد الاله احق » وهو تحت 
قيادة رسول هذا االله نفسه » وإنه ليضمن ال جنة » وإن مغل هذا الروح ليقود إلى 
إسقاط ما يتمتع به عدوهم من حسن السمعة من حسابهم » وإته ليجعل الموت ف 
المعركة شهادة لا سوء طالع . 


س 


مع محمد السباب » فأقبل وانضم إلى جانب اجنود سريعا » وراح يمدئ 
الائرين » وهنا حالدا » م أكد للضباط والرجال أنه ستتهياً هم فرص أخرى 
قريبة » تعوضهم عما فقدوه من هيبة فى مؤتة . 

وحز موت زد ید وجعفر فی نفسه » وسبب له زید أحزانا ثقيلة » فقد کان زید 
صديقا ورفيقا خلال ٿلاڻون عاما » وقد کان من أُوائل المؤمنین » و کان بجواره فى 
أيام الظلام الأول فى مكة » وفى الأيام الصعبة الأولى ف المدينة » وقد حارب فى 
كل معركة » وضحى بنفسه » لدرجة أن أعطى زوجه لصديقه وشيده والآن 
مات زيد » فذرفت عينا محمد الدمع . 

وذفن جعفر فی احتفال عسکری » وسار الجیش کله و فا 
محمد عليه » فأكد للناس أن جعفرا ف ال حنة » وقد أنهى خطبته بمدح خالد و وأطلق 
عليه « سيف الله البسلول » » ومن ذلك الوقت عرف خالد بهذا اللقب » وألقى 
الرعب فى القلوب › وإنه عل الرم من أنه قد أحرز هو وفرسانه الدربون 
اتتصارات زائعةء فمن ارجح آنه م ينفوق على ما آقه هو وحفنة ن البو غير 
مدربين ضد جنود قد فتحوا كل الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت 

وتحرك محمد للغزو EE‏ 
جرج فى إثر المكيين بعد هزية أحد » حرج إلى مؤتة يتخذ خحطة اهجوم . 

مر عمرو بن العاص على قوة من المقاتلين على رواحلهم » وبعثه إلى حدود 
الشام » وكان غرضه القبائل البدوية التى بلغ محمدا أنه تتأهب لقتال المسلمين ء 
مستفيدة من هزيتم فى مؤتة » فأغذ عمرو السير » فبلغ حدود سورية ف عشرة 
أيام » فبلخته الأنباء أن البدو متأهبون فى عدد عديد » ومتجمعون لاتراق جزيرة 
العرب » فاستولى على ناصية الأمور سريعا » وتجاهل بعض نصائح ضباطه 
الحماسية » وبعث إلى محمد رسولا يستمده ويقول له : إنهإذا أمده فإنه يستطيع أن 
يقابل جمسم الأعداء المائل » وإنه إذا م يمده فإنه سيفعل هو وجنوده ما فى طاقتبم ٠‏ 
ولكن قد يقود ذلك إلى موتة أخحرى . 


س ۲۸۲ — 


فأمده محمد بأهى عبيدة فى جماعة من المهاجرين الأولين » فيم أو بكر وعمر » 

وقد يدل إمداد محمد عمرا يلاء الرجال ذوى الأسماء الضخمة » عل أنه ما كان 
ليثق فى عمرو » ولكن قبل أن يبسط أحد قواد المد رأيه فى هذا الموضوع » قال 
عمرو إنغا جع مدا لى » فأنا على قيادة الجيش » وراد غل دلت د ن وا 
زوع السلجین الدوتراطی ٤‏ فما جا آجد می ع بان ام عابم ذل ارخ 
الذى أسلم أخيرا . 
1 وشن عمرو هجومه فى صبيحة اليو الثانى » وما كان الأعداء ليعلموا بوصول 
المدد » فر جحت كفة المسلمين » وانهزم الأعداء» فأأرسل عمرو رسولا إلى محمد 
با لخبر السار » ولم يعد عمرو من فوره » بل بقى يشن الغارات على حدود سورية » 
ويقوم بمناوشات » ليرى العدو أنه إذا كانت موتة تعد نكشة » فإنها م تؤثر إلا تأثيرا 
طفیفا فی و E‏ 
راجعا إلى المدينة . 

وتيع ذلك خضو ع قبال جزيرة ارب خحضوعاتاماء ققد ظهر زعماء لبدو 
الذين أقسموا على الموت قبل قبل التسلم محمد فى المدينة » وأقسموا على ا خضو ع 
والإذعان » وقد كان استقبالمم وديا » وكان محمد يصغى إلى شكاياتم. 
وشفاعاتہم فى صداقة وود . وأحس محمد ف نہاية عام ٠۲۹‏ أنه يستطيع أن يعتمد 
على أغلبية القبائل » من حدود المن إلى حدود سورية » فقرر أنه قد حان الحين 
لمؤاحذة أبن سفيان على سفاهاته . لقد تحمل تلك السفاهات لستة عشر عاما » 
وإنه لا یری من سبب يضطره إلى احتاها سبعةعشر عاما » وإن کل ما یوده لیفعل 

ذلك هو إيجاد المبرر المقبول لينقض المعاهدة» وقد جاء ابر من قريش نفسها . 


الارن 
إخفاق سفارة ألى سفيان 
TE)‏ 


فی ینایر عام 1۲۹ هجمت بنو بكر حليفة قريش على قبيلة أخحرى كانت قد 
دخلت ف عقد محمد وسابتا » وکان بین السالبین عدد من قریش » وکانوا 
مستخفين » فأسسرع من بقوا على قيد الحياة بعد الإغارة إلى المدينة » وطلبوا 
النصر عل أعدائهم » فأكد محمد مم نصرهم » وهو يتسم ابتسامة سرور . 

وبلغ ذلك مكة » فعقد اجتاع فى دار الندوة » بعد وصول النباً بدقائق 
معدودة » وكان اجتاعا توجس الشر منه » فما كان هناك حطب لحض المكيين . 
على القتال » وما كان هناك وعيد محمد » ولا كان هناك أى نوع من التظاهر 
بالشجاعة على الإطلاق » فقد عرف القرشيون أنه إذا م يفكر أحدهم ف فكرة 
رائعة سريعة » فإن مكة ستصبح قريبا مدينة غير مستقلة » وما كان عند أحد منم 
فكرة رائعة » وما کان أُحد بقادر على أن يفكر فى شىء يقف محمدا إلا الطمع ف 
کرم خحصاله » وهذا احر ما يتعلقون به » ولكن ماذا هنالك أيضا ؟ إن 
الديبلوماسية مى الوسيلة الوحيدة للنجاة » ففى الجانب الأخر خالد وعمرو 
ومات القبائل التى اعتنقت الإسلام . 

لقد قرروا الطريقة التى يعا حون المعضلة بها » وكان السؤال الثانى هو : من 
يبعثون إلى محمد ؟ كان جميع أعضاء الاجةاع دون استثناء يغضون محمداء فقد 
کان سبب متاعبہم مدة تقرب من عشرین سنة » وقد خاولوا کل شیء لنحطیمه » 
وقد أحفق کل ما حاولوا » فکان ذھابہم ! ليه الأن والاعتراف بأنه کان على 
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صواب » والماس عفوه » والالتجاء إلى أناته » شيعا مر المذاق » عسير الهضم » 
ولکن ینبغی فعله » وینبغی أن يفعله رجل يستطیع أن يقنع حمدا بإخلاص 
سفارته . 
ودارت عيون أعضاء الندوة نحو أي سفيان » فاعترض أبو سفيان » فكيف 
يفعل ذلك وهو عدو هذا النبى الألد » و كيف يحقر نفسه أمام هذا التاجر على 
الهزء والسخرية ؟ وكان كلما أذ ابو سفيان ف الاعتراض » أصر القرشيون على 
أنه الرجل الذى يذهب إل المدينة . وججانب ذلك كانت هناك أم حبيبة » فإن أًبا 
سفيان لم ير ابنته من مدة » ولا بد أنا تتوق إلى أبيما » على الرغم من زواجها غير 
اللائق من عمد . ۰ 
وأحبرا وافق أبو سفيان على سفارته الغاضة من شأنه » وخرج إلى المديدة » 
ااا کت رات یری ره رئ عا ا هد غ انرا 
فی م رکز سیی؟ حت إنہا أُوفدت قائدها نائبا عنہا . 
فعضب أبو سفیان الذی شرب هوان ء ولکن ۵ يلعفت إلیه أحد» فرار با یکر 
وعمر وعليا » ولنم أغلظوا له جميعا فى الرد . وذهب إلى فاطمة » » فلم تنفذ له 
SS‏ اا 
مشرك نجس . 
قلمارآی أن ابجمیع یعرشون عه » ولا برغبون ف الدحدت نمه فن آی شىء » 
ذهب أبو سفيان إلى جن المسجد وقال : ' 
« اا الناس إل أجرت دون الناس ‏ 
فقال محمد : 
« أنت تقول ذلك يا أًبا سفيان » 
٠‏ فلما عاد أيو سيان إلى مكة ثانبة وأا لقم نبا رحاته إلى المدينة» خلع الللعم 
قلوبهم » ولكن علن الرغم من ذلك يكونوا يظنون أن المهلة التى ستنقضى قبل أن 
يضرب محمد ضربته مهلة صغيرة » لا تخظر هم على بال ٠.‏ 


— ۸ 


إنه ليجمع الآن قوة يكن ان يطلق عليما اسم جيش جح » كانت تحت إمرة رجال 
دربهم بنفسه فى المعارك والغارات لست سنوات » فإنهم ليعرفون طرقه فى الغزو › 
ويثقون فيه ويثقون ف أنفسهم . لقد كانت الصفوف مكونة من بدو على رواحلهم» 
ومن فرسان وقطا ع الصحراء الذى كان القتال رياضة بالنسبة إليهم » لقد أصبحوا 
يخضعون للأوامر » وقد نظمت غنائمهم وأسلابهم » وأصبحوا الآن زيادة على 
صفاتم الحسمانية الطبيعية » مسلحين تسليحا حسنا» وف عدة كاملة ۾ کان محمد 
على رأس عشرة الاف مقاتل مدربين » وقد حرج للهجوم على مكة . 

ولكن على الرغم من أن هذا الجيش کان أكبر جيش إسلامى دفع به إلى 
الميدان » ما كان محمدا يحب أن يعحمل خحسائر » فقد سار إلى مكة سرا» وأغلقت 
جميع الطرق إلى مكة » .ووققت جميع تح ركات البدو ك 

وراحت عيون حمد ترقب كل شىء » وقد أحبطت الحاولة الوحيدة لإيفاد 
معلومات إلى العو ٠‏ ۱ 

e E REA 
بكتاب إلى أهله يحذرهم » وأحيط محمد بالأمر علما » فقبض:على المرأة» وردت‎ 
إلى المدينة » زکاد حاطب بدفع حیاته نن أثرته » ولکن أبقی على حیاته ء لأنه کان‎ 
E E 

ابخداً ا جيش ف التحرك فی نایر عام ٦۳۰‏ » و کان الزبیر ومائتا فارس على راس 
الجيش کان حمد قود ليش جيعاء فد كانت نسوة قلات ف الؤخرة» 
وکانت زینب وأم سلمة فمن . 

وعهد إل عمر ق تتسيق السو تقاذ ايوش يهارة فى سالك غو مطلروتة» 
خلال التلال الصخرية » وما كان ليسمح باستعمال الطبول » أو المحاف » أو 
الصياح : وفى منعصف الطريق بين المدينة ومكة جاء الكشافة بنباً ن جماعة من 
الرجال والنساء مقبلون من ناحية البلد الحرام » وقد اتضح أن قائدهم العباس 
الذی لا یقھر › فلم یفسر کیف علم با کان بجری » ولکنه ظهر امام حمد» وسلم 


ت 
عليه » وكأغا كانت مقابلة محمد فى جيش من عشرة الاف مقاتل بخترق صحراء 
بلاد العرب أمرا عاديا » وكانت أسرته فى رفقته » وقد أنباً ابن أخيه. دون خحجل 
بعد انقضاء يوم » أنه قد عزم على اعتناق الإسلام » وقد قال جمد الذى كان 
يعرف أن عمه يسير مع المد دائما ء إلا أنه كان صديقا بدا : 

« هجرتك يا عم آخر هجرة » کا أن نبونى أخر نبوة » فهز العباس منكبيه» 
وبعث بأهله إلى المدينة » وانضم إلى جيش المسلمين(') . 

وراح ال جيش يقترب من مكة يوما بعد يوم » حتى عسكر ف مر الظهران» 
على مرآی من قريش » ومن ثم “مح عمر بإضاءة نيران العسكر » ورای القرشيون 
التلال الشمالية » وقد تألق فوقها فجأًة آلاف المشاعل التى يندلع فيا الأحمرء 
٠‏ فاستول عليہم الدهش » فما كانوايعلمون ما يخبغه لحم » وما استطاعوا أن يعتقدر! 
أن هذه نيران عسكر » لقد كانت حدعة جعلتهم يظنون أن العسكر اکر تما کان » 
فخرح أبو سفيان وحكم ابن أحت خديجة » وبديل زعم قبائل علية قليلة بقیت قي 
مع قریش يتسنطون الأخبار. ' 

وقبل أن يقتربوا من العسكر رأواخلوقا أبيض كبيرا يلوح ف الظلام » فراحوا 
يفکرون ذ فيما يلجغون إليه ليدافعواعنأنفسهم» لاوقف الخلوق بجوارهم وک کان 
دهشهم لا رأوا أنه العباس » ؤقد جلس على بغلة النبى محمد البيضاءء وخر ج علمما 
لعله يجدأحدا ذاهبا إلى مكة» بحمله إلى هلها رسالةء بقوة المسلمين وبأس جيوشهم» 
حتى لا يندفعوا إلى عمل قد ججر عليمم القتل والوبال » وانطلق إلى أ سفيان . 
ونصحه ن يأ معه ويسلم محمد قبل طلو ع النهار » قبل ابتداء المجوم على مكة . 

فوافق أبو سفيان على ذلك » وركب على عجر البغلة حلف العباس » 
٠‏ وانسحب المكيان الآأحران ليخبرا قريشا بجا حدث . 
ی رو ی 


)1( ی ر 
الرسول بمكة ء» فلما انتهت مهمته أسرح للقاء النبى . 


— AY 


یتطلعون إلہا › و کانوا یت رکونہا تمر بمن علیما » حتی مرت بعمر . 
فقال عمر : ١‏ أبو سفيان عدو الله » الحمذ لله الذى قد أمكن منك من غير عقد 
ولا عهد) . 
وتأهب ليقطع عنقه » فقال العباس سريعا : إنه قد أجاره » فاستدار عمر فى 
غضب » واستمرت البغلة قى سيرها » حتى بلغت خيمة محمد . 
مم يفعل محمد شیا لما دحل عمه وسلم » وأخبره من معه ف الخار ج » فلم يقدر 
على أن يعبر عن السرور الذى أدخحله النباً على قلبه » فإنه لا يرد الإهانات التى 
ألحقها به أبو سفيان فحسب » ولكن أأصبحت وسيلة الاستيلاء عل مكة دون 
إراقة دماء بين يديه » وما كان محمد ميل إلى الثأر من قريش › وما كان يحب أن 
يۇذی قوما اذوه e‏ ساق هذا الجيش اللجب 
الضخم » وما كان يود أن يقتل الأخ أخاه » والراً أهله وذويه » وإن كل ما قاله . 
للعباس : 
اذهب به یا عباس إلى رحلك » فإذا آمبحت فاأتی به » .. 
فنفذ العباس هذا الأمر » وأمضى الليل فى إقنا ع اى سفيان أن موعد حكم 
محمد لمكة قد آن » ومثل العباس وأسيره أمام محمد عقب الفراغ من صلاة 
الصبح . 
TS‏ 
والغضب » والذلة أيضا » ثم قال محمد : 
٠‏ ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ! » 
فهز ابو سفیان رأسه موافقا() . 
١‏ ويحك يا أبا سفيان 1 أن يأن لك أن تعلم انى رسول الله ! » 


E BT SA ES 
. » بظندت أن لو كان مع الله إله غيره » لقد أغنى. شيا بعد‎ 
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فتردد ابو سفیان » ونظر حوله فی قلق › وقال : 

« أما هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيعا ! ٠‏ . 

فقال العباس : 

«وجحك » أسلم واشهد أن لاإلهإلاالله» وأن محمدا رسول الله قبل أن ... 

فم عمر الذى كان واقفا متأهبا عند مدحل اليمة . 

« قبل أن يضرب عنقاك » . 

فلم ينعظر أبو ا ا ف اة ای : 

واستمر محمد صامتا لدقائق قليلة › فما كان بقادر على أن يصدق ان عدو 
المسلمير ن الألد هذا قد اعترف به » إنه قد فعل ذلك تحت تأثير الخوف حقا» ولكن 
فل م ااا ا ی تر عتا اغان اع ائ جزل شرن ا 
يقتله » كانت عدية الاحتال ف الماضى » وبعد لحظة قال : 

دمن دل دار هى سفيان فهو آمن» ومن دخحل المسجد فهو آمن؛ ومن ن لی 
سلاحه فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو امن ٤‏ . 

اا ا ا ا و ف 
وكانت الشمس ترسل أشعتها فتنعكس على الخوذات اللامعة والدرو ع الصابة » 
و كانت معات من رايات القبائل ترفرف » و كانت الرواحل تن » واللخيول تصهل 
` وتضرب الأرض جحوافرھاء وما کان اہو سفیان قد رای حشدا کہیرا کھذا › 
وجيشا عظيما كهذا ء ولا وقع بصره على كتيبة من الفرسان فى دروعهم السود 
وقد حملوا رماحهم الطويلة » وقد جلسوا على خيوهم كتاثيل منحوتة » التفت 
إلى العباس وقال : 

« من هۇلاء ؟ ٠‏ 

فأجاب العباس : ١‏ هؤلاء حرس محمد وقد اختيروا من خحيرة مقاتلى مكة 
والمدينة .٠»‏ 

e هذا » فاندفع إلى مكة من‎ E 
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الصخرى » وجمع جاس الشورى فى دار الندوة» وأحبرهم ما رأى» وقد أنذرهم 
أن المقاومة لافائدة منهاء فلم يكن هناك إلا معارضة خفيفة » فإن أغلب المكيون لا 
يو دون مقاومة » فقد ترك حج المسلمين ف.العام الفائت أثرا فى نفوسهم » ولقد 
ال رک کی ا رو ا اورا جر ع 
بادئ الأمر » فانسحب لذلك الرجال والنساء والأطفال إلى دورهم » وأغلقوا 
ابواہم »> ينتظرون دخول المسلمين المظفر . 

ولیس محمد شسلاحه فی تفس الوقت » کنا کان خارجا | إلى مع ركة » و كان 
مرتدیا بردة وفوقها درعه ؛ وكانت خوذته على رأسه » وقد لفها بعمامته 
السوداء » وكان أعزل إلا من سيفه » وامتطى راحلته القصواء التى أنيخت أمام 
محيمته » وانطلق ليستعرض جيوشه . وقبل ابتداء السير دفع باللواء إلى على ؛ الذى 
: مله بشجاعة يوم خيبر . 

وعلالرم من انبا سفیان قدأعلن [سلامه؛ فان مدا شق به کار ماکان 

شق به فى يوم أحد » لذلك يشا أن يعرض جيشه لأى ح ركة مفاجفة من جانب 
الكيل » فأمر جيرشه وبق الدينة» والدعرل من أربع جهات نة . کان 
حالد يقو د من ال جنوب قبائل البدو المتحالفة » وجاء من الشمال جماعة أخرى من 
البدو » وكانت هذه الجماعة على إبل بقيادة الزير » وجاء من الغرب المدينيون 
تحت أمرة سعد بن غبادة » وجاء من الشرق أبو عبيدة على رس المهاجرين» وسار 
محمد وكبار الصحابة حلف هؤلاء » وكان يحميم على على رأس الرماحة فى 
دروعهم السود » وهم الذين تركوا أبلغ الأثر فى اى سفيان . 

انطلقت الكتائب فى نظام تام من المعسكر » واندفعت الصفوف فى بطء 
صوب المسالك المؤدية إلى البلد الحرام » فلم تبد مقاومة فی ى مكان » فبدا كان 
النصر الذی لا براق فیه دماء والذی کان محمذ برجوہ عل وش ك أن یم؛ ولکن 
هو مت قوة حالد دون سابق إنذار . 

وجد سفيان بن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن اى جهل ؛ :أنه لكثير 


الرسول ( حياة محمد ) 


جد د 


عليهم أن يجلسوا ف عقر دورهم » حين يسلب هؤلاء الذين ينقضون المعاهدات 
'بلدهم وحریتہم › ا 
غريزتهم القتال . 

کان من سوء طالعهم أن بقاوموا صفوف خالد » فقد کان من العمل أن 
جحصلوا على نجاح مؤقت لو اہم قاوموا صفوف ای قائد آخر» فما کان آمامهم 
فرصة أمام هذا القائد المقدام . 

وأمطر القرشيون فرقة خالد بنبا لمم » فسحب فرسان خالد سيوفهم » ثم مالوا 
على رقاب أفراسهم وهجموا على الأعداء » وقد سقط مسلمان ونانية وعشرون 
مُکیا صرعی » قبل أن يتمكن محمد من بعث رسول إلى خالد » لمنع القتال و تجنبه . 

وف نفس الوقت الذى وقعت قعت فيه هذه الحادثة التى لم تكن مرتقبة تقبة » کان حمد 
يشرف على ضح مكة من مرتفع تحت المكان الذى قير فيه أبو طالب وحدجة 
بقليلة وهنالك ضربت له قبة وبقی بها حتى فتح مكة : 

و کان کل شیء لا زال يبدو له بعید التصدیق » فإنه لیستطیع ن یری بیت عبد 
المطلب من مکانه » حیث رتع به صبیا » وإنه لیستطیع ان یری دار ای طالب : 
حيث شب قويا » ودار حديجة حيث تتح بالسعادة واهناءة » وإنه ليرى المسالك 
الى طرقها شابا» والمكان الذى حرج منه ف أول قافلة م الخارجين . وما کان 
بقادر أن يتذ كر ۴ مرة قطع هذا الطريق وهو عائد من سغرة تجارية »أو ج مرة مر 
بہذا اکان وهو فی طريقه لیعحنث فى غار حراء . والآن اأصبح له كل هذا . إن 
سلیل هاشم العظم الذی اضمحلت أُسرته حتی ل يعد بها أحد يذ كر أيعيد إلى 
اسم الأسرة عظمته » واليوم فهو : محمد بن عبد الله e‏ بن هاشم › 
ورسول الله حاج مكة !... . : 

ان کی ی ا ا ف و 2 شی یه 
ولبس ثياب الإحرام » ثم اعتلى القصواء وانطلق إلى الكعبة » وكرر شعائر السنة 
ا 


ےہ ۲۹۱ سے 


المسلمون الأوائل الذين صدقوه قبل المجرة » هؤلاء الرجال الذين وقفوا بجانبه فى 
أشد المواقف » وأحلك الأيام » وعرضوا حياتہم للمخاطر ف سبيل ديهم » قد 
عزم على أن ينغد ما كان قد احتل فكره مذ أيام البعث الأول » إنه سيحطم أصنام 
الكعبة . 

وأحرجت الأصنام الثلانمائة والستون من جوف الكعبة » وحطمت واحدا 
واحدا» حتى هبل العظم ونثالا إبراهم وإ ماعیل » وکان كلما حطم صنم قرأ | 
محمد من السورة السابعة عشرة : 

« وقل جاء احق وزهق الباطل › إن الباطل كان زهوقا ٠‏ . 

وخحرج بعض الكيزن من دورهم » ليروا ما سينزل بهم لاتهاك حرمة ‏ 
أصنامهم » فلما حطم اخر صنم ووطيء تحت الأقدام » دون أن تنزل بهم قارعة 
من السماء» نظر كل منهم إلى الآخر ف ارتياح » فأسرغوا إلى جيرانهم الذين 
أغلقوا أبوابہم عليهم » وأذاعوا النبً العجيب » وجاءوا بالذين فى شك من ذلك إلى 
ساحة الكعبة ليروا بأنفسهم ما حل باتهم » وقد أمر محمد بمحو الصور الرسومة 
على جدران الكعبة أيضا . ,. : 
. فلما تم ذلك » نادی منادی رسول الله بمكة : من كان يمن بالله واليوم الأخر 
فلا يدع فى بيته صا إلا كسره . فلم يتردد المكيون فى إلقاء تماثيلهم من النوافة › 
بعد أن رأوا هزية الأصنام المنكرة ف الكعبة . 

فلما تم ذلك دعا محمد عثان بن طلحة » وأعاد إليه مفاتيح الكعبة» وبذلك 
أبقى له حراسة الكعبة » وعين عمه الأريب على حراسة بعر زمزم المرة المذاق 

فقبل العباس ذلك دون تعليق » وراح يعمل کأنما کان هو والاسلام شه 
واحدا ونفس الشىء منذ,بدايته » ولم يقم اهاز للفرص ذو العقلين بشىء جليل فى 
حياته » إلا إذا حسبنا مهارته فى صداقة كلا طرفى الخصومة لمدة طويلة » ولكن 
امه قد حلد إلى الأبد ف تاريخ اللإسلام» كان ال جحد المباشر للخلفاء العباسيين الذين 
حكموا العرب » وقد ازدهرت الحضارة والأداب ف أيامهم » فبلغت أعل 
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مراتیہاء ولقد عاشت بغداد فى عصرها الذهبى الخراف ف أيام هؤلاء العباسيين › 
الذين سادوا بعد محمد بمائة سنة تقريبا » حتى منتصف القرن الثالث عبشر بعد 
اميلاد » وكان هارون الرشيد أحد سلالة العباس العريقة » و كان العباس حبيثا » 
ولکنه کان الرجل الوحید الذی لم یفقد روح المر ح ابدا ف ایام اضطرابات مكة 

٠‏ ولماتم هذان التعيينان » اعتلى بلال سطح الكعبة مرة ثانية » وأذن ليدعو الاس 
للصلاة » فانبعث الصوت مرة ثانية إلى الشمال والجنوب » والشرق والغرب » 
فكانت الكلمات تتردد فى وضوح فوق أسطح مكة المنبسطة . ولا تم الأذان 
استقبل محمد الكعبة الطاهرة من الأوثان » وابحداً فى انصلاة » واستقبل الكعبة 
أيضا اجنو د الذين كانوا قريبين » وكذلك ال جدود الذين كانوا فى الطرقات » وفوق 
سفوح التلال » لقد استقبل aT‏ 
مۇکدین أن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله . 

وقلرتبع ذلك فترة سكون لما ركب عمد إ A N‏ 
حيث قبل بيعة الر جال والنساء» وكان أول من أسلم أبو قحافة أبو الصديق ن وقد 
جاء ابو بکر یقود باه فلما راه تحمد قال : هلا تر کت الشیخ بمکانه ختی أ کون 
a‏ 
الواقفين أمامه » وأنه من أبوين قرشيين . 

وقد عوقب عدد قليل جدا لأخطائهم السابقة ٠‏ ولم يتف القتل إلا ف أربعة 
فقط » و کان وحشی و رو ا 
محمد بعد ذلك كان وحشى قد أسلم » فأنقد ذلك رأسه. . 

و كان [سلام هند عب إسلام » فلم تتمكن من أن تفر من مكة » فتقدمت فى 
شجاعة إلى محمد » فلما راها تتطلع إليه بعينيما ا لجميلتين > م يتمكن من أن جخفى 
امتعاضه » قتخلت عا کبرياؤها » ف ركعت عند أقدام محمد تعمس الغفو » 
فأرضاه هتا اعذلل العام » من الرأة شی بذلت کار من ی شخص آخر ماف 
وسعها لتلطيخه » فصفح عن قاتلة مزة » وقبل إسلامها» ولكن هندا م تم 
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آبدا »و کانت تمقت محمدا وتکرهه حتی ماتت . 

وفر عكرمة ‏ یاف یل فا س نح مر عا اا عا 
عدوه الألد بالتر حاب . 

Sa‏ ای جھل بمحمد کرسول 
الله » نصر د يستيحق العفو » و كان محمد فى حاجة إلى ضباط من الطراز الأول ف 
جيشه الآععل ف افو » و كان عكرمة من أفضل القواد فى جزيرة اا لعرب › وقد 
عقدت القيادة له عقب إسلامه بقليل » فبرهن سريعا على صدق نظر محمد > 
فأصبح قائدا مقداما» ومات ف سبيل الإسلام » فى إحدى المعارك . 

وقد أصبح جميع هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام أخيرا متعصبين له أكار 
إحوانہم لين دخلوا فيه فى أيام التعذيب الأول bh‏ 
اليخوضوا غمارها إلا معارك الدفاع عن أنفسهم . 

وخمرج خالد وأعمر بعد تساي مكة مياشرة وإماام الاش » انحط الأسنام 
والأوثان ف القرى والواحات القريبة » ولقد فعلا ذلك » ولكن حینا کانا خجدان 
من يتر دد فى اعتناق الإسلام » كانا يقتلانه » وقد أسرف فى ذلك خالد » و كان هذا 
يخالف جميع أوامر محمد » فإنه أظهر حلما وسعة صدر فى مكة » فقد صفح عن 
الإهانات والإيذاءات الكثيرة التى نالته وتناساها » إنه فعل کا فعل يوسف 
ال ا ا و ا 
إلى السماء وقال : 

.. ٠ اللهم إنى أبرًإليلك مما صنع خالد بن الوليد‎ ١ 

وانتهت جميع الاحتفالات » فراح يتأمل بنظره المدينة التى غمزها ضوء المساء 
الذهبى » وقد وقف حوله المؤمنون الأًوائل الذين كانوا معه منذ بد الرسالة » وقد 
بدا علیہم التبدل أیضا » کانوا واقفین فی تراخ تسامرون » دون ان يبدو علہم 
٠‏ ذلك الدشاط الذى يبدو على هؤلاءالرجال » الذين عليہم أن يكونوا واثقين دائما . 
من ان سيوفهم ليست معلقة ف أغمدتا » ومد محمد ذراعيه نحو الشمس التى 


— ۹٤ 


كانت تقبل سقوف البلد الحرام » وقال : « ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ! ولولا 
أن قومى أخحرجونى منك ما سكنت غيرك » . 

فلما مع اللكيون ذلك ذرفت عيونهم بالدمو ع » والتفت المدنيون بعضهم إلى 
بعض وقالوا فی حزن : 
٠‏ « ترون رسول الله إذ فسح الله عليه ارضه وبلده يقم بها » . 

فلغ ذلك رسول ال ء قارح ليطن هؤلاء الذین آووه یوم م یکن له 
أصحاب » قال : 

كلا !لانمل لك ۲ إن عبد ال ورسوله» هاجرت إل ال يكم ذا 
محيام » والممات ماتكم » . 

اوقد تف وعده » وعاد مرتين فقط إلى مكة قبل موته . 

لقد أصبح الآن تعبا » وإنه فى حاجة إلى أن يستر ي » وقد صار فى أيام قليلة من 
اقوی حکام جزیرة العرب › کان حاک) دینیا وحاکا. دنیویا » وسیصبح الحا 
الوحيد المعترف به » ومؤسس أمة وإمبراطورية ودين قبل أن ينقضى الحول » 
ولكن هذا لن يطربه بقدر ما أطربته فكرة أن الكعبة قلب العام » قد طهرت من 
اأصنامها الذليلة » فلو أنه مات هذه الليلة » » لاعتبر أن أهم جزء فى رسالته قد تم . 

وم يمت محمد تلك الليلة » فقد بقى عليه أن يجيا مدة أحرى قصيرة ولکن 
E SR‏ 
أجله فى قبضة يده . 

ومن النادر أن تجد رجالا حققوا جميع مطامعهم فى جياتهمء ومن أندر أن تد 
هؤلاء الذين حققوا أطماعهم دون أن تدل نظرتمم إلى قى الأشياء » ففى هذه 
الأمسية من يناير عام ٠۳١‏ م . وف السنة الثامنة من المجرة نام محمد على 
حصيره » بنفس الطريقة التى نام با لما حرج فى تجارة نحديجة بدت خويلد . 


الفصل الحادى والعشرون 
صياغة جيش 
( ۳۰ — ۳۱1م( 


قد يظن أحد أن ما تبع الاستيلاء على مكة لم يكن صعودا وتألقا » بل كان 
تتقهقرا ؛ وهذا م يكن » بل على العكس » واستمر الصعود يتبعه صعود فى تتابع 
-جرىء فى حياة محمد المليعة بالروائع . 

وعلى الرغم من أن أغلبية ا لمكيين قد دخاوا ف الأسلام » فإن بعض القبائل 
العتيفة لم تدحل فيه » فقد قبلوا ان کون محمد قائدهم » ولکنہم ) يروا من 
الضرورى أن يعتنقوا مايعتنق » وما كان هذا ليتفق وما قرره محمد للبلد الحرام» أو 
لأية جماعة عربية » فإنه م يكن ليدعى السلطة الزمنية » ولكنه م يكن ليحس أنه 
e SSG‏ 
الناس لا أوقفته أنباء م تكن متو 

كان قواد المسلمين يعتقدون أن E‏ حافزا جمیع بلاد 
العرب الأخرى على التسلم دون قيد ولا شرط » ولكن حدث عكس ذلك . 

كانت قبيلة هوازن العظيمة» تنزل حول الطائف » حيث حاول محمد أن يلجا 
إلى ثقيف من الاضطهاد قبل المجرة بسنتين » وطردوه طرد كذاب أشر . فلا 
رأى رجال هوازن المتعجرفون الذين بذلوا دواما كل ما فى طاقتم ليحافظوا عل 
استقلال مناطقهم ال جبلية ‏ لا روا نصر محمد » قرروا أن يهاجموه فى قسوة قبل 


— ۲۹٦۹ 


أن يتمكن من بسط سلطانه على جزيرة العرب كلها » وهذا يعنى سلب حريتهم» 
فدعوا إلى السلاح حلفاءهم الكثيرين الذين يقطنون نفس ال بال » و كان من 
هؤلاء بنو سعد الذين أمضى محمد .طفولته بينهم » فلما مع محمد بتلك الثورة » 
قرر أن يضرب سريعا قبل أن يتحرك الأعداء إليه . وكانت جميع الوسائل التى 
تمكنه من ذلك عنده » وقد زاد جيشه بمن كانوا تحت أمرة اى سفيان مبذ فتح 
a ST‏ 
اجيشة المتحالفة الخارجة من الطائنف 

كانت تلك الجیوش تشحرك سریعا LSS‏ 
e E‏ الفرسان و رة و العسكرية 
المائلة , 

وكان على الماجمين أن يجتازوا مضيقا ضيقا ليصاوا إلى الوديان الخصيبة حلف 
جبال أوطاس » حيث جمعت هذه القبائل الثائرة ة إبلهم وأغنامهم ¿ وكان اسم 
المضيق حنين » و كان هذا المكان موحشا » وجوانبه شديدة الانحدار » ومساحته 
ضقيلة لا تسمح بتقدم جيش » إلا إذا تقدم فى جماعات صغيرة » وما كان هناك 
جال للفرسان ليقوموا بحر كاهم إذا ما اشت ر كوا فى المع ر كة » ولا يكن استغلال 
الجمال أيضاء وكانت مقدمة المسلمين بقيادة حالد » و كان يقود القبائل اليدوية› 
وجاء فى أعقاب هولاء الفرسان والمشاة وال ركبان » و كان حمدعلى بغلته وحوله 
كبار رجال الصحابة ف المؤخرة . ١‏ 

م يركب محمد ف المخرة طلبا للسلامة » فإنه ما کان یفکر فی شىء عارض 
کهذا » کان على ثقة اليوم  »‏ كان على حذر قبل ذلك بأسابيغ قليلة » وما كان 
ليشك ادن شك ف ان جیشه يستطیع أن ہزم اى عدو » وقد نظر ] إلى الحملة 
جميخها على اعتبار آنا إغارة كبيرة تكسب جيوشه خبرة » ویعود جنده منها ' 
اغنام اللاب » کان ضباطه وزجاله یشار کونه فی هذه الآراءء فلما لی 
رجال هوازن.الصخور من عل على المسلمين » وأصلوهم وابلا من نبا لهم » لم ' 


— ۹۷ 


هجم عليهم الرجال بأسيافهم » اختلط الحابل بالنابل ف ذلك المضيق امظلم . 

وإنه لعجيب أن هذه افطط قد هزمت جيشا من الطراز الأول » وإنة لأشد 
عجبا أن يسمح هذا الجيش الذى من الطراز الأول » بن يستدر ج إلى مثل هذا 
الموقف › وقد هزم رولاند بنفس الطريقة عند رونسيسفبل » وأكذلك فيرس 
( ود٣۷‏ ) فى غابة تيوتوبرجير . وقد استعمل لورنس بلاد العرب هذه الخدعة 
ا لحربية بجاح ضد جيوش الألمان والترك » فى نفس هذا المکان » حیث يرى محمد 
الآن جنوده الذين كانوا يتألقون ف تقدمهم » يفرون مذهولين ۽ ويرو به 
كقطيع جافل » فأصبح هذا اا جيش الفخور الذء ی کان يتقدم عظيما غو المضيق ف 
دقائق معدودة » شرذمة من الرجال لا نظام م » يغرون أمام هجوم رجال 
القبائل » وكان يبدو أنهم يخرجون من الكهوف المظلمة . وراحت محاولات 
محمد لتجميع رجاله سدى » فقد ابحداً الذعر الذى هزم بعض ا لجيوش العظيمة 
يعمل عمله » وكانت.محاولة وقف المزيمة كمحاولة صد موجة فى مدها. 

غضب محمد حتى إنه نادى صحابته الذين وقفوا بعيدا ليتبعوه إلى الموت ؛ 
فسحب سيفه » وامتطى بغاته » وانطلق صوب صفوف الأعداء التحمسة »الى 
ما كانت نفسنها بمستطيعة أن تمر من الممر الضيق . وأسر ع العباس خلف ابن 
أيه » وأمساك بخطام بغلته » فنادى المسلمين : «يا معشر الأنصار » الذين ووا 
ونصروا › يا معشر المهاجرين › الذين بايعوا تحت الشجرة » إن محمدا حى » 
فهلموا » وکان صوت العباس جهوریاء فراح یکرر النداء حنی تجاوبت أُصداؤه 
فی کل جنبات الوادى » فثبت المسلمون » وكرر العباس النداء فاستداروا 
ليواجهوا ا لمضيق » فأحس الذين. قاتلا فى خيبر ومؤتة خجلا » فهجموا على 
لاعلا وراحا مار من کل صوب . 

« لبيك اللهم لبيك » . 

کان هجوم المسلمین دائما واندفاعھم للموت ئی سبیل دینہم لا يقاوم » و کان 
هذا ما حدث فی فبرایر من عام ٦۲۹‏ » فإن ما ابتدا كدعر وفرار » انقلب إلى 


— ۹۸ 


مع ركة استاتة » وبذل رجال القبائل ماف طوقهم » ولكنهم اضطروا للتقهقر أمام 
هؤلاء المحعصبين المسلحين تسليحا قويا » والمنظمين الآن تنظيما حسنا » وفروا 
بعد قليل مسرعين كا فر المسلمون . 

كانت هزيتهم تامة » فضغط عليمم محمد بجيشه » فاح رجهم من المضيق إلى 
الوادى المنبسط » فحاولوا الثبات هنالك » ولكنهم أصبحوا تحت رة الفرسان 
الآن » فتحولت المزية إلى مذبحة » وأطلق القليلون الذين بقوا على قيد الحياة 
سيقانهم للرج » ولكنہم أعيدوا بعد ذلك » فقد وقع عسكرهم فى أيدى 
المسلمين » وقد استولى جنود محمد زيادة على الخسائر التى نزلت بعدوهم ؛ ء عل 
ستة آلاف من العجائز والصبيان » وأربعة آلاف أوقية من الفضة » وأربعين ألفا 
من الشاء وأربعة وعشرين ألا من الابل » لقد كان أعظم اتتصار انتصره محمد . 

وامتنع عن أن يهنا بالفتح » أحس ما أحسه بعد أخد » وعرف أنه لولاصوت 
عمه الجهورى لانت حياته وحياة صحابته ذلك اليوم ف المضيق » وعرف 
ضعف الغرور الذى لاأ يغتفر » فكتب ف السورة التاسعة عشرة : 

ف لقد نصر ک الله فی مواطن کثیرة یوم حنین إذ أُعجبتکم کارتکم فلم تغن 
عنکم شيعا » وضاقت علیکم الأرض با رحبت » ثم وليم مدبرين . ثم أنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنین .ې 

و کانت بين الأسرى امرأة عجوز الفست الخول بين يدى محمد » فلما رأنه 
خاطبعه بامه دون تكليف » فدهش » فقدمت المرأة نفسها إليه وقالت : إا 
شيماء أحته من الرضاعة ایام کان يرضع فى بنى ساعدة؛ فأدناها منه » وبسط ما 
رداءه » وأجلسها عليه » فجلست بجوارہ کا کانت تجلس لا كانا صبيين فى حيمة 
الراعى » وجاءت حليمة بعد قليل إلى خيمة القائد » وکانت قد نہكتها السنون »› 
ولکنہا راحت تخاطب ابنہا من الرضاعة » کا كانت تخاطبه من مسين سنة 
خلت > فعاملها محمد کا عامل شيماء » وجلسوا ثلائة على رداء واحد» وراحوا 


= کک 

يضحكون على ذكريات الطفولة » التى كانت تذكرها حليمة . 

إن مقابلة حمد هؤلاء الذين يذكرونه با لماضى » م تمنعه من أن يعامل القبائل 
E‏ 
SB‏ 
عن عبادة الأوثان . 

ولکن رجال الطائف کانوا مقاتلين أقوياء » فتحصنوا ق مدينتهم » وكانوا 
مسلحين تسلیحا حسنا » و ګانت میزتېم وذخیرتېم زاخحرة » وکان حمد مسلحا 
تسليحا طيبا مثلهم » وقد حاول فى قتاهم جميع أنواع القتال » واستعمل أسلحة 

جديدة للحصار » وهجم عام بجميع a‏ 
E‏ مر“ ن احسن قواده » 
وفقد أبو سفيان عينه » وأحيرا حرق همم النخيل والكروم » ؤقرر أنه من الأفضل 
رفع المحصار » فسار بجيشه حتى نزل الجعرانة » حيث قسم غنائم الغزوة ء وأعطى 
الذين دخلواف الإسلام حديثا أكار ما أعطى المسلمين الأوائل » وكان كريا مح 
أي سفيان وعكرمة » وأرسل إلى مالك بن عوف زعم قبائل الطائف من يبلغه : 
أنه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله » فوافق مالك على ذلك الاقتراح » فقد كان 
يعلم أن المسألة مسألة وقت فقط › قبل أن يضطر إلى التسليم اضطرارا » و 
SS‏ 
أرضى إقباله وحده محمدا إرضاء موقا . 

: وقالوا‎ BNN LL 

ألا ترون كيف يعطى الذين SS‏ 

نصیبنا عاديا . 1 
ومع محمد پذلاتْ »› و ھی عادته عزم عل ان يستأصل-التذمر من اة 


E OEE 


فجمع المهاجرين('٠‏ والأنصار وقال : 

اما والله لو شئ شع لقلم ولصتقتم ولصدقم_ : أتيتنا مكذبا a‏ 
ونخذولا فتصرناك » وطريدا فاويناك » وعائلا فاسيناك » أوجدتم يا 
الأنصار ف العلالة من الدنيا » تألفت با قوما ليسلموا وو كلتكم إلى : 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
N EE‏ 
سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنضار ٠‏ . 

قد غات اللات ندارة اة فی فرب لرن اترا دون رود 

رشا ر شرل اه قا وخا 

كان محمد على صواب ولا شك » فإن هذه القبائل التى اعستقت الإسلام 
TOT‏ 

لقوة والأسلاب التى تأتى القوة بها . وقد أكتسبم محمد إلى جانبه » بإقناعهم 

e‏ العنصرين » وييكن أن يغرس الدين ف نفوسهم بعد 
ذلك . . 

SSE 
. الغروة » فلما أ ذلك قاد رجاله إلى المدينة‎ 

ومر فى طريقه بالأبواء حيث قبرت أمه » فأوقض الجيش » وجلس برهة ت وار 
قبر آمنة » لقد انقضت أربع وحمسون سنة منذ وقف وقبض على يد بركة » يهنا 
كان أهل القرية بجرفون الرمل وا لحصى على جسد أمه المدرج ف أكفانه » ولكته 
تذكر هذا المنظر » وتذكر دموع الجارية التى انہمرت » وما كان فى ذلك الوقت 
ليعرف معنى الدموع » وكان الوت غريبا فى ذلك الوقت » کا هو شىء مألوف 
عنده الآن » ؤإنه ليرغب اليوم فى أن تكون أمه على قيد الحياة ¿ لعجد ا-انلاص ف 


٠. كان هذا الخطاب للانصار وحدهم‎ )١( 


ا 


الدين الجديد . 

وعاد المسلموت | ن إلى المدينة عودة الظافرير n‏ 
الملسلمين » ولكنهم خاضواغمار مع ركة حنين » وانتصروا فما واخ عا 
وحفصة راحة لا رأنا عودة زوجهما إلى البيت ت سالا » و كانتا ولا شك تحسان 
غيرة من زينب وام سلمة اللتين خرجتا مع الجيش › ولكن حب الاستطلاع 
جلها تيان إل الروايات اللوي هى عات اازوجدان الان نحا المي 
تقصانہا » و كان محمد أيضا مختبطا لرؤية عائشة » فبعد ساعات قليلة من وصوا 
کان يطوف على زوجاته طوافه اليومى . 

وما کان شىء ما حدث ف الأشهر الماضية يبدل من طريقة حياته » أصبح 
ملك مبالغ كثيرة من الأموال » وازداد مجدا وتألقاء ولكن ما كان هذا ليبدل من 
الأمر شيعا » فإنه ليعطى المال للفقراء » ويتفل باجد بنفس طعامه المتواضح 
البسيط > فى نفس الدور البسيطة التى لا أثاث بها الحيطة بالمسجد » وظلت 
العلاقات الديقراطية بين املك غير التو ج وجنوده ۴ كانت عليه ف و 
والاضطهاد الأول . 

ومر ربيع عام 11 وصدر صيف ذلك العام فى تشريع القوانين » واستقبال 
الوفود التى كانت تأتى إلى المدينة لاعتناق ق الإسلام : وف منتصف ضيف ذلك 
العام فى عشية عيد ميلاده الستين » قام بأقصى نة جسدية ف حیاته » قاد جیشا 
عظيما من الرجال والخيل والإبل » لقطع صحارى جزيرة بلاد العرب انحرقة » 
لیبرهن لامبراطر ر الروم أن يام فتوحاته قد انتهہت . 

وكان السبب فى ذلك هو الآنى . 

بعلت التصارات عمد التلاحقة » وتوطيد مسلطانه فى جزيرة المرب » 
الاءبراطور هرقل يفكر فى أنه كان من الوااجب أن يتبع مؤتة إغارة على بلاد 
| لعرب » وإنه ليرى أن الفرصة م تضع بعد » لذلك دعا القبائل السورية لتجتمع 
حول الدسر الرومانى ‏ لتعاون على تحطم الد كتاتور العرلى . 


ب 

كان أمام محمد طريقتان لقابلة هذا التحدى : الطريقة الأول أن يدع الرومان 
يتغلغلون فى صحراء بلاده » ثم يقابلهم حيثا جحلو له » والطريقة الثانية أن هجم 
عليمم بنفسه » وكانت الطريقة الأولى هى الأيسر والاأسهل » ولكنها قد تقود إل 
فقد بعض القبائل التى حالفها حديثا » فاختار الطريقة الثانية » وقد قوبل ذلك 
الاخحتيار بمعارضة عامة . 

وعلن الرغم من أن العرب قد ولدوا ف تلك البلاد المجدبة »فإنهم لا يتحملون 
قيظ الشمس » فی اعرایی یستطیع ان یقود قطعانه إلى بلد ذی ربا وتلال فی 
منتصف الصيف كان يفعل ذلك ء وأما من لا بستطيع الرحيل فإنهم يمكثون فى 
الظل » ف ای ماوی یجدونه ف أثناء النہار » ویت رکون مواشیہم ترعی على قدر 
المستطاع قبل شروق الشمس وبعد غروبما » لذلك لم تجد فكرة ا لحرو ج فى عدة 
القتال فى تلك الفياف القاحلة الماحلة التى تصهرها الشمس » وقطع الطريق جهيعه 
إلى سورية لمقابلة عدو هائل » » إلا قليلا من المؤيدين » ولم جد المسلم العادى لذلك 
معنى » فرفضت الأغلبية المشا ركة فى هذه الخاطرة البعيدة عن الرشاد » فظهر 
ثانية عبد الله بن ألى » الذى أكل الحقد قلبه لاتتصارات محمد الحلاحقة » وراح ير 
على المعذمرين » ويفت فى عضدهم » فأخذ يصور الصحراء فى منتصف الصيف 
فى صورة أبشع نما هى » وكان يضيف إلى ذلك تأكيده هزية العرزب فى ناية 
ر الي الات رر ج رل 0او رن ابل »ما م یکن مجنونا» 
a‏ 

E OE‏ » م يشجع أحداعل 
الخرو ج معه ما م یکن E‏ هؤلاء الذين 
جاعوا إليه يعتذرون فى سخرية جارحة . 

قال للذين اعتذروا جرارة "مس جزيرة العرب فى الصيف : 

نار جهنم أشد حرا ! 

رل اسرد اران ي ا ف کت ر ر 
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1 فجاء عم بن الطاب بنصف ماله » وجاء عثان بالف دينار ذهبا» وجاء بو بكر 
بأربعة آلاف درهم » وعلم محمد أنها كل ماعند صديقه » ولكنه أصر على تقديمها 
جمعا(') » وحتى العباس جاء بمال كثير . 

وأحيرا كان كل شىء معدا ء فلما ابتدأً ظل النخيل فى الامتداد » بدأ محمد ف 
جمع رجاله » وعلى الرغم من أن قبائل كثيرة تخلفت عن اروج » فقد خرج 
جیش جرار أكبر من أى جيش تحرك للمسلمين من قبل . واصطفت الصفرف 
O‏ 
ا تصديقه . 

کان فى بدر ثلانمائة من ا لمو منين المتعصبين ما كانوافى منعة من السلاح » وكان 
فى أحد سبعمائة » وسار تحت راية الإسلام فى خير » قبل حرو ج هذا الجيش 
بسنتين فقط » ألف وستائة . 

وظهر عبد الله بن أبى بنفاقه المعتاد فى صفوف الجيش » وابتداً هو وأصحابه 
يخرجون مع ال جيش كالعادة » وى هذه المرة أضاف عبد الله إلى انسحابه دناءة . 

حلف محمد عليا على المدينة ف أثناء غيابه » فلما عاد عبد الله إلى المدينة أوسع 
الأرض إشاعة أن محمدا حلف عليا » لأنه يغار(" منه ‏ فلما مع على ذلك امتطى 
ناقته السريعة » وانطلق فى أثر ا-جيش » فطمأن محمد نائبه فى لباقة عظيمة » وأقنعه . 
أنه ما تر كه على المدينة إلا رغبة فى أن يتر ك قائدا محنكا عليماء ليخمد أية ثورة تقوم 
القبائل بها فى أثناء غيابه . وعاد على إلى المدينة وجاء بعبد الله من داره » وأخبره أنه 
إن کان محمد یتجاوز عن سیفاته بجا لا یکن تعلیله » فإنه لن یتجاوز عنها ؛ فإٍذا م لزم 


(۱) جاء أبو بكر بجميع ماله أربعة آلاف درهم . فقال له رسول الله : هل أبقيت لأهلك 
شيعا ؟ فقال : أبقيت مم الله ورسوله . 
(۲) قال المنافقون : ما خحلفه إلا استنقالا له . 


E 

عبد الله حدوده ف أثناء قيامه بالأمر » فإنه ليعرف ما جحدث . 

کان اختر اق الجیش الاسلامی الصحراء قاسیا شدیدا » فما کان الجیش يسیر 
إلا بعد غروب الشمس » ولكن ما كان هذا ليؤثر كثيرا ء فإن الخوذ والدروع 
كانت تتخلص فى الظلام من أشعة الشمس المباشرة » ولكن الليل ما كان طويلد 
الطول الكاف لتبريد ال جو » و كان الظل الو حيد ف أثناء النهار هو ظل الصخور التى 
كانت حارة » حت ما كان أحد يستطيع أن عسها» و كانت الأرض تلسع الأقدام 
کا یلسعھا فحم عت ترق » وما زاد الطين بلة قلة ا ماء» وجعلت الرج الساخنة الحياة 
لا تطاق » وما قاسى أحد من الرجال » ولا حتى البدو المسنين a‏ 
القاسية وهذا الحرمان . 

وقد فاق محمد نفسه » فإنه كان أسوة حسنة » وما کان بدویا» وما کان شابا» 
وما كان حتى ف منتصف.العمر » فإنه على الرغم من تحمله آلاف المسفوليات» 
وزيادة على ما يقاسيه من متاعب جسمية دائمة » فإنه لم يضطرب . وف أسبوع 
بلغ تبوك بقوة هائلة ومعداتما جميعا » وتقع تبوك على حدود.الإمبراطورية 
الرومانية » فلو أنه كان راعيا أو جمالا يقو د قطيعه عبر الصحراء» لكان عمله عملا 
ر . إن قيادة أربعين ألفا من الرجال والأنعام لوازى سير سيروس كنوع 
بعش رة الاف من المرترقة اليونان » من بابل إلى البحر الأسود فى عام ١‏ قبل 
ايلاد . 

كانت بوك واحة حصبة » فجعلت الخدائق و الننخيل والمياه الجارية المسلمين 
يفكرون ف الجن . وما كان هناك أى رومانى ليتلف الصورة المتخيلة ؛ فقد قابلهم 
السكان بالترحاب » فراح اجنود يعا ل جون أقدامهم المكدودة الجروحة . 

ولا لم يكن هناك من يقاتلون » فإن محمدا قد بعث كتائب نخحفيفة إلى المناطق 
الجاورة » لإحضاع الرعماء الحليين » فانضم المسيحيون واليهود وعبدة الأصنام 
إلى معسكر المسلمين دون تذمر » و كانت الكتيبة الوحيدة التى عادت ورماحها 
تقطر دما » ولا بد أن تکون قد فطنت هى كتببة خحالد . 


0 ا 


كان رجال خالد مسمائة فارس من فرسان المسلمين ال جدد » وقد آعرك حالد 
سریعا » حتی إنه اسر زعيما نصرانيا عظيما امه أكيدر خار ج أسوار مدينته ‏ 
وکان قد خر ج فی رحلة صید » وظل خالد خلصا لبادئه » فقتل فی بحثه عله کل من 
حسبه هو ولم ببق على حیاته إلا بشرط أن يسلم دون قيد » فقبل أكيدر ذلك › 
وأحذه إلى محمد» وساق أمامه ألفى بعير » ونمانمائة شاة » وذخائر كثيرة » وقد 
قابله محمد فى بشاشة وود » و كانت المقابلة تختلف عما جعلقه معاملة حالد يظن › 
فترك المسيحية تطوعا ٤‏ ودحل فى الإسلام . 

وبقی محمد لی تبوك بعض شهور › و کان فی ضيافة قبائل القطر جميعه » فلما ۾ 
بظهر ای رومانی » استشار رجاله المقربین فی ان خرج فى ارهم » فعارض عمر 
ذلك وقال : يا رسول الله » إن للروم جموعا كثررة » ولیس بها أحد من هل 
الإسلام » وقد دنونا وقد أفرعهم دنوك » فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى أو 
يحدث الله أمرا . 

فتبع محمد ری عمر › ر 
بارد نسبيا . 

اال الدن اتج اا فما إن رار القع النى هو ا 
القادم حتى تدفقوا من الواحة مهتفون ويغنون ويصفقون › وعلى الرغم من ذلك › 
فإن. محمدا لم يتخذ هيئة البطل الفاتح » فما التف الناس ببغلته حتى راح يحادث 
SR ET‏ 

سرة عظيمة عاد من رحلة صيد . 

زا لر القن عفرا م 9 ن ا روا ا ا 
ا لجو » فما كانوا بحسون خجلا فحسب » ولكنهم كانوا بحسون خيبة أمل » 
فالجيش لم يتحمل إلا نحسائر. طفيفة » وعاد بغنائم عظيمة . 

وقد أعرض محمد يضا عن الذين قعدوا ف دررهم لا لشىء إلا طلباللراحة» 
فقد نہى عن مخاطبتہم ومنع اأصحابه الأرائل من أن يتصلوا بہم » کان ذلك نوعا 
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م ن الحرمان العام منعهم من الذهاب إا لى المسجد والمشار كة ف الحياة العامة .و 

ينظر إليهم على اعتبارهم جبتاء فحسب » ولکن حرمت عليم الراحة ارو حية › 
Re‏ الرسول فى شأن هولاء المافقين » وقد وصفوا 
وصفا سيا ف القر ان » وجاء فيم : « لو كان عرضا قريبا وسفراقاصدا لاتبعوك › 
ولكن بعدت عليهم الشقة » و سیحلفون باللّه لو استطعنا خر جنا معکم » بہلکون 
أنفسهم . والله يعلم إنہم لكاذبون ٩‏ » وآيات أحرى كثيرة كهذه . 

E GG 
المذنيم ن . وقد عرف أنه لن يتخلف ع. ن المعركة متخلف يعد الان . وكان هتاك‎ 
جو و و‎ 

كأما قرر الله أن عبد الله بن أهى قد ضايق محمدا مدة طويلة » فمرض ذلك 
الرجل التعب » ومآت عقب العودة منتبوك » وزاره محمد مرارا» وصلى عليه 
قبل أن يقبر » فلما اعترض عمر المتعطش إلى الدماء دائما على ذلك » هز محمد 
كتفيه » ونزلت الأية : 

١‏ استغفر لحم » أو لا تستغفر م » إن تستغفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم ) . 

وأمكن محمدا أن يقف موقفا رعا حیال موت عبد الله » وبموته لم یکن له من 
ينافسه » ففى أيام قليلة بعد قير عبد الله ء اعترف المنشقون بالمدينة بأن محمدا 
قائدهم الأوحد . 
: وكان هناك بعد ذلك سبب آخر أرضاه » فلو أن حصار الطائف قذ رفع »> 
ومع أن قائدهم مالك بن عوف قد انضم إلى المسلمين » وأن السرايا المسلحة 
کانت تغیر على ضواحيما » فإن البلدة لم تسلم بعد » وعلى الرغم من أن حدائقهم , 
ونخيلهم قد أحرقت » وأن أغنامهم كانت ت تؤخحذ كلما حرجت عن أسوار البلدة» 
فإن السكان قد تحصنو وبقوا بها » وأخيرا حرج وفد إلى المدينة وعرض تسلم 
البلدة . على أن يترك فم صنمهم اللات» فرفض محمد ذلك فسأل الرسل عما 


E 

إذا كان صنمهم يترك لثلاث سنين أو لسنتين أو لسنة ؟ 

فأب عليہم ما طلبوا اشد إباء . 

فلم يكن أمام أهل الطائف ما يقولونه بعد ذلك » فإن محمد قد رفض » ولن 
يبدل شىء من قراره » فوافقوا على السلم دون قيد » قبل أن يغادروا المدينة » فلم 
يثق بهم ف شأن تحطم اللات(" ولذلك وجه معهم أبا سفيان والمغيرة .بن شعية 
أحد المسلمين الاأوائل » ليرقبا تنفيذ ذلك الشرط من شروط المعاهدة . 

کان ف إيفاد قائد قريش كمبعوث لتحطم الأصنام إشارة بارعة » فقد أصبح 
من الواضح » دون دعاية وإعلان » أن المرء وإن كان معاديا للإسلام فيما سلف » 
يستطيع دائما أن يكون الآلة المنفذة لارادة الله . ولا رفع أبو سفيان معوله » 
وضرب الطاغية » فقد اعصابه » فلم يصب هدفه » ما بسبب خوفه تما قد ينزل به 
الصنم » أو بسبب رد الفعل الذى أحدثه رعب أهل الطائف فى نفسه » فانبعثت 
هتافات السرور من عبدة الأصنام الذين كانوا ينتظرون » فخر أبو سفيان 
لوجهه") . كانت لحظة حرجة قد تقود أهل هوازن إلى تغيبر فكرهم » ولكن 
المغيرة كان مسلما متعصبا » فتناول المعول وهدم اللات هدما » فلما ام ذلك » 
نادى أصحابه » وقد ترك النساء يبكين على ما بقى من حاميهم . 

ولا استدار الحول » أن أوان ال حج إلى مكة ثانية » فلم يذهب محمد هذه المرةء 
وبعث أا بكر على احج » ثم أرسل عليا » وقد فعل ذلك لغرض » فإنه على الرغم 
٠‏ من أن معظم المكيين والقبائل العربية قد اعتنقوا الإسلام » فإنه لا زال هناك عدد 
من عبدة الأوثان » بخرجون إلى الحج بحكم العادة » م يكن هناك أوثان لتعبد ء 
ولكن ذلك لن ينع هؤلاء الرجال من القيام بشعائرهم الوثنية . وينبغى ملاحظة 
ر ظلب التقتبوة آلا يروا اللات بأيدي 6 قرخ الى متو أبا سياق والرة 

(۲) لم يعقدم أبو سفيان هدم اللات » بل قدم الغيرة لأنه كان من ثقيف . وذكر أن المغيرة 
شاء أن يسخر من القوم » فصاح صيحة فز ع لما هم بكسر اللات » فلما ارتج المكان بالصياح 
سرورا » ضحك منم » وحطمه تحطیا : 
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أنه بين ديانة العرب قد بدلت إلا أن أُغلب الشعائر العتيقة بقيت أو نقحت لتلام 
الطريقة الجديدة للتفكير » وإن محمدا لم يعقر من قيمة الكعبة أبدا» فإنه ليعتيرها 
بیت الله مذ أيام إبراهم » لذلك قرر ضرورة قبول الوثنيين والمشر كين تعالمه أولا 
فلا يقربوا مكة » فإنه لا برغب ف الجمع بين عبادتين » ولا يرغب ف أن يتدخحل 
بنفسه فى أمر صغير كهذا» وهو ف الحقيقة أمر صغير إذا قورن بر كزه الحاضر » 
لذلك بقى فى المدينة » وترك أعوانه يقومون بتنفيذ هذه التفاضيل . 

ولا أو الحج على نمايته » جمع على الناس ليقراً عليهم قرار محمد الأخير 
القاضى بجخزى جميع الكافرين . 

من رفض دخول الأسلام من المشر كين يقتل » ولا غشى اليهود زالمصارى 
على حياتہم » وإنہم إن دفعوا للمسلمين الجزية فليس هناك ما يخشونه » ويسمح 
هم بالاستمرار فی دینہم » و لا انی على من خحطبته ( كان يتلو سورة التوبة ) قال : 

« أا الناس بالا کول کے فا لم مرد روا 
يطوف بالبیت عریان )() » ومن کان له عند رسول الله ع هد » فهو لی 
مدته » ثم جل الناس أربعة أشهر بعا. ذلا اث الوم » لیرجع کل قو قوم ال ماش 
وبلادهم . 

وتفرق الاس بعد أن أم على خحطبته » فعادواإلى بلادهم جماعات وو حدانا» 
وراحوا يذيعون ف مسيرهم أن الإسلام قد صار دين بلاد العرب من الآن » ومن 
نهاية تلك السنة التاسعة للهجرة » والسنة الحادية والثلاثين بعد الستائة لميلاد 
المسيح » لم يسمح لمن لا يمن برسالة محمد أن يطاً منطقة مكة الحرمة . 

وإن هذاالامر ما زال سائدا ف عام ۱۹٤٦‏ » بعد صدوره بثلاثة عشر قرنا 
وخمسة عشر عاما.. 


. لم تذكر ف الأصل الانجليرى‎ )١( 


الفصا الثافى والعشرون 
حجة الوداع 
ر عام ٦۳۲‏ @( 


حافظ المسلمون » ببعض استئناءات » على أمر محمد الخاص بعطفهم على 
المسيحية » وها على عکس ما يظنه الغربیون عموما . 

إن الأمریکى أر الأورف العادی الذى ترف الدين › يوّمن بان اى دين 
خلاف المسيخية دين باطل > وحتى ف حظيرة المسيحية » فالطوائف الختلفة 
تعتقد كل منا أن الأحرى على ضلال » فهناك قليل من التساح بين الكنيسة 
والعبد » ولا تساع بي ن الكاتدرائية والمسجد» والأمر ليس كذلك ف الإسلام . 

ا فاد رم لزت درن جد مورف باج درن فظن 
وقد كتب محمد فى السورة الثانية » ثم فى السورة الخامسة : 

فل إن الذين امنا والذين هادا والصابئون والنصارى من أمن بالل واليوم 
الاخر وعما ل صالخا فلا حوف عایہم ولا هم جزنون ا ولتجدن أقربهم مودة 
للذي. ن امنو! الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منم قسيسين ورهباناء وأهم لا 
يستکبرون @ . 

اوقا( ل نما كان يتتحدث عن الشروط التى يعيش بها المود والنصارى فى أأرض 
إسلامية » ليعتيروا جزءا من اجتمع : 

من يسو یسیء إل یہودی او نصرانی کنت خحصمه ۲ . 

وأكد هذا التساع بالنسبة للدين الذى يشابه دينه E‏ 
العبادة ة للمسيحيين فى جميع المعاهدات التى عقدهامعهم . 


کے ا ت 


ولا أصبح عمر خليفة » واستولى على بيت المقدس » أصدر أوامر مشددة 
بعدم الإضرار بالمسيحيين أو بكنائسهم » ولا غزا المسلمون أسبانيا فى القرن 
الثامن » احترم المسلمون كل شىء مسيحى » واستمر الحال على ذلك حتى زوال 
الحكم العربى من أوربا فى القرن الخامس عشر » ولم يستمر الحال على ذلك لا 
أصبح للمسيحيين اليد العليا ء فحل الاضطهاد الدينى محل التساع الإسلامى . 

قد توقف التساع الفعال » ولكن لا زالت جرثومته باقية ؛ وعلى الرغم من 
ذلك » فما هناك من سبب يوجب بقاءها ؛ وعلى كل حال فإن الشقاق بين 
الإسلام والمسيحية ف الواقع شقاق بین ذوی القری » وهو ینشاً کا ينشاً غلب 
الشقاق الذى من هذا النوع » من سوء الفهم أصلا . ولن ننال شيقا لو حاولنا 
النيل من محمد » ولن نجنى شيا لو غضضنا الطرف عن القران » واعتبرناه مجموعة 
متنافرة من التوافه » ولكننا نجنى كيرا لو درسنا الإسلام بإمعان » وقد كتب أمير 
على » ذلك العضو النابه بمجلس بلاط الملك جورج من سنين قليلة مضت : 

« المسلم الحقيقى مسيحى حقيقى » فإنه يؤمن برسالة عيسى » ويحاول تطبيق. 
ما جاء به » فلماذا لا يكرم المسيحى الحقيقى المبشر الذى أتم عمل من سبقه من 
الرسل ۲؟ ل لا؟ اذا يضر الغربيون على أن عقائدهم أصدق من عقائد الأجناس 
الأحرى ؟ هناك ف الواقع ٥۸٥‏ مليون مسيحى ف العام » يقابلهم ۳١ ٠‏ مليون 
مسلم » ولكن من ال ٥۸١‏ مليون هولاءء لايوجد أكار من ۷١‏ ف المائة بحافظون 
على شعائر دینہم بانتظام بيا ٩٥‏ فى المائة يقومون بشعائر الاسلام کا وضعها 
محمد من ثلاثة عشر قرنا » لما كان على حين أن يوشك أن يخر ج ليحج حجة . 
الوداع . 
واستقیل وفودا من حکام علموا أن محمدا احا الطلق » وإن دلوا جمیما 
ف الا سلام قبل الخرو ج للحج » وکان بين هؤلاء أحد حكام هرقل فى سورية 
وملك عمان » وقد فهم هولاء کا فهم اخرون أن بقاءهم امنين فى بلاد العرب 
مرتبط بنيات محمد الطيبة . 


TN 


وأمر على بالتوجه إلى امن ن فی طرف بلاد العرب ال جنوی » وإقناع سکانہا أن 
لوان قد آن لعلا ینظروا إلى محمد ورجاله نظرتہم إل تجار فحسب » ول یسبق أذ 
عهد إلى على بمشل هذه الرسالة » ولم ترق له الفكرة » فإنه على استعداد لأن يقاتل 
ای قرشی او رومانی » ولكن الغطابة كانت تفرعه » فكد محمد لابن عمه أن 
CG CE‏ 

ا 

وأمده بثلانمائة فارس مجهزين أحسن تجهيز » ليشد زره . 

ابت ا ا و 
امن من كل ما قاله . وألقى عليه بعضهم الحجارة » فلما ابتدعرا يصوبون 
سهامهم إليه » قرر أن العظات قد تكون أقوى من السيف » ولكنہم م يستمعوا 
إليه » ولم يقبلوا الإسلام » ففى دقائق قليلة استبدل بالكتاب الرح » وقبل أن 
ینقضی النہار کان العنيون يأسفون على عدم ت ركهم عليا ف الاستمرار فى حديثه » 
ولا بلغ المدينة كان يسوق أمامه أسرى وإبلا وأنعاما وأغناما» وأكد محمد أن امن 
صارت جزءا من الاسلام . 

ووفدت الوفود من جضرموت » وهى دولة أخرى جنوبية » لاعتضاق 
الإسلام » وأرضى ذلك مدا أكثر ما أرضته معاهدته مع عمان » وإن أهل 
حضرموت من جنس غنی متحضر » یعیش ف مدن فخمة تطل عل خليج عدن » 
ومناز مم يجب أن تكون أصل ناطحات السحاب الحذيثة فى العام » وإن هندسة 
هذه المدن الآن.» ومن قرون قبل الأن » كار شبہا بهنددسة نيويورك منها بامندسة 
العربية .' 
كان أهل حضرموت رحالة وتجارا عظاما » وسيسبب اعتناقهم الإسلام 
انتشاره کا قدر محمد » حار ج جزيرة العرب » وإن هؤلاء النازلين ف الدور العالية 
قد حملوا الإسلام إلى الملايو وجاوة والفيلبين » ومن الحتمل إلى أهل مورو ف 
مندانا ء وقد أطلق عليهم هذا الاسم » لأن الأسبائيين الذين كانوا أول من وضه 


س 


— ۳۱۲ 


الفيلبين على مصور ال جغرافيا كانوا يعتبرون كل مسلم ( مورو ) وهذا الاسم 
.مشق من الاسم اللاتينى » و معتاه مواطن من دولة المغرب فى شهال 
إفريقية » فلما وجدوا ناسا هم نفس الشعائر الدينية التى لمسلمى البحر الأبيض »› 
٠‏ قرر الأسبان نهم جاءوا من نفس المكان وسعوهم مورو . 
الشمال والجحنوب والشرق والغرب » ليو كدوا ولاءهم لرجل الصحراء الغامضن 
هذا وما من أحد قد وجد أنه من الغريب أن هذا الفرد الذى ما كان إلا تاجرا 
رحالة » والذى ما كان يتمتع بثقافة عقلية فذة » وما كان متازا بأية ظاهرة من 
ظواهر القوة ا لخا ر جية » يصبح فى هذا المقام الرفيع » لقد نظر إلى الامر على اعتبار 
أنه أمر مقدر نافذ فى ذلك الوقت واليوم » وسيستمر الخال على ذلك ولا شك » 
hS CEE CG e E‏ 

وما من یہودی أو بوذی أو مسیحی قد رای دینه ینمو امام : عينيه بہذه السرعة 
العجزة » وما من قائد دینی آخر قد کوف کا کو محمد ف حیاته » ونه لیبدو 
کأنما شاء الله أن يو كد أن محمدا. حر رسله » وأن الإسلام اخر دينه» ولو استفنينا 
برجهام يوج » فما من أحد مدذ وقت محمد حاول أن يأتى بشريعة جديدة » وقد 
ظهر بعض الكذابين فى بلاد العرب » ولكن أتباعهم كانوا محدودين وعاش 
با ر رة 

وكان مسيلمة أحدهم » وكان موهوبا فى الحطابة » فجلبت له خطبه التى 
ادعى أنها توح إليه بعض التبا » وقد أضاف إل أتباعه بعض من خدعهم 
بخدعة » كتب لنفسه قرآنا » وما كان له من قيمة إلا أنه جعل روح الإنسان ف ف 
a‏ 
ہدایتہا : 

دمن مسيلمة رسول الد إل محمد رسول ال ما بعد فإف قد أشركت فى 
الأمر معك » وإن لنا نصف الأرض ٠‏ : 


۳۱٣۳ 


رة د قا ا : 

« من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . أما بعد فإن RT‏ 
يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » 

وبذلك أهمل هذا الأمر » فلم يقنط مسيلمة » بل استمر فى وعظه » وكار 
أتباعه » حتى صار حطرا على هى بكر الخليفة الأول » فبعث له خحالدا فى جيش 
لقتاله » وقد انهزم رجال مسيلمة بعد قتال شديد » وقد قتله وحشى » وأصبح 
مسلما » بنفس الحربة التى أردى بها حمزة قتيلا يوم أحد ٠.‏ 

٠‏ وف خلال السبعة القرون التالية » فت المسلمون البلدان » ولوا الإسلا 

: E E 

ابتدأ محمد يحس ال جهد اليوم » وما كان يعلم يو یوم موته » ولکنه ما کان یبغی أن 
يؤخذ على غرة » لذلك تأهب لأن يم مناسك احج » وإن هذه الحجة هى الحجة 
الكبرى » وما حح مثلهأً منذ المجرة .. 
ففی أُوائل مارس عام ٠۳۲‏ قاد رجاله الذين كانوا فى ملابس الإحرام » وقد 
لبی نداءه ربعن الفا » وکانت نساؤه التسع ف ال رکب ف هوادجهن » وکان فی 
el a GS‏ 
فى أُوان الحج . 

وتحرك الحجيج ى الصحراء فى يسر » وما كان هناك من ضرورة بعث كشافة 
أمام ال ركب » أو حمل أى سلاح » فالبلاد صارت لات الأميال بادا إسلامية › 
وشيدت المساجد فى الأماكن. التى كان البدو يعسكزون فيما » وكان الرعاة 
القلائل الذين مرون بصفوف المسلمين a‏ 
العظم نتيجة العمل المضنى › والشجاعة الفائقة . 

راحت القصواء التى حماته فى اهجرته منذ تسع سنين تقطع الصبحراء 
انمرینی کاما کانت تس حطر الدور الذى لعبته ف رواية الصحراء هذه . 

وبلغ الحجيج سرف » وتبعد عن مكة بأميال قليلة » وفى اليوم العاشر › 


SAT 


استراح الحجيج بها واغتسلوا » وى صبيحة اليوم التالى كان ال ركب يطوى 
المنحدرات للقلال العارية التى تحرس البلد الحرم . وما أرسلت الشمس أشعتبا 
الأولى إلى الكعبة حتى دلف عمد من باب بنى شيبة » الذى دخل منه.فاتحا فى 
الزيارة الأخيرة » ولا أبصر البيت رفع يديه وقال : 

« اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماء ومهابة وبرا» وزد من شرفه وكرمه» 
من حجه أو اعتمره » تشريفا وتكريا وتعظيما وبرا» . 

وأحس أنه لا يقوى على الطواف على قدميه » فطاف على راحلته القصواء . 

وقام فى خلال الأيام التالية بشعائر حجة الوداع » وكان الناس يرقبونه » انهم 
ليفعلون كل ما فعله منذ ذلك اليوم . ولماأسرع محمد ف ب بعض الشعائر » لبعض 
الأسباب التى لا يتحكم فيا ء وما كان مذا أية علاقة بالدين » فإنهم لاحظوا ذلك 
الإسراع وقد استمر حتى اليوم ! ولا يوجد شىء مكتوب فيما يختص ناسك 
احج » وإن الذين حضروا ذلك اليوم وعوا كل شىء »ثم نفذوه على مر السنين . 
ولا نجح السیر ریتشارد بورتن ف عام ۱۸١۳‏ ف الافلات من تحريم ذهاب غير 
السلمين إلى مكة › قام بنفس الشعائر التى قام بها محمد فى عام ۲ جا فی ذلك 
الهرولة غير المقصودة . 

وإن اول شعائر ا ا 
الصلوات العادية ء ويمضى الليل ف الخيام » وف صباح اليوم التالى ينطلق الحجيج » 
وقد ازداد بحجاج مكة » إل جبل عرفات » على بعد عشرة أميال من مكة . 
وعرفات هو المكان الذى يقال إن ادم وحواء تقابلا عنده بعد انفصاهما 
الطويل » نتينجة طردهما من ال جنة » وما هو ججبل حقيقى » إن هو إلا صخرة واسعة 

من الجرانيت على ارتفاع مائتی قدم » کأنہا حوض من الحصباء فى وسط التلال 
الأحرى» وما كانت شديدة الانحدار » لن القصواء انطلقت محمد حتى متها . 
ومن مكانه أعلن الحشد المنتظر أن عرفة وواديما حاط مقدسة للحجيج › »ثم ادى 
الصلاة المعتادة » وختمها بقوله : 


نے ۳۱٥۵‏ سے 


الیوم أکملت لکم دینکم ‏ وأقمت علیکم نعمتی » ورضیت لکم 
الإسلام دینا ‏ . 

واستغرقت هذه المرحلة من مراأحل الج أكار ما کان ن مقدرا لها » وم ببلخوا 
امترل الثاني إلا متأحرين » لذلك صلى الظهر ء » ثم صلى العصر » فجمعهما جمع 
تخیر » ولم يه يقطن إل أن بذكر لأصحابه آة ما فل ذلك [لاللظررف ٠‏ رانء 
الممكن تلاف ذلك لو كان هناك فسحة من الوقت()ء لذلك اعتبر الحجاج هذه 
العجلة ذات معنى غامض » وعلى ذلك أصبحت من العادات غير ا منطقية » التى 
علق علمها السير ريتشارد بورتن بعد ذلك باثنى عشر قرنا . 

RS aS 
: عائدا إلى منى » وقد دعا محمد يالتلبية ف أثناء سيره‎ 

E e 
کن‌الشيطان‎ a 
. الحديث إن إبراهي قابل الشيطان ف هذه البقعة وطرده بالحصى‎ 2 

نتهی الناص من رمى ال جمرات » فجىء با مدى » فنحرت حتى سالت الدماء 

a‏ ت مناسك احج بحلق الشعر » وقض الأظفار » وقد أمر محمد 
حرق الشعر والأظفار » وعلى الرغم من ذلك حفظ شعر محمد » وهناك البوء 
مساجد فى جميع أحاء العام الإسلامى وبما شعرة أو شعرتان يتبرك بها » مخالفم 
al ES LS‏ 
الذى حلق فى هذه الحجة . 

ولا انتہت ت هذه العادات المقدسة » مح للحجاج بار تداء ملابسهم العادية ۽ 


)١(‏ ضلل الظهر والعصر بأذان واحد وقت الظهر لا العصر کا يقول الولف 
فالجمع بون الصلاتين للسفر » لا للضرورة ولا للظروف ٠.‏ 


ت 
وقال على : إن الوقت قد حان للأكل والراحة » فوزعت لحوم الأضنحيات › 
وقد نسی الناس ف یومین کل شیء » ولکنہم کانوا یدسقون ف اذهانہم ما فعلوه فی 
الأسابيع السابقة » وف اليوم الثالث ركب محمد ناقته » ووقف فى منتصف 
وادى منى » وخطب خطبة الوداع : 

اما الاس » امعوا قول » فإئی لا آدری لعل لا آلقاک بعد عامی هذا بهذا 
الموقف أبدا . 

یا اناس رن دما ڳوامرالکم حرام یکم ل ن تلتوار یکم 
يومكم هذا » وكحرمة شهر م هذا . 

ورک رک ر ر ا ر ا 

« فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . 

« وإِن کل ربا موضوع » ولکنن لکم روس نکم ۷ تظلسود 
وللاتظلمون . 

د قضی الل آنه لا ریا » وأن ریا جباس بن عبد الطاب موضوع کله : 

) وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوع وات اول ماک اطع دم عار بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المعللب . 

ہ اما بعد ایم التاس › فان لکم على نسائکم حقا ون علیکم حق لکم 
عليهن ألا يوطفن فراشكم أحدا تكرهونه » وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة › فإن 
فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع » وتضربوهن ضربا غير 
مبرح ٠‏ فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتن بالمعروف› واستوصوا بالنساء 
حيرا » فإنبن عند م عوان لا يملكن لأنفسهن شيعا ٠‏ وإنكم إنما أحذتموهن بأمانة 
الله » واستحللع فرو جهن بکلمات الله( : 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد ذلك وصية .محمد بالرقيق » ولكنى لم أعثر عل ذلك فى خطبة 
الوداع . 
= 


— ۳۱۷ 


« أيها الناس اس معوا قولى واعقلوه . تعلَمَنَ أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن 
المسلمين إخوة » فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس مته › 
فلاتظلمن أنفسكم ۲ 

ثم رفع صوته » وقال : 

« أُتدرون أُى يوم هذا ؟ وأى بلد هذا ؟ E‏ 

فكان الناښض يقؤلون : 

) ا 

فقال مم : 

إن الله قد جرم عایکم دما وآموالکم إل أن تلقوا ربكم » كحرمة 
يومکم هذا .. : 

د فايبلغ الشاحد منكم الغاب ۲ 

وصمت قليلا بين كان الناس واقفين كأن على رأسهم الطير › ولا كانت سنة 
المسلمين قمرية › فإن ب ع ر ا ا 
السنين : وقد أتم حطبته تبعا هذه الحقيقة › »> فقال : 

« إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله السموات والأرض a.‏ 
الاس » فإن الشيطان قد يعس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا . ولكنه إن يطعم 
فیما سوی ذلك فقد رطی به » ما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على دینکم : 

٥‏ فاعقلوا یما الناس قول » فإنی قد بلغت » وقد ت ركت فيكم ما إن اعتصمم 
به فلن تضلوا أبدا » أمرا بينا : كتاب الله وسنة رسوله » , 

وضمت ثانية ثم قال فى حرارة : 

« اللهم هل بلغت ٠!‏ . 
SS‏ 

( نعم ... 

فقال : 


— ۳۱۸ 


« اللهم اشهد » . 

وانصرف الحجاج بعد ذلك » وراحوا يسيرون فى صمت فوق البقاع 
الحجرية صوب مكة » التى تبعد خمسة أميال . وبقى محمد بعدهم » ليسترج 
ويفكر » ام صحب صحابته وأزواجه » وعاد إلى مكة أيضا . 

ذهب مباشرة إلى بثر زمزم » وشرب قدحا من مائها ا مر »ثم دحل فى جوف 
الكعبة حيث صلى » وكان الجو حارا فى جوف الكعبة › فما كان بها هوية » 
فت ركها وقد أحس ظماً » فوقف على أول باب مفتوح بلغه » وطلب ماء » 
ولم يكن هناك إلا ماء غمس القر والعنب فيه » قبل أن توز ع على الحجيج »فالس 
الفضل بن العباس من ابن عمه أن ينطلق معه إلى البيت » حيث الماء النقى 
واللبن » ولكن مدا لم ينتظر ج يندظر » وشرب الاء وقد عكره غبار القر » وقد لااحظ 
بعض الحجاج هذا » وهناك كثبر من الحجاج اليوم يرون أن شرب قدح من هذا 
السائل المعكر » جزء من مناسك الحج . 

. كان أمام حجاح المدينة ثلاثة أيام ليتأهبوا قبل العودة إلى وطنهم > و کان اجو" 
منعشا » ويختلف عما كان عليه فى وقت الزيارة السابقة ء فقابل الأقاربُ 
الأقاربَ > وتلاف الأصدقاء بالأصدقاء › دون أن يرقبوا أسيافهم الحبأة » 
واجتمعت الجحماعات » وابتدأت الأخوة التى تحدث محمد عنما تبرز . لقد كانت 
الاجتاعات أقل بهجة من أيأم أ هب وأيى نجهل » ولكنها, كانت أكار مودة 
وإحلاصا . 

کان محمد سعیدا » و کان ذهنه صأفیا فقد آم احج » ووضع فريضة يعلم 
أنها ستستمر » ولكن على الرغم من أنه قام ججميع المناسك الدينية » كان عليه 
فرض يود القيام به قبل أن يعود إلى المدينة راضيا كل الرضا . 

لما انى من صلاة العشاء »انفلت من الناس الذين كانوا يموجون ف ساحة 
الكعبة مؤجا » وركب بغلته » ثم انطلق من مكة من الطريق الشمالى » فترك 
خلفه فى دقائق قليلة طرقات البلدة الحرام الضيقة » الى كان ينبعث منها 


۳۱۹ س 


ضحکات الناس فى عيدهم » وطوى الممر الذى کثيرا ما طواه لما كان تاجرا 
صغیرا عائدا > ف قوافل التجارة » وبعد قليل اأصبح فى فضاء البلدة الفسيح »فما 
کان مستطيع أن يسمع شيقا إلا صفير الرج E‏ « 
وبعد مسافة قصيرة وجد نفسه عند حجرين حشنين يدلان على مان رأس لقبر 
وقدمين ٠‏ فظل صامتا قليلا وهو يطلع إلى القبر ء ثم انطلق : ققد مات الشيخ 
ابو طالب دون ان ر يعتنق الاسلام » فما کان ابن أيه بمستطیع أن يفعل له شیا إلا 
ان یذکره با خير » ویرجو أن ججازى ف الآخرة على رحمته وشفقته . 

كانت الأرض تزداد صلابة كلما سار محمد » فما كان هناك ظريق » 
وراحت البغلة تجفل فى الظلام » فقادها محمد حوالى ربع ميل بين الصخو 
والأعشاب » حتى بلغ قبرا حر » قبا متواضعا كقبر ى طالب » وتحدده ثلاثة 
أحجار حجر عند الرس وحجر عند الأقدام » وحجر فى الوسط » فترجل محمد 
عن بغلقه وجلس بجوار القبر » كانت زوجته خحديجة الحبيبة ترقد تحت الأرى » 
زوجتة التى كانت أول من آمن به » والمرأة الوحيدة التى أحبها حقا . 

فصلی فن صمت » ثم لف نفسه فی بردته » وبقی لا يتحرك › وغرق فی 
التفكیر » وبدا کأما کان يستعرض حياته أمام عينيه . 

رأى طفولته مع البدو فى الصحراء » وشبابه فى كنف عبد المطلب ثم الى 
طالب » وأولى رحلاته البميجة إلى الأقطار الأجتبية » وأول معرفته بأن هناك 
أرضا غير الصحراء » وأن هناك ناسا غير قريش » واليوم الذى لا ينسى » يوم 
احتارته حديجة وأسندت إليه أمر قوافلها وأعما ها » لقد كان هذا نہاية حياة محمد 
الطليقة » وبعد ذلك ابتدأت الاأفکار التی تراکمت فی اسه فی خلال رحلاته » 
تجد الوقت لتخرج وتتنفس ‏ بعد أن تروچ وؤ جد العوا ع ۽ 

ورأى ثانية غار حراء » ومع كلمات جبريل التى أفزعته » وأحس خديجة 
هدئ من روعه » وأصغى إلى ورقة وعلى وای بكر وزيد وهم بشهدون 
بصدقه » ومع سباب المكيرن » التى تبعهاعزمهم على قتله حتى اضطر إلى الفرار 


۹ 


جحیاته » وراحت مشاهد المدينة تتابع مام خياله فرأى المسجد الأول » والبيت 
الأول وبدرا وأحدا والخندق وخيبر » وأنباعه يترايدون »> حتی رای نفسه مرة 
أحرى فى مكة . 

وأغلق محمد عینيه » فلاح له نصره المبين فى سواد الليل ا 
فعله الله معه » وما فعله الله لشعبه » ولاح أن المشاهد التى تتتابح فى مخيلته انتقلت 
إلى المستقبل » وقد استمر النصر حيغا فكر ؛ رأى كثيرا من الوجوه القدية لما 
رأى الإسلام يتشر إلى الشمال وا جنوب والشرق والغرب كا تنتشر أشعة الضوء 
العظيمة › رأى أبا بكر الصديق » وعمر وعثان الصامت > بحکمون مکانه » 
الواحد بعد الآحر » ورأى عاليا المقدام وخالدا وعمرا . وإن تعالمه لعذهب ايا . 
يذهبون حتى تعرف فارس ومصر والعراق امه » ثم الحتفت الوجوه القدية › 
وحل مکانہا وجوه جديدة » ولکنہا جميعا تتطلع إلى نفس الغرض . إن رايات ' 
الإسلام لتتدفق » وإنها لتعبر مال إفريقية إلى الأطلنطى صوب الشمال » م تخترق 
إسبانيا بعد ذلك » ثم تخترق فرنسا » وإنها لتنطلق أيضا إلى الشرق » فتعبر ا خليج 
الفارسى إلى المند والصين » وسينتشر ماعلمه لشعبه هنا فى مكة فى الملايو فق جزر 
المند فى الشرق وف غرب إفريقية . 

وفتح محمد عینیه دهشا» فقد اعتاد أن يرى بالقرب منه المقاتلين فى بحو ذاتيم 
متجمعين حوله » ولكنه كان وحيدا» وكانت البغلة ناعسة على مسافة قريبة منه» 
وكائت السماء سوداء يتلألاً نى رقعتها نجوم لا تحصى . وراح نسم الصحراء يهب 
بين أحجار القبر » فاطمأن محمد ولمس الأرض التى تضم حديجة فى رفق » فإنه 
بفضلها قد حدث کل هذاء وإنه بقضلها کان کل ما کان a E a‏ 
لإ يتحزك » وما تحرك حتى كان على ثقة من أن هذه المرأة التى أحبہا عرفت آنا 
كانت المرأة الو حيدة التى كانت تعنيه دواما » على الرغم من أى مظهر من المظاهر 
التى تدل على نقيض ذلك . 


الفصل الثالث والعشرون 
موت محمد 
(يونية عام Y‏ م( 


يبدو أن الموت أيسر ف الأجواء الحارة منه فى الأجواء الباردة » فسكرات 
الموت المينة الألوفة فى الصحراوات العربية نادرة فى الأصقا ع الشمالية . 
فالعرب يموتون فى هدوء دون إثارة ماعب » فإنهم ليخبون کا تخبو التار ء لا 
يقعدهم العجز أو الشيخوخة قبل مغادرعيم الحياة » فهم لا يعرفون تلك المناية 
الاضطرارية بشيخ مريض مرتجف » التى تعرفها ا جماعات الغربية كل المعرفة ء 
فالعربى سواء أكان زعم بدو » أم تاجرا يقضى أيامه فى رعاية أسرته وأصحابه  .‏ 
والعرنی لا یدل مظهره على سنه » فقد یکون فی الستین وقد یکون ف الغانين 
وما تبدلت طريقة معيشته إلا قليلا منذ كان شابا » وعلى ذلك قد بحس فى إحدى 
الأمسية تعبا فيمكث ف اليوم الثانى ف الدار أو ف الخيمة » وقد يموت بعد ذلك 
بأسبوع » وقد يقبر فى خلال ساعات قليلة فى مقابر الواحة » أو تحت بعض 
الأحجار ف الصحراء ‏ ويذكره كل الناس خر ويتمنون له النعم فى الحياة 
الآحرة » ولن يزفر أحد زفرة الاطمئنان الغربية الألوفة لا يرون نہاية مضايقة 
مريضهم ارم . 
وترجع تلك اللحالة المعقولة » وعدم إحداث لغط لا مبرر له » إل عدم حوف 
المسلمون من الموت » بل هم بالعكس يعتبرونه خلصهم من المتاعب الأرضية 
المعقدة » وهم يعكسون كلمات محمد هذه : « الدنيا سجن المؤمن » . 
O‏ 
الرسول ( حياة محمد ) 


Am 


يقبل هزية المسلمين ف مؤتة أبدا» وم يصفح عن الرومان الذين قتلوا صديقه 
زيدا » فقرر أن الأوان قد آن ليثأر منم . 

ولكى يكون الانتقام أكثر روعة » عين أسامة بن زيد قائدا على هذا الجيش » 
وكان أسامة بن ب ركة ( أم أن ) مربية محمد السوداء » التى كانت زوجة زيد 
الأولى » كان غلاما ماهرا » أثبت فى كل الظروف جدارته لثقة محمد به » ولكنه 
كان فى العشرين . فلم تعجب المهاجرين فكرة قتال الروم الذين كانوا ما زالوا 
أقوياء وعلى رأسهم صبى » ليس له إلا خبرة حربية لا تذكر » فلم تؤثر 
الاحتجاجات فى محمد ولم تزحزحه عن موقفه » کان یری فی نفوس تابعیه 
الصفات التى سادت بين المسلمين منذ ذلك الوقت » ألا وهى أن السن والمستوى 
الاجتاعى ليس من الضرورى أن ينبتا أحسن القواد » كان يبذر فى نفوسهم رسالة 
الديقراطية التى سيحملونها إلى العالمين » ودعا أسامة إلى المسجد » وسلمه راية 
الإسلام » وأوصاه أن يعود بها مظفرا منعصرا » فقبل أسامة الراية » وأصبح القائد 
دون أى اعتراض . ۰ 

وسار الجيش بعد ظهر ۲۷ مايو » وعسكر تلك الليلة فى اجرف » وكان 
ا جرف قرببا من المدينة » وقبل المناداة بالسير ف اليوم الثانى » جاءت الأنباء بأن 
حمدا مریض . 

د اة کد ره اعا ن اف ا 
اللحم المسموم الذى قدم إليه فى خيبر » ويبدو أن هذا غير صحيح » فمحاولة مه 
وقعت منذ اربع سنوات أولاء وثانيا هو لم يزدرد أية قطعة من اللحم المسموم» بل 
E‏ 
امنعبة إل تبوك » وقام بغزو هوازن » وحاصر الطائف » وفتح مكة » وما كان 
لرجل يأكله السم ف بطء ‏ أن يتحمل مثل تلك الحاعب . 

ويظن البعض أن محمدا مات من الملاريا الغبيثة » أو لعلها التيفويد ؟ وان 
الأعراض التى بلغتنا هى : 


۳ 

کان بحس ف أثناء مرضه بحمى شديدة » و کان يقاى الاما معوية» وآلامای 
الظهر » ولقد مرض سريعا » ومات سريعا » وظهرت عليه الأعراض التى كانت 
تنتاب الملايين فى الشرق » حتى ظهر التطعم ضد الحمى المعوية » وقد كان هناك 
جميع الملابسات التى تجعله يصاب بشل ذلك المرض . 

کان العرب يشر بون أى ماء موجود» نظرالندرته فى الصحراء» ويظهر أنه ما 
کان یضرهم فی تسغ مرات من عشر » ولقد رأینا کیف أطفاً محمد ظماه فى مكة 
من إناء غسل فيه القر » وإننا لنعرف أنه كان يستعمل ف المدينة حوضا مكشوفا 
بالقرب من ا مسجد ليشرب الناس منه . وينبغى ألا يغرب عن بالنا أن هذا الرجل 
الذى كان فى الثانية والستين › قد تحمل فى هذه السنين مالا يتحمله الرجل 
العادى » فابتداً جسمه الذى تحمل الاضطهاد والحرمان» والذى ل ينل راحة أبدا 
وعلى كل حال » ويا كانت علة امرض » فقد سار محمد ف الصباح بعد أن 
أسلم الراية لأسامة ؤهو يمحس صداعا شديدا قاسيا » وآلاما داخلية محرقة » وقد 
تبع ذلك دونحة » ولكنه لم يد ع أحدا يعرف ما يقاسيه من آلام مبرحة» واستمر 
يضطلع بأعباء واجباته » ویدور على زوجاته » على الرغم من أنه کان يجس أن 
ذلك هو بداية النهاية » وقد ذهب إلى فاطمة » وأسر ها أنه سيقبض فى مرضه هذا» 
فلما بكت قال هما إنا أول أهله يلحقه . 

وقد حدث ذلك > فماتت فاطمة فعلا بعد موت أبيها بستة أشهر . 

وف الليلة الثانية من مرضه » ترك محمد حجرة ميمونة » فقد كانت الليلة 
ليلتها » وانسل من دوره ف المسجد » وخرج ولم يستصحب معه إلا مولاه (أبا 
موسهبة )ثم ذهب إلى المقاير ٠.‏ 

جلس برهة يفكر بون شواهد الرجال والنساء الذين ماتوا على الإسلام » ثم 
قال يخاطب أهل المقابر : 

« السلام عليكم يا أهل المقابر ! لمنئ لكم ما أصبحع فيه بيا أصبح الناس فيه ۽ 


E 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع اخرها أوها » الأخرة شر من الأول . 

والتفت إلى مولاه:وقال : 

SRA » إنى قد أوتيت مفاتيح خحزائن الدنيا وال خلد فما‎ «١ 
» وبين لقاء رى » فاخحترت لقاء رى والحنة‎ 

. وقال مخاطبا أهل المقابر مرة أحرى : 

« السلا غلیكم دار قوم مؤمنين ء إیانا وإيا ما توحدون » وإنا إن شاء افله ' 
بكم لاحقون »› ( اللهم اغفر لأهل البقيع) . 

ثم عاد إلى حجرة ميمونة » وقد اشتد عليه المرضن ف اليوم الئان » فزادت. 
ا لحمى » وجعل الام يعض جوفه ء فقرر أنه فى حاجة إلى تمريض » ورأى أن ميمونة 
ليست الممرضة التى يرغب فما » إنه يود أن تمرضه عائشة » و كان العباس موجودا 
لما أفصح محمد عن رغبته » وحاول أن يثنيه عن عزمه » فقد كان من الواضح أن 
محمدا يموت » فخطر على بال عمه أنه إذا فارق نبى الإسلام هذا العام بين يدى 
أحت زوجه » أمكنه أن يستغل ذلك » فإنه م يغين بعد من يخلف محمدا» وإن أية 
إشارة كتمضية آخر لحظات حياته مع قريبة للعباس » التى سيستغلها إلى أقصى 
حدودھا ء یکن تأویلھا على انها قصد من مقاصد محمد » وعلى کل حال م یکن 
i E‏ 
عائشة يعثمد فى مسيره على عمه وعلى على . 

كانت عائشة فى العشرين » وإنها م مرض مريضا من قبل » ولم تكن قريبة من 
اموت ولکنہا اضطلعت بالاأمر حتی آخر یام زوجها الحعضر + واستعاد بعض 
قواه بسبب العظف الذى أظهرته له هذه الفتاة ء فلما ممع أن أسامة م يخر ج بعد 
إلى سورية » وأن المهاجرين ينتقدون تعيينه » ظهرت حاسته القدية » فطلب ماء 
واستحم به ثم ارتدى ثيابه » وخرح إلى المسجد . 

كان المصلون متمعين كالعادة » فأمهم ثم قال : 

E EL o a 


aT 


فى إمارة أبيه من قبله » وإن كان أبوه لحقيقا بالإمارة » وإنه حقیق بها » وإنه لن 
أحب الناس إلى بعده ٠‏ . 

وراح جول بعينيه بين المصلين » وكان لا يزال ما ذلك التعبور الآمر الذى لا 
i a lG E‏ 
نظره قال: 

« إن عبدا من عباد الله حيره الله بين الدنيا والآحرة » وبين ما عنده» فاختار ما 
عند الله » » وكان أبو بكر هو الوحيد فى المسجد الذى فهم ما كان محمد يعنيه » 
فامتلت عیناه بالدمو ع » ما کان يحاول أن جخفی بکاءه » فالتفت محمد إلى صديقه 
القديم وقال : « إلى لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا منه . وإلى لو 
کنت متخذا SEES ES‏ 
وإمان » حتى يجمع الله بيننا عنده » . 

وقال للمكيين الذين كانوا بين السامعين : 

« يا معشر المهاجرين › استوضوا ا حيرا » فإن الناس يزیدون 
والأنصار على هیتتبا لا تزيد . وإنہم کانوا عیبتى التى أويت إلا » فأحسنوا إلى 
محسنہم » وتجاوزوا عن مسيئهم » . 

ومد أن تصحهم تصائح أرى غاية» زل عن ابر ء وعاد إلى عاغة : 

أتعبه الخروج إلى المسجد والعودة منه » فأمضى ليلة فلقة » فلم يستطع أن 
یصل بالناس فی الصباح› فامر ان یصل ابو بکر بالناس » و کان ھذاتھو کل ما 
فعله لتعيين خلفه » على الرغم من ذلك » كان من الواضح أن هذا ما يرمى إليه » 
فإنه فى حالة وجوده ما كان أحد غيره ليم الناس» اما فى حالة عدم وجوده فإن أيا 
من الصحابة كان يقوم بذلك » وإنه اليوم ليستطيع أن يأمر عمر أو عثان أو عليا 
ینوب عنه » إن عحمدا شار بوضوح لل أنه کان پعنی أن یکون الرجل الذی 
شا ركه فى السراء والضراء مذ بدء الإسلام خليفة للمسلمين من بعده » بأن اختار 
الصاحب الصديق » ليوٌم الناس وحده » وباختيار عائشة لتقرضه » ودارها لتكون 


— ۲١ 


دار مرضه . 

واشتدت الحمى ف الأيام القليلة التالية على الرسول » فلم يستطع أن يترك 
فراشه » ولا اشتد به الامر » کان یدخل يده فی قدح فيه ماء » وکان يدعو : 

« الهم أعنى على كربتى » أللهم أعنى » . 

و ا e‏ 
حوله غالبا » وکان قلیلا ما یشتکی » وکان يعرف أُصحابه حیها يأتون لعیادته ۽ 
وقد أمر بالتصدق بكل ما عنده على الحتاجين فورا ء ثم أحس تحسنا كاللهب 
الأغيز لار الوشكة عل افبودء فأعادك إله قوة عربت رت نى ا تخل غه 
حتى الآن . 

وجىء اء وملابس نظيفة » ويعد أن استجم حرج إل مسجد مت وكا على 
على والعباس » فبلغه » و کان ابو بکر یصلg‏ بالناس » فکاد الناس يفتنون به فرحا » 
وأحس أبو بكر ذلك » ففكص عن مصلاه » ليتخلى محمد عن مكانه » فدفعه محمد 
فى ظهره » وأمره أن يصلى بالناس » فلما تمت الصلاة » جلس على أسفل مرقاة من 
المنبر » وقال سخاطبا التاس .. 

بلغنی نکم تخافون من موت نبیکم » هلي خلد نبی قبل فیمن بعث |لیه 
فأخلد فیکم ؟ ألا ونی لاحق برهی » وإنکم لاحقون به . فأوصيكم بالمهاجرين 
الأولين برا وأوصى المهاجرين فيما بينم جخير » فإن الله يقول : 3 والعصار. إن 
الإنسان لفى حسر ¢ وإ وإن الأمور تجرى بإذن الله » ولا بحملكم استيطاء أمر على 
استعجاله ء فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد » ومن غالب الله غلبه » ومن 
الله حدعه » e‏ تولمم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ..؟(. 

اتصب واقنا عل قدمیه» وقد بذل ف ذلك جهداء ورنع صوت ست بلغ ۰ 
طبقته' القديمة » وقال : 

م لاحقون ف »آلا وان وعد احوض لافس أحب أن برده على غداء 


س ۳۷ س 

فلیکفف يده ولسانه إلا فيما ينبغى . يا أيا الناس إن الذنوب تغير النعم » فإذا بر 
الناس برتهم امتهم » وإذا فجر الناس عقوا أئمتهم . حیاتی حير لكم » و مات خير 
لکم» . 

ووقف لحظة يتفرس وجوه الناس الذين غص المسجد بہم » وقد علا 
وجوههم الزن العميق › ثم سار ف بطء متكا على عل بين ال الفا 
وعاد إل حجرة تريضه . لقد ظهر للناس لحر مرة » وحطب خحطبته الأأخيرة . 

واستلقى مرة ثانية فى فراشه عند عائشة › وترك زوجته الشابة تخلع عنه ثيابه » 
واستراح برهة وهو يقبض على يد عائشة » وزادت الحمى » ولكنه م يتأوه » وم 
يشتك » وكان يبتسم لعائشة التى كانت تلطف حرارة وجهه بخرقة مبللة » 
وراحت الکلمات تتحدر فى بطء : 

« الهم أعنی على سکرات الموت ... یا جبریل ادن منی › ادن منی » . 

وكرر ذلك مراراء وبعد برهة صمت » استعاد قوته ثانية . 

ففتح عینیه » وقال فی وضوح : 

« اللهم اغفر لى واجعلنى فى الرفيق الأعللى.» . 

وارتخت أعضاؤه » وسقط رأسه فى حجر عائشة » وفقدت اليد الى كانت 
قابضة عليما حرارتها » وساد صمت قاتل حظة » ثم وضعت عائشة رأسه فى رقق 
على وسادة » وأسبلت عليه ثيابه وأغلقت عينيه » وتطلعت ف قلق وأمل إلى الو جه 
العزيز » إن هدوء وجهه كان ينفى أية فكرة عن أن محمدا كان فى غيبوبة » وإن 
الابتسامة الذابلة التی كانت ترس مها شفتا زوجها ما كان ها ارتباط بمذه الدنيا » 
فأمسكت دموعها » وقبلت جبين أول رجل عرفته » والرجل الوحيد الذى 
تعلقت به وأحبته ء ثم انطلقت إلى الرخبة تى كانت نساؤه الأحريات يتظرن 
فیہا فى قلق وخحوف . 

وارتفع الصياح والعويل من دور إلنبى » فانتشر شر ف الأحياء الجاورةللمسجد» 
فبان الذهول والفزع فى وجوه الناس » الذي ین رأوا قائدهم حیا ی الصياح » ولم 


— ۲۸ 

يصدق أحد» حتی عمر» أنه مات » ووقف عمر امام ا لحشد الذی تجمع امام پاب 
منازل الرسول › وقال إن محمدا ذهب إلى ربه » ووالله لیرجعن کا رجع موسی » 
وراح یکرر قوله فی صوت عال › وف اقتناع متزاید . 

کان منظرا غیر عادی »› وكانت حالة غير عادية » فمع أن حمدا ل يقل |نه كان 
يختلف فی شىء عن أتباعه » ومع أنه أکد موته » فإن الناس دون وعی منم » راجوا 
ینظرون | ليه نظرعہم إل أنه فوق البشر » وأنهم قبلوا منه ما قاله هم من ساعات 
قليلة قبل الآن ف ا مسجد » على اعتبار أنه جرد وعظ » وما كانوايظنون أن سيدهم 
یقنی ووت . 

وکان هذا طبیعا » فقد وجد هلا امکیون وامدنیون انفسهم قد رفعوا من 
حضيض الفقر والاضطهاد » إلى م ركز يعتبرون فيه فوق أية جماعة عربية أخرى . 
وفى الواقع قامت فى سبيلهم عقبات جمة » ولكن محمدا تجاوز بهم جميع تلك 
العقبات بجاح » إنہم کانوا بحسون إجساسا صادقا » انم ایا قابلتہم مصاعب 
صغرت » أو كبرت » فما عليمم إلا أن ينطلقوا إلى محمد » فتحل المشاكل 
والمصاعب کان پيد آنه من اجون أن صورواآن هذا الرجل ان يكوت مهم 
لیحمیہم من عواصف الدنيا . 

إن عمر تسه كان ممن اعتتق الإسلام» فإنهتبدل فى ساعة واحدة من أعظم 
المنامضين للاسلام › إلى أعظم التعصبین له » وإنه قد جعل محمدا فى مستوى على 
من أى شخص آحر ف العام » لذلك قال عن نساء حمد إنہن مخلوقات مخبولات » 
لا یدرین من زونجهن » وازداد الحال توترا لما ظهر ابو بكر . 

كان أبو بكر قاد اطمن على ماد ا ظهر ف المسجد» فانطلق لزيارة إحدى 
زوجاته التی كانت تة تقضى الصيف ف ضاجية من ضواحى ال مدينة » فلما بلغه خبر 
موت محمد امتطى بغلته » وقفل عائدا إلى المدينة » وسار إلى الحجرة التى مات 
محمد قيا » دون أن يلتفت إلى الحشد الذى التف به »> وراح يلقى عليه آلاف 
الأسفلة » فألفى ابنعه جالسة بجوار الجسد» فلم يقل أبو بكر شيعا لعائشة » ولكنه 


س 


اشار إلیہا أن تدفع البردة النى كانت تغطى ال جسد السجى » ٤‏ فجعل ینظرفی حزن 
إلى ملاع صديقه ا لجميلة »م ركع ججواره» وقبل جبينه » وقال : : « ما أطيبك حيا 
وما أطيبك ميحا | » . 

AA OER 
: .وقال‎ 

و بأ أت وأسى ! أما اموتة انى كنب اله عليك فقد ذقبا » »ثم لن تصيبك 
بعذها موتة أبدا) . 

م عاد وقيل جيين محمد ثائية» وأعاد ابردة وخر ج عل مهل إل قاء الدار؛ 
حیْٹ کانت أزواج ج النبى يبكين . 

ا س ا ی کت کے و ا ا 
ومع عمر يزم أن محمدا فی غيبوبةء وحاول آبو بکر أن پسکت عمر » ولکن 
عمر ایی أن یسکت » کان فی ذهول » واستمر ابو بكر مضطربا برهة » فقد كانت 
هذه أزمة ل بر بدا مشها» ورفع يده حيرا » وابتداً تكلم » فلما مع التاش 
الصوت الألوف أنصتوا» فقال في وضوح : قال الله تعالى محمد « إنك ميت وإتم 
ميتون » وفال بعد غزوة أحد « ومامحمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» فإف 
اا ا 
وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ . 

زرك كلدت فير ارا غ اتاق اة . 

١‏ من کان عبد محمدا فن محمدا قد مات » ومن کان يعبد الل فإن الله حی ۷ا 
موت ) . 

۰ وتبع هذه الکلمات سکون عمیق » فإن أبا بکر قد تکلم بالبرهان » ذکر 
آيات من القرآن » قد معها كل الناس من محمد » فلم يكن هناك من شك ف 
إخلاض صديق قائدهم العظممء والنفدت بعض الميون إل عر » وكأماتعظر مه 
أن يعترض عل هذاء ولكنه وقف وحيدا وقد طأطاً رأسه » تملك البأس الرجال 


س ۳۰ 


والدساء » الذين كانوا من برهة يثورون ويعترضود » فعادوا إلى دورهم بقلوب 
ملؤها الحزن » وأصبح الميدان حارج المسجد خاليا بعد قليل » إلا من عمر وأ 
بكر » فانطلقا فى طريقهما أيضا قد تملكهما الحزن » و کانا لا يجدان الكلمات 
التى يتبادلاما فى تلك الساعة الفاجعة المحرنة . 

وملك أبو بكر أعصابه على الرغم من حزنه الشخصى » فعلم أن الإسلام فى 
تلك اللحظة بات فى خطر » فإن صدمة موت محمد كانت عظيمة » ولا بد أن 
یکون رد الفعل أُعظم » فما یمین قائد فورا فإن عناصر التنافس ستظهر » وکان 
محقاً فى ظنه هذا . 

اجتمع الدنیون بعد کلام انی بکر : وقرروا انه إذا کان محمد قد مات حقافما 
هناك من سبب لبقائهم تحت حكم واحد من اللهاجرين المكيين » فالأران قد آن ء 
ولاحت الفرصة ليصبحوا مستقلين » وفطن أبو بكر إلى تلك الأفكار » لذلك 
استدعى عمر من داره > حيث بقى فريسة لأحزانه » وانطلقا معا إلى حيث 
اجتاع الأنصار » وبلغ الرجلان المكان ف الوقت الذى كاد فيه سعد بن عبادة 
ينتخب ريسا جدیدا » فتکلم ابو بكر » ويد كلامه بالحجج القوية › کا كان 
يفعل مد . 

قال : إنه يحترم المدنيين شد الاحترام » إلا أن العرب لن تعرف هذا الأَمر إلا 
طا ای من کریش لرن اداس رغبوا ی أن سعمر الاسلامء فعلیم أن جعلوا. 
ذلك نصب أعينم . وضمت برهة حتى يقتنع الناس.بذلك » ثم قال إنه لا يطلب 
E E E KL‏ 
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TT OE 
يد المدنيين ليقرروا » فانتخبوه خليفة للمسلمين » وتمت البيعة العامة ف المسجد‎ 


ا د 
فى اليوم الثانى » تقدم عمر وأوضح للناس أنه قال هم بالأمس مقالة ما كانت ما 
وجدوها فی كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده إليه رسول الله ء وقال م إن الله قد 
آبقی فیہم کتابه الذی به هدی رسوله » فإن اعتصموا به هداهم الله . ثم خت مقالته 
بقوله : « .. وإن الله قد جمع آم رک على خی رک » صاحب رسول اللہ وثانی اثنین إذ 
هما ف الغار › فقوموا فبايعوه» . 

فقأم الناس أواحدا واحدا » وبايعوا أبا بكر خليفة المسلمين الأول . 

ولا انتهى ذلك قام أبو بكر واعتلى المنبر » حيث م طب منه إلا حمد من قبل › 
كانت أحرج لحظة فى تاريخ الإسلام › بل كانت من أُعظم اللحظات ف تارج 
العام » فلو أن أبا بكر أحفق فى الحافظة على سامعيه » لعاد هذا الدين الذى بنى على 
فكرة إ إلى مثل ما كان عليه . 

ل یکن لای یکر سحر صاحیه » کان شیخا لیس بعیدا من اموت » وکان إیانه 
الذى لا يترعز ع بهذا الدين ء وإخحلاصه الذى لا شك فيه » هنا سر عظمته » وإن 
هاتين الصفتين هما اللتان مكنتاه من الانتصار فى هذا الصباح المشهود › فذكر ما 
کان فی ذهنه » دون أن يحاول عحاكاة بلاغة محمد » فقال فى صدق : 
ہا الاس » إنی قد ولیت علیکم ولست بخ رک » إن أحسنت فأعینون » 
وإن أسأت فقومونى . الصدق أمانة » والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوى . 
عندی حتی ار علیه حقه إن شاء الله ء والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخ 
احق منه إن شاء الله » لا یدع قوم اجهاد ف سبیل اله إلا ضربهم الله بالذل ء ولا 
تشيع الفاحشة ف قوم إلا عمهم الله بالبلاء . 

أطيعونى ما اطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


علیکم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله » . 


وبينا كانت هذه الأشياء تجرى » غسل جسد محمد» وطيب بالمسك» وكفن 


ثلائة. أثواب » ثم وضع على سريره فى ججرة عائشة » ودخل الناس جماعات 
ليلقوا نظرة وداع على قائدهم » فكانت كل جماعة تقف لتتطلع إلى الوجه العزيز » 
ثم ينطلق كل منہم حزينا » واستمر دخول الناس طول اليوم » وقد تبع اللساء 
الرجال » وتبع النساء الصبيان والعبيد . 

ولا حان وان الدفن ا يدر أحد أين يدفنونه » فأشار بعضهم إحفر القبر تحت 
انبر ف المسجد » وشار آخرون إلى ان فضل مکان هو ا مکان الذی کان یوم من : 
الصلين » وقال تفر لعله كان يود أن يرقد مع أتباعه المسلمين ف المقابر . وحلأبو. 
بكر المعضلة بقوله إنه مع محمدا يقول : « ما قبض نبی إلا دفن حيث يقبض » ولا 
م يكن هناك من يستطيع أن يعأرض ذلك » فقد اتفقوا على موقع القبر . 

لذلك حفرت حفرة عميقة فى حجرة عاد ثشة » وکان حمد مسجی فی بردہ 
فوق أرضها » فدلى على وأسامة والفضل ال جسد المدرج فى أكفانه فى الحفرة ى 
رفق » وبنيت لبنات فوقه » ثم أهيل التراب والرمل . 

وعلى ذلك » ففى يوم الثلاثاء التاسع من يونيو عام ۲ ميلادية » فى السنة 
ا لحاديةعشرةللهجرة » ترك محمد ليستر ج ف أمان لأول مرة خلال اثنتين وستين 
سنة عسيرة لحياته الصاخبة » وإنه اليوم لا یزال راقدا فی نفس القبر » الذى حجب 
عن أنظار الناس » فإن ا رر کو 
نازل متواضعة لنساء النبى » وشيدت قبة هائلة فوق الحجرة التى قبر فيا » »وإ 
الرجال والدساء ليفدون من جميع أنحاء العام ليصلوا فى المكان الذی عاش فيه 
موؤسس دينہم ومات فيه » وإنهم بفعلهم ذلك يخالفون قول محمد المعكرر بأن 
قبره لا ينبغى أن يتخذ مكانا للعباذة() » وإنهم بذلك يعاو نون على حلق خزافة أنه 
من زمرة القديسين والملائكة » وإنہم بفعلهم هذا يسيئون إليه . 

ينفرد حمد: فى تاريخ الديأنات بأنه کان یوحی إلیه جمیع ما کان يفعله › 


( قال م : قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مشاجد . 


ب 

وما کان قدیسا ولا ملكا» وما كانت له أية صفة من الصفات التى ليست للبشر . 

وما کان له ما ميزه ف الحياة عن المسلمين الآحرين » لو استثنينا شخصينه 
الفذة » فما کان له اسم ذائع ولا مال مدود » وما كان يعيش عيشة تختلف عن 
ثر الناس » وإن مسجده فى المدينة كمساجد دمشق وفاس ودهى » وهى من 

الأعمال الفنية » كأية هندسة كنائسية فى العام » ولكنما لا تشترك فى شىء ومحمد 

ابن عبد الله . 


الفصل الرابع العشرون 
محمد فی فومه 


إن النجاح الذى ازدحمت به أيام محمد الأخيرة على الأرض » بعل المرء يى 
الناحية المنرلية أو الناحية الأسرية فى قصته » فا لحر كة التى بدأها » والأثر اهائل 
لتعالعه » وانتشار الإسلام العا مى اليوم » كل أولعك يعطى صورة أكثر وضوحا 
عن هذا الرجل خلال حياته . 

قلما فرت فى محمد كرسول الله الذى أصبح أتباعه سبع سكان الأرض » 
وقلما فکرت فيه کملهم للجنود الذین امتدت فوحاعېم امتدادا م يتجاوزه إلا 
جیوش الإمبراطورية البزيطانية > وقلما فکرت فيه کمؤلف للقران » ذلك 
الكتاب العجيب من الأحكام والدين والنظم » ولکنى أفكر فيه كصبى فعل 
الخیر لقومه» وأفکر فیه کشاب له مثل علیا بضطهد ویعذب من جلها ثم يرغم 
أسرته عل ان تعفرف بأنه کان على صواب » وما فعله محمد بالسیف » ومن فوق 
منبره » كان أقل حطورة من دحضه القول السائد بأن لا كرامة بى فى قومه» فإنه 
قد بدل أفکا ر هله » ومن ن الواجب أن نذكر ذلك إذا ما شفنا أن نقدر قصة 
الصحراء الناجحة هذه حق قدرها . 

وقعت الرواية جميعها › » إذا ما استشنينا ملتى سورية » فى منطقة لا تزيد على . 
ولاية کونیکتیکت ' Conn‏ من الولایات المحدة » وما كان الرجال الذين 
اشتر كوا فما عديدين » و انوا أقارب ف الغالب » و كان الغلاف نتيجة حسد أو 
کا ء فهم » سوء فهم یکن توریره » وإن كان قد قاد إلى إحساسات مريرة قاسية 
فذلك من سوء الحظ » ولكنه کان جليا واضحا . 

إندا قد نظرنا حتی الآن إلى کل ما حدث خلال تلك السنين العظام فى بداية 
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القرن السابع من ناحية محمد » ولكن هناك دائما ناحيتين لكل مجادلة » وإن ناحية 
قريش ومكة تستحق الاعتبار . 

فهناك بلدة كونت نفسها من قرون » لتكون من أعظم المراكز الدينية 
٤ E‏ 
فکانوا یا کلون ما یڈ یشون » ویشربون ما بون وینغمسون فی الحب » وکونوا 
الأروات » وتمتعوا بالحياة إلى أقصى غايات الفتع » وازدهر كل ما باشروه » فكان 
من الطبيعى أن يعزوا بعض تلك اخيرات إلى أصنام الكعبة » و كان من الطبيعى 
بالنسبة طم أن يروا ألا ضرورة لتبديل أو تيبر . 

وكان رجال قريش أكثر الناس غنى ووجاهة فى الجتمع » فكانوا يشغلون 
مراكز إدارية ودينية واجتاعية هامة فى البلدة » وكانوا يسيطرون على جل 
المصارف والبيوتات التجارية » وكانت مكة من أعظم بقاع تلك المنطقة 
حضارة » على الرغم من موقعها ا منعزل » وجوها البغيض » وكانت تتمتع بكل 
٠‏ العرف» فقد كانت صنوف الحرير والأقمشة وال جواهر والعطور ترد إلا » فكان 
المكيون يحسون انهم فى نعم مقعم » فما كانوا يرون من سبب لتبديد رخائهم . 

ثم ظهر هناك رجل ف منعصف العمر » له أفكار غريبة كل الغرابة » وكان من 
أسرة طيبة » تجری ف عرو قها دماء قریش » ولکنه ما کان من أمراء التجارة » و کان 
فاشلا فى تلك الناحية » فعلى الرغم من علاقات أسرته جيعاء فإنه ما فعل شيعا 
يلفت النظر » ظل أمينا » ولكنه كان أجيرا . 

کان أول ما برغ نجمه أن تزروج من أعظم وريثة فى مكة » وكان السبب الثافى 
ف ارتفاع شأنه دفاعه عن النظم الحديدة التى ستبدل حياة الدعة والترف لتلك 
الحماعة الصحراوية » وكان من أثر ذلك أن هبت الاعتراضات ف وجهه »› 
فكانت لينة هينة فى البداية » ولكنما أحذت فى الشدة والعنف والمو لما صار 
ازاز ید هم شدیدا» فلما ابتداً حمد دعوته » احس الأعمام وأبناء الأعمام 
وأبناء الأحوال والأقارب » خزيا وعارا » ثم انتابهم الفزع بعد ذلك > فلم یابه 
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محمد بهم » واجتاز طريقهم » وأحذ يسفه كل ما يجلب ممم اللذاذات والغنى 
جهارا» ولم يكتف بذلك » بل أخذ يسفه الآمة التى تعاونهم على جلب تلك الحالة 
السعيدة . ما كان فى تلك الح ركة شىء أهلى » فقد كانت حركة شخصية › 
وكانت علية » إنها كحرب الرقيق » وحرب الوردتين . 

كان المقاتلون فى غزوة بدر وأحد والخندق يعرف كل منم الآحر » فإن حمزة 
لما قتل سباع e ES‏ 
باس مها » و كانت مقطعة بظور نساء مكة 

وبعد غزوة أحد » دعا أبو سفيان محمدا لقتاله فى السنة المقبلة » وفعل ذلك ا 
يفعل رئيس فريق كرة القدم حينا يدعو القريق امازل لباراة أحرى » وحافظ 
محمد على موعده ولکن ابا سفیان نكص ول يأت » وقد استفاد محمد ف أثناء 
حصار المدينة من علاقات. القرابة بين المقاتلين » فدب الشقاق فى صفوف 
الأعداء 

وظهر العنصر الشخصى لا عاد حمد إلى مكة لأول مرة » فقد الس المكيون 
منه آن حفظ عليہم کرامتہم » ابتدءوا يعرفون أن قريبهم هذا رجل أعظم مما انوا 
يقدرون » ولكنهم ييغون أن يسلموا بكياسة » وقد فهم محمد ذلك كل الفهم › 
E‏ ليجعل ذلك التسلم هينا سهلا . 

نشر السلام ألويته » م يكن هنالك سعد من الر جل الذى كان خحصمهم 

SS 
A GS الناث‎ 
: ناشبا بين الأسرة‎ 

وغالبامايبدو إسلام القبائل اهار جية الل وعمان دخلا فی اخحتلاف الرأی 
هذا » القائم بين الأقارب الأقربين . 

رک الد ا کی را ا ا 
الملسجد » وشرع قوانين حلية » ونظم الزواج » وتزوج شخصيا » وكانت دوره 
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يما فيا من غيرة نسوية ودسائس » وفضول المدن الصغيرة » مرا مألوفا » کا هو 
مألوف فی مین ستریت S۲٥۲۲‏ «نه× » وما كان هولاء الرجال الذين سيسيطر 
أحفادهم على رقعة كبيرة من العام بأشخاص عظام ء وإنى لأستطيع أن أراهم 
جيعا » أن أراهم ف العرب الذين شا ركتم حياتى فى الصحراء . 

آمن ابو بکر بصدیقه » لأنه کان صديقه » آمن به ولو أنه لم يألف حياة 
التقشف من قبل » وإفى أفكر أحيانا كيف تكون حاله لو أنه أسن وهو من 
أصحاب الملايين فى مكة . ` 

وعمر اإجسي الحائق القاتل بغريزته وتدريه ؛ ويشعاره الوحيد فى معاماة 
الكفار » الإسلام أو القتل . 

وعٹان» وإن کان شخصية مهوشة » فقد كان أقل إخحلاصا من أهى بكر » وأقل 
حبا للقتال من عمر » وأكثر سياسة من كل منهما ولا شك . 

وعليّ الجندى الأمين الباسل ! كان محمد بطله » و كان القتال هوايته » إنه 
رجل العسكر والقتال » ولكنه ما كان يصلح للرياسة » وبالرغم من ذلك سيصبح 
ف يوم من الأيام خليفة » ا سيصبح الثلاثة الآخرون خلفاء» وسيحكم مالك | 
يسمع بها أبدا إلا من سنين قليلة مضت . 

. ولم یبد لی محمد قدیسا ک) يراه المعجبون به » ولا دجالا کا يزعم حقروه » وقد 
قالت عائشة عنه و كانت تعرفه حق المعرفة » فما كانت مخدوعة فيه : « كان كيسا 
ونبیلا ء» کانت تبرق اساریر وجهه غالبا » ویبتسم کشیزا ٩(۲‏ . 

ويوضح هذا التحليل ال زى نجاح محمد » فما من رجل لا يستطيع أن 
يضحك غالبا بقادر على أن يجتاز كل هذه المحن > ومامن رجل لیس له التأثير العام 
بقادر على أن يلهم مقل الصداقات الخاصة التى همها أو مثل حب حديجة 
وعائشة وزو جاته الأحريات » وما كان مجذب إليه الأطفال » فقد کان يرى فى 
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المسجد وبين يديه طفل وهو بحدث الناس » وکان کثیرا ما یری وهو يسر وقد 
وضع يده فی ید طفل . 

قال حمد : ١‏ على العبد أن يسعى » وعلى الله تحقيق إللطالب » فما كان يمل أمر. 
اله آبدا » وما کان یسمح ل رکز أن يدير رأسه » وسواء اقرا الإنسان لکتاب من 
مناصرى محمد » أو لكتاب من أعدائه » فإنه ليجد أنهم جميعا قد اتفقوا على أن 
البساطة الوقور كانت تعم حياته . 

والبساطة المتناهية إحدى قوى ا الأساسية > وإنہا للاحدی انات 
انتشاره الملحوظ . 

EN ET 
وملابس الكهنوت المزركشة › والموسيقى الخريبة ف المعبد المقرون باسمه » ولن‎ 
يعيد البخور والصور.والرق ! ال تھا ان یی ا لیے رک‎ 
ااا ا ا‎ 
نفس الشعائر البسيطة التى كانت تقام فى مسجده فى المدينة » الذى كان من الآجر‎ 
. وجذوع الشجر‎ 

کر ی ر ی ی و کی ا 
للبساطة أثرا أفضل من التعقيد والالتواء » وإن بعثات التبشير الإسلامية تختلف 
کل الاحتلاف فى الدعوة لالإسلام عن کل إرسالیات التبشير للأجناس الأخرى ٤‏ 
فإن المسلمين لا بخرجون مجهزين هذا الغرض بالذات » فليس هناك « أوامر 
مقدسة ١‏ ف الإسلام » فالواعظ كالتاجر والإداری > ثم هناك الحلم 
وا-حترام عادات الوطنيين نيون » والتساع فى بعض المعتقدات الى لا ضرر منها . 
1 وليس هناك أى عائق لونى للمسلم » فلا يهم أكان المؤمن أبيض أو أسود أو ' 
أصفر » فال حميع يعاملون بالمساواة . 

وقضى محمد على فروق الطبقات واللون والأجناس 

والحج أعظم شاهد على ديقراطية الاسلام > فهناك يم تمع المسلمود 


کک 
الأوربيون والأسيويون والأفريقيون» والصعاليك والأمراء» والتجار والمقاتلون 
فى. نفس الازار البسيط الذى كان محمد وأتباعه يرتدونه ف حجة الوداع عام 
١ ۲‏ إنهم جميعا يتناو لون نفس الطعام » ويتقا مون نفس الخيام » ويعاملون دون 
تمييز سواء أجاءوا من مراف سيراليون أم من قصر نظام حيدرأباد » إنهم جميعا 
مسلمون » إث هذا همو الميزة الكافية » وهم فى مؤسس هذا الدين أسوة » فقد حكم 
جزيرة العرب » ولكن ما كان يجد ما يضيره فى تناوله الطعام مع عبد من العبدان » 
وف مشار كته ابن السبيل تمرة من القرات . 

أكان فى مقدور رجل» ما لم يكن ملهماء أن ياتى إلى الوجود ثل هذه الأخوة 
العالمية ؟ ألا تنعكس سخرية معادى الإسلام عليهم ! وكيف يترك دجال عقيدة 
ازدهرت ونمت بعد موته ؟ إن عدد معتنقى الإسلام ليزيد اليوم بمقدار ربع مليون 
فى كل عام ! وهذا دون ضغط أو إرهاب لنشر رسالة الإسلام . 

ولم یکن محمد بول ص( » وکان جنوده هم ناشرى الإسلام الأصايين 
وإنهم قد تركو الإسلام ثابت الدعائم حيثا ذهبوا » وهذا ما بعل المرء يسال : 
ماذا کان يحدث لو أنه کان هناك إرساليات عربية عظيمة تبشر بالقران 
كإرساليات المسيحية الأرلى .و کان هناك دعاة عظام للإسلام بالمعنى 
المعروف » فقد كان الناس الذين يتعاملون مع هذا الدين يحبونه » فكانوا يقبلونه 
ويدحلون فيه » وف الناحية الأخرى » فإن الإسلام م ببق فى دولة تلف عن 
مكان مولده كل الاتحلاف : فقد سكم المسلمون إسبائيا حكما راما سة 
قرون » ولكن عاد الملوك المسيحيون » وبفضل ديوان التفتيش المقدس خحبت 


)١(‏ يقصد المؤلف أن المسيح م يتم رسالته وقد عمل بولص على نشر المسيحية » أما محمد 
فقد اتم رسالته . 


— ۳٤١ س‎ 


عقيدة المسلمين وماتت » وزيادة على ذلك فما كانت أوربا لتعتتق الإسلام لو أن 
شارك مارتل قد هزم ف تور» فهذاالدین يوام أناسا غور معقدین» ناسا روا حه 
قريبة من الطبيعة . 

U NERS E, 
حیاته بتزو جه من زوجات کثیرات اعتراض غرر عادل » فإنه کان يتبع عادة‎ 
فقط » ولا يمكن الحكم على دولة أو منطقة بدولة أحرى أو منطقة أخرى » وهذا‎ 
 هتایح الحرم كباتق قصة محمد » يتعلق بعادات الاسرة » الى سادت کل شیء ف‎ 

ومن سوء حظ کثیر من كتاب سی محمد أنهم يصدرون أحكامهم دون 
تردد » ودون تقدير للظروف المشت ركة . فأغلبيم لا يعرفون شيا عن العرب ؛ 
وما ساكن الواحة أو البدوى أو شاحن الوسق فى بيروت إلا عرهى أخر » عرلى 
قذر عادة . 

E E DERS 
. ولا شك ستكون أكار تسامحا من أغلبية ما نشره المسيحيون عن محمد‎ 

کان محمد یقول : « اللهم اغفر لنا حطايانا » وكفر عنا سيفاتنا » وثبت 
أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » . 

کان الله ملاذه الوحید من خحطایاه »ول یتساح بدا فی الفاق » فإنه لا کان 
الرجال يأتون إليه ويقولون فى تفاخر : د أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا » » « ونا 
أصوم الدهر ولا أفطر ۲ « وأناأعتزل النساء فلا اترو ج أبدا » فإنه كان يقول هم : 
١‏ أما والله إنى لأحشام لله وأتقام له » لكنى أصوم وأفطر ء وأصلى وأرقد ء 
وأتروج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى ٠‏ . 

وأجاب فى صراحة من سأله عما يحب من الدنيا : : غا حبب إلى من الدنيا 


السساء والطيب » وجعلت قرة عينى ف فى الصلاة . 
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ولندع ذلك الرجل الأمين . الذى كان حافظ على روح المرح على الزغم ما 
يعانيه » مستريحا حتى ذلك اليوم الذى يعرف فيه قدر كل إنسان . 
« يومفذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالمم » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 
فإ لله ملك السموات والأرض وما فين » وهو على كل شىء قدير © . 


خاقة 


بنا أن قصة محمد اننبت ف ذلك الصياح من يونيه من عام ستائة ؤالنين 
ولائين بعد موت المسيح » إلا أن قصة الإسلام لم تنته » فالشباب والشيوخ 
والساء والرجال الذين اضطلعوا بأدوار رئيسية تحت إشراف قائدهم حملوا سه 
حسب هدیم › وإنی قول « حسب هديمم ۲ لأنه فى خلال السنوات التى أعقبت 
موت عمد مباشرة » حل التراع والفتن عل التوافتق الذى كان طابع الأخوة 
الإسلامية حلال حياته » وف الواقع أن ما جاء به محمد لم يمت بموته » وإنها معجزة. 

..وإن هذا لشاهدا احر على شخصية الرجل » وعلى قوة الدين الذى أسسه 1 

أصبح ایو بکر کا قلنا خليفة للمسلمين » ولم تتجاوز خلافته عامين » 
ولکتہما کاناعامى تجمع وتكتل » وفيما خط الإسلام الخطوات الأول فى سبيل 
التوسع . كان الناس لا يزالون فى دهشهم » لأنه لم يعد هم محمد ليعتمدوا عليه » 
فقبلوا کل ما مر به بو بکر » وأثبت کل من خالد بن الولید وعمرو بن العاص فی 
a a a ۰‏ 
راية ااام إل الحراق وبزرية اوسقطت مشق قق وسورية ومعاقل رومانية 
أخحرى أمام جيوشهما المظفرة . 

Ce 
کا حدث فی حالة محمد » وکان مرضه يعود أکثر من اى شىء اخر إل التعب‎ 
المضنى المتراصل » کا هو الحال فى مرض محمد » فمرضت عائشة أباها » کا‎ 
. مرضت زوجها » وقد شملته بعنایتها وعطفها حتی اخر لحظاته‎ 

ولكى يتجنب الوضع الخطر الذى ألقى الإسلام نفسه فيه عقب موت حمد» 
اتخذ أبو بكر الحيطة وعين خليفته » وقبل الناس عمر خليفة عليهم » فمات أبو بكر 


— ٣٤٣ س‎ 


وقد اطمأن إلى ذلك » ودفن فى حجرة عائشة » فى قير ججوار قبر صديقه الذى 
قامه كل مخاطرة وحرمان ونصر » مذ أيام الدعوة الأولى . 

كان عمر فى الثالثة وا مسين لا أصبح خليفة المسلمون » ولكن ما كان يبدو 
أن ذلك عمره » فطريقة حياته الحشنة حافظت على مظهره المهيب ور+ لته ولم 
ينازعه أحد سلطانه » حتى إن عائشة نفسها التى لم يتح ها حكم أبيما القصير 
لوقت لعكون لتفسهاأى م ركز ر مى ف الدينة» رأت أنه من الأمن أن تتعاون مع 
الخليفة الجديد . 

ولو أن عمر أظهر عدم رغبة فى أن يخلف أبا بكر » فإنه ما قيض على زمام 
ا ی ر ر ا 
بالاستمرار ف السياسة الحافظة الأهلية » التى بدأها أبو بكر » وقد شجع انتشار 
الإسلام بالفتوحات ( وابتدأت بناية الإمبراطورية الإسلامية الحقة فى خلال 
حکم هير : 

وانسابت الجيوش الاسلامية تحت إمرة خالد وعمرو كموجات مد عظم » 
فاجتاحت کل ما وقف فی سبیلها » وتم فتح سورية بین عام 1۳۶ و٤٤1‏ م» 
بامهزام الروم البيزنطيين انهزاما نمائيا فى تبوك » وحوصر بيت المقدس وأنطاكية 
وقيصرية ووقعت فى أيدى المسلمين » وأصبح ساحل اسيا الصغرى تحت حكم 
المديدة سريعا » وامتد هذا ا-لحكم بعد قليل شمالا حتى جبال أرمينية » وشرقا حتى 
أبعد حدود العراق » ثم أغار المسلمون على فارس » فاجتاحوها واستولوا عليماء 
وانطلق عمرو صوب.الخرب » فدخل مصر واستولى على منف والإسكندرية » 
وف أشهر معدودات من دخول المسلمين » أقسم شعب عريق آخر يون الولاء 
لعر ب اا ا ا 
الرفت 

ولكن على الرغم من هذه الانتصارات العظيمة على أغنى إمبراطوريات 
العا » بقى الخليفة على تقشفه » وأصر على أن يكون أتباعه مثله » وقد عزل فى 


EES 
» مرة من المرات خالدا » لأنه اعتقد أنه صار مترفا » وأنه استغل الغنائم لنفسه‎ 
م ظهر أن ما کان يملکه قائد‎ ٦ ٤ ۰ ولکن م یکن هذا صحیحا» فعند موته فی عام‎ 
فرسان المسلمين لم يكن إلا فرسه ودرعه.» ولم ينس هؤلاء العرب أصلهم‎ 
. الصحراوى » ولم يألفوا دعة أهل المدن إلا بعد انقضاء سنين طويلة‎ 
E O yS ٍ 
 » كان عمر يصلى بالناس فى المسجد لا انقض الرجل عليه من الخلف‎ . | 
يتمكن من أن يحمى نفسه » ولم تكن ال جراح قاتلة‎ E 
EE CD E 
¿ ليختاروا الليفة القادم ء ثم استأذن عائشة ف أن يدفن إلى جوار صاحبيه‎ 
فوافقت عا ئشة على ذلك » فلما فاضت روحه قبر أمير ا لمؤمنين ف -حجرة عائشة ء‎ 
. وكانت هذه احر مرة يفتح فيا قبر الرسول‎ 
فلما انتى الدفن اجتمع رهط الشورى » وعرضت الخلافة أولا على على » على‎ 
أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة الخليفتين من بعده » فقبل على الشرطين‎ 
الأولين » ورفض الثالث » فسحب العرض تبعا لذلك » وغرضت الخلافة على‎ 
» عهان بنفس الشروط » ولا كان أقل إخحلاصا من على قبل الشروط دون اعتراض‎ 
م ابح عثان بن عفان زوج ابنة محمد » وأحد أعضاء‎ ٠ ٤ ٤ وعلى ذلك » ففی عام‎ 
الأسرة الأموية ا مكية » التى ستحكم ف يوم من الأيام الإمبراطورية الإسلامية من‎ 
قرطبة مشق بجاح عة الاين الفالت ۽‎ 
رار اد کر اام رن ار ق کا ر ی‎ 
» الأول قد تكون فى هذه الحقبة » ولو أن قبرص قد استولى المسلمون علا‎ 
والأسطول البيزنطى قد اغحق » إلا أن هذا الىك كم ما كان له الطابع العظم للحكم‎ 
السابق » وما كان عثان أبدا شخصية بارزة لما كان محمد حيا » وأظهر اليوم أنه‎ 
كان ينقصه صفات سابقيه الطيبة › » فکان يتذبذب بسهولة » وما کان يحجم ع عن‎ 
إحلال ة قواد عسکریین وحكام من المقربين إليه مکانٰ قواد ارين وحكام‎ 
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آحرين » دون النظر إلى كفايتهم » وقد ازتكب خطاً بعحديه عائشة . 

كانت الحادثة طفيفة فى حد ذاتہا » ولکنہا كانت من النو ع الذى يثير جميع 
غرائز المحتقد فى عائشة » فقد خحفض عثان عطاءها » حتى أصبح يساوى عطاء 
زوجات النبى الاحريات ! 
[ كانت عائشة تعتبر نفسها دائما زوجة محمد الأثيرة عنده » ففى حلال حكم 
ہہ وعمر › کان ینظر إلہا نفس النظرة التی کانت تلحظ ہہا لما کان زو جها حيا» 
وقد سأطما آخحر خليفة الإذن ی أن یقہر تحت حجرتہا » ولكنہا عرفت بعد موت 
بطليما نما ستحتاج إلى جميع مواهبما لتحافظ على مركزها » وعلى ذلك ء « li‏ 
فاجأها عثان مفاجأته غير المباشرة » قررت عائشة أنه لا يستحق أن يكون خليفة 
ارو جها » فما إن قررت ذلك حتى م يبق إلا أن تجد أفضل طريقة لتتخلص من 
العدو . إن الاتبام أو الوسائل المستعملة ما كان ها من أثر ف الموقف » فإن عائشة 
۰ إذا ما شاءت فعل شىء » فإنما تفعله دون أى اعتبار لفلسفة السلوك والاداب 
وقد أمد عثان عائشنة بكل معاونة فى هذه القضية . 

كانت الحاباة احذة ف الذيوع یوما عن یوم » فکان یضحی یومیا بصحاب 
محمد والمقاتلين القدماء والقضاة » إرضاء لبعض نروات الخليفة › فلم تدع عائشة 
S‏ غ غ 

تير الاستياء المترايد إلا اهتبلتما . 

. نقص نباها‎ ER E 
وسارت الأمور حتى وجد المسلمون أنفسهم يحقدون على مسلك عثان » فطليوا‎ 
حلعهء فرفض عفان ذلك » فثارت ثائرة الئاس » وى زمن قضير وجد الخليفة:‎ 
. نفسه محاصرا فى داره » فانقلب ال جو من جو القاس إلى جو وعيد‎ 

انزعج عثأن » فبعث رسالة إلى عائشة يطلب منها التدخل فى الصلح » فردت 
عائشة عليه بنا آسفة لا حدث ولكنما مشغولة » فإنها تتأهب الحج » وقبل آن 
یمک ا ا و أن تبتعد كيرا 
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بلغها أن الأمور أصبحت فى أيدى أهل المدينة » وأنهم قد قتلوا خليفغيم » وزيادة 
على ذلك کان حقدھم على مسلکه عظیما حتی إنہم لم يشیعوه » ودفن جثانه فی 
المقابر العامة . 

وكانت أفعال عائشة شة بعد ذلك غير منتظرة »فاا لنت قثلة عفان » ودعت 
الأمويرن إلى الثأر لعثان » وف أيام قليلة من موت رجل حرضت على قتله بطريق 
غور مباشر » استغلت هذا الموت » لتبذر بذور حرب أهلية . 

أصبح هناك أربعة طلاب للخلافة » هم على ابن محمد المتنبى وابن عمه وزو ج 
ابنته » ثم الزبير وطلحة قريبا عائشة » وكانت سندهما » وأخيرا معاوية . کان 
معاوية بن اى سفيان من هند » وكان شيخ الأمويين وحا سورية فى هذه 
الآونة . 

آتر عل غا ف ا عق اة ت ات 
هناك معارضة طفيفة » فمعاوية فى دمشق شق لا يدرى ما يجرى ف المدينة » وفر الزبير 
وطلحة موقتا إلى عائشة التى كانت ترقب الحوادث من مكة » وكان البارزون 
الآحرون مشغولين بمقعل عفان » فما كان عندهم الوقت ليفكروا » فتمكن على 
من أن يفرض ترشيحه » ففى ۱۸ يولية سنة ٠٠٦‏ وف السنة الخامسة والثلاثين 

من الجر ة ‏ المبب اايعا الراع ولام > 
ٍ ساء النباً عائشة كثيرا » فإنها م تنس أبدا » ولم تصفح عن موقف على من 
حديث الإفك » وکانت دائما غیورا من نظرة محمد إلیه کرجل وکزوح ابنته 
وكانت تستاء منه دائما » لأنه كان أبا ورثة محمد الذكور الأحياء» وإنها ما كانت 
بقادرة على أن تقبل أن يكون أمير المسلمين » لذلك عزمت على أن تزيحه مر 
طریقها وقد کان على ک) كان عثان ألعوبة فى يدى عائشة . 

بینا کان على جنديا باسلا » وؤاضع خحطط حربية عبقریا » فما کان رجل 
GM‏ 

مجلس الحكم شيا » وف خلال أسابيع قليلة من توليته > کان من الو اضح أنه 
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سیکون من السهل على المعربین منه أن بح رکوہ کا کان الخال مع عثان » وإن ذلك 
فقط ما يبغيه مناصرو خلافة الفاطميين » ليأملوا فى المناصب المامة فى الإدارة 
امدنية والعسكرية للدولة الإسلامية » ولم يبد أيضا أى ميل لمعاقبة قتلة عثان › 
فاستخلت عائشة مباشرة هذه الأخطاءء لتنال من الخليفة ا جديد» وقالت إن لعلى 
ضلعا فى مقتل عثان » وقد عاضدها فى ذلك معاوية » لأنه كشيخ الأمويين ثل 
المطالبين بدم عهان ء ولأنه كان يطمع فى الخلافة . 
وما تبع ذلك كان كقصة خيالية» > لا تحاكيما أية قصة خرافية حرجت من بلاد 

كونت عائشة بمعاونة طلحة والزبير جيشا فى مكة » وانطلقت إلى البصرةعند 
تلاق الدجلة والفرات . كانت البصرة معقلا قويا » وكانت منقسمة فى ولائها 
لعلى » وإن عون أهلها سيشد من أزر عائشة » وقد تبع وصول عائشة فترة دسائس 
نسوية عاونت على استيلاء عائشة على المدينة . 

ا ف ر ا 
Sa‏ 
وحاول أن ينهى الأمر بحنكة وسياسة . کان فی كلا المعسكرين کشر 
التهورين » ورجال كثيرون يبون المغامرة » وقليلون ممن كانوا يهدفون ال 
الوحدة الإإسلامية التى غرسها محمد . ووقعت بعض مناوشات ف غفلة من القوم 
فی ٤‏ ديسمبر ٠٠٦‏ أدت إلى اشتباك الجيشين فى قال . 

قادت عائشة جيشها بنفسها » فدخلت فى هودج أحر » وقد ستر الهودج 
بالدرو ع » وشد إلى ظهر جلها : كانت الموقعة طويلة وشديدة قاسية » وكانت 
قيادة على المتفوقة ترغم جنود عائشة على التقهقر المرة تلو المرة » فكانوا يلمون 
شعشهم المرة بعد المرة على صوت قائدهم » واشتدت المعر كة حول جمل عائشة› 
حتى أصبح الودج الأحمر كالقنفذ من الرماح والسهام والحراب المغروسة فيه» 
وقد سقط المقاتلون مقاتلا بعد مقاتل عند أقدام ا لجمل » وجرٍ حت عائشة جرحا 
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طفيفا » وأخحيرا جاء رأجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره » وكان ذلك علامة 
للهجوم العام لجيش على » فانہزم ر-جال عائشة وتفاروا» فلم يعد هناك من يشجع 
على القتال » ولم يبق إلا القليلون ججوار قائدتم » وقد عاؤن هؤلاء الرجال (« محمد 
ابن أى بكر » على مل الحو د ج » والدخول به إلى المدينة » وقد تبعها على وجنوده› 
ولا کان على جندیا باسلا بقدر ما کان حا فاشلا کبح جماح جنده» فلم تکن 
هناك مذابح » ولم يستول ال جنود على غناام وأأسلاب » وذهب لزيارة عائشة ۴ . 
کان يزو رها ى الأيام ال خوالى ف دور النبى الملعصقة بالمسجد » فلم ترحب عائشة 
is aL KAKE‏ :يا بن 
ای طالب » ملكت فاسجح » . 

فصفح على ء وجهزها بجمال وحرس » وأرسلها إلى مكة ء ثم إلى المدينة . 

م تنته ماعب على » »> فعلى الرغم من أن انتصاره على عائشة جعله المسيطر على 
بلاد العرب وفارس ومصر » إلاأن معاوية کان لا يزال حا م الشام » وکان لا يزال 
يطالب بدم عثان » ويعخذ من ذلك ذريعة لقتال على » وقد شد أزره انضمام 
عمرو بن العاص وجنوده إليه » وقد حرج عمرو على الخليفة لسبب شخصى › 
فقد عزله على عن ولاية مصر »› التى فتحها بذکائه ودهائه وقدرته . ` 

زغل ارغ ی دات کن عل زعا ل امه لال ل اف 
السلمين > كرهه لقتال عائشة » فبذل ما فى وسعه لإ حلال السلام ء وم نرج إلى 
الشام إلا e O‏ 
ألفا . 

ومر فاا کل ارم ا رزو اکا جا ل رار ج 
من المهاجرين الذين شهدوا بدرا وأحدا وخيبر > وف ال جانب الآخر ا 
زعم أعداء محمد » يعاو نه عمرو الذى قاد قريش أيضا ضد محمد . كان السبب . 
الرسمى للتزاع » اتام على بالاإغضاء.عن قتلة عفان » أحد رفقائه السابقين فى 
الإسلام فى أوائل أيامه » و كان عثان ف ذلك الوقت العدو الألد للرجلين اللذين: 


Ti 

تأهبان الآن للثأر قله ! و کان فى كلا ا جانبين مسلمون متعصبون » وقد وقع فى 
هذه المع ركة الحادث الذى سبق أن أشير إلبه فى هذا الكتاب » حادث رفع جنود 
ا ا ج چو ل ی و ای ا 
سيقودهم إلى النصر 
وا ا ترب اأخا یت ‏ ن اة انم کا و ا ع 
أن معاوية قد. كسب بدهائه السلام » وتبع ذلك دسائس معقدة » انمت بالمناداة 
بابن أهى سفيان الفليفة الشرعى لعثان » وفتح عمرو مصر ف نفس الوقت » وعزل 
والما من قبل على » وبدا كأن اإسلام قد انقسم إلى أجل غير محدود إلى مطالبين 
بالخلافة متنافسين . وعلى كل حال فقد قل على قبل أن تبداً الأعمال الحريية 

قرر.بعض الخوار ج المتعضبين أن ذلك الانشقاق الواقع بين المسلمين » كان 
نقيض كل مثل محمد العليا التى جاء بها » وأنه سيقود إلى انهيار الإسلام » وقد رأوا 
أن المسئولين عن ذلك هم على ومعاوية وعمرو » لذلك تعاهدوا عل أن يخلصوا 
بلاد العرب منم » وأحفقت خطتان » فجرح معاوية وما كان جر حه بالغا» وقتل 
مكان عمرو مام كان يوم المصلين فى مصر » ولم يسقط إلا على تحت السيوف التى : 
قررت اغتيال الثلاثة » وقتل فى العراق بمدينة الكوفة على الفرات عام 1٠‏ م = 
سنة ۳۹ هجرية » وكان فى الثالفة والستين » وقبر حيث سقط » وقد شيد له قر 
فخم ومسجد هائل » ونشأت حوله مدينة جميلة تعرف بمشهد على . وهى اليوم 
أحد مزارات الشيعة الرئيسية المقدسة . ٠‏ 

وبلغ نبا مقتل على المدينة ف أوائل عام ٦ ١‏ م» فهز النبأً.الناس » فإن عليا كان 
الحلقة الأحيرة النى تذكرهم بالأيام العظام » ايام كان محمد حيا» وكان رد فعل 
هذا النباً بالنسبة لعائشة غير متوقع کا هى العادة » ومهما كان إحساسها 
الشخصى بالنسبة موت عدوهاء فإنما قد أمرت بجمع الناس ف الصباح » فاجتمع : 
المدنيون فى الحرم » وقامت على قبر النبى » ورثت الخليفة المقتول » وعددت فعاله 
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الجيدة للإسلام » وبدا كأن معارك أخرى بين المسلمين وشيكة الوقوع » ولكن 
تفكير عائشة غالبا ما يقود إلى المفاجات » ففى أيام قليلة من مرثيتما بايعت 
معاوية » ليكون خليفة المسلمين الخامس » وبذلك انزاح من طريقه العقبة 
الوحيدة التى كانت تعترض بسط سلطاته على المسلمين أجمعين » وكان ذلك فى 
صالح عائشة ولا ريب » فقد تخلصت من الرجلين اللذين أساءا إلا » وجعلت 
أزواج خمد الباقيات ينكمش ويصبحن لا وزن هن » وجعلت المسلمين يرون 
أا شخص يحسب له حساب » وإنها لتود الآن أن تنبى أيامها كشخصية دينية 
باقية « كأم ا مؤمنين » » وكخليفة غير رسمية للرسول . إن حير طريق لتنفيذ ذلك » 
يكون بحكومة قوية » ودولة إسلامية مترامية الأطراف . 

وهذا ما حدث تماما » فمن يوم أن أصبح معاوية الخليفة غير مناز ع » زحفت 
قوة اللإسلام » وقبل أن ينقضى على المجرة مائة سنة كانت الامبراطورية الإسلامية 
تتد من جنوب فرنسا إلى إسبانيا » وشمال إفريقية » ومضر › وبلاد العرب » 
وسورية » والعراق » وفارس » وإلى أبعد حدود لمحد » وثيت المسلمون أقدامهم 
فى إيطاليا » واليونان › والبلاد الواقعة جنوب الدانوب › وكانوا يتأهبون 
لفت وحات أخحرى وسيصبح القرآن قبل أن ينقضى طويل وقت » الكتاب 
المقدس للهند الشمالية » ولاجزاء من الصين › ولا يعرف الاأن بولايات الملايو 
والهند المولندية » وسيدعو المؤذن التاس إلى الصلاة فى إفريقية يقية الشرقية ة والغربية › 
نفس الأذان الذى كان يوذنه بلال من سطح مسجد المديئة الأول . 

ما کان عقل عائشة بقادر على أن یلم بکل هذا جغرافیا » ولکنہا كانت 
راضية» فقد عرفت أن تعالم زو جهنا كانت تمتد وتنتشر» وأن الكثيرين قد قبلوها . 
وقد عاشت عائشة کٹیرا ولکنما م ت تعش عيشة ترف » و كانت تود أن ينسى الناس 
أيام أن. اشت ركت ف السياسة » فراحت تعطف على قومها وتعاونهم بالإحسان 
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ولا ماتت عائشة كانت فى الرابعة والستين » فكانت أكبر من الرسول بسنتين 
عند موته » و كانت ف نفس السن التى ماتت فيا خدية . وعلى الرغم من أن 
بعض ں القوم قد اقنرحوا أن تدفن بجوار زو جها وبا » إلا أنہا عارضت ف ذلك 
بشدة ء فقد أحست أن فى ذلك عدم كياسة » وعلى ذلك قبرت ف مقا مقابر المسلمين 
بالمدينة » حيث مقابر غلب المؤمنين الأولين . وقد اشترك جميع القوم فى جنازعهاء 
ورثاها حا المدينة ء وساد الحزن المدينة » فقد كان موعها آخر حادث سياسى هام 
فى المدينة . وستنتقل الحكومات الإسلامية من الأن إلى دمشق » وبغداد » 
والقاهرة » وقرطبة وسغصبح مكة وامدينة أماكن مقدسة ء يقصدها الحجيج 
من أنحاء العام ء ء تيرك بالأماكن الى عاش فيا مؤسس ديهم حياته الأرضية . 

كانت عائشة الحلقة الأخحيرة فى العصر الحمدى» لقد كانت آخر حلقة ترجع 
علاقتا محمد إلى الأيام السابقة للهجرة › وبدقا وقف العنصر الشخصى فى 
إدارة الإسلام » وإن امه غير معروف خار ج العام الإسلامى » ولكن ليس هناك 
شك ف أنہا وحديجة كان هما أثر عظم فى وجود هذه الديانة » التى يدين بها اليوم 
سيع سكان العام . 


— ٣٢ 


زوجات محمد وسراریه 


مرتبات حسب زواجهن من محمد 


حدججة ينت خويلد 


عائشة بنت أن بكر 
زينب بنت خرية 

أم سلمة بنت أبى أمية 
جويرية بنت الحارث 
ريانة 


ام حبيبة بنت اى سفيان: ' 


مارية القيطية 


(1) زينب بنت خريمة : 


: ماتت قبل محمد . 
: أرملة سكران أحد المومنين الأوائل وقد مات 


با لحيشة . 


: أرملة ابن عمته عبيدة(') » وماتت قبل محمد . 
: أرملة أى سلمة » وقد مات من جراحه ف أحد . 
مطلقة زيد » مولى محمد الحرر . 

: أسرت بعد الإغارة على بنى المصطلق . . 

: جارية يهودية أسرت بعد مذجة بنى قريظة » ماتت 


: جارية أهداها.حام مصر « المقوقس » إلى محمد . 
.: يهودية من بنى قريظة » أخذت بعد سقوط خيبر . 
: أحت زوجة عمه العياس . 


وهی من بنی عبد مناف بن هلال بن عامر ویقال هما « اَم 


المساكين » . وکانت قبله عند عبد الله بن جحش . 


رقم الإیداع ۰٦۹۲‏ / ۱۹۸۹ 


الترقم الدولی ۳ س ٩۷۷ ۱۱ ۰٥٤۹‏ 


كلمة الناشر : 
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وبعد فإن مؤلف هلا الكتاب مسيحى ل يعتدق الإسلام » ولكنه تبع حياة 
رسول الإسلام محمد عبن حطوة خطوة » وحاول جهده أن يكون عادلا مصفا 
فى إصدار أحكامه على أخلاقه وتصرفاته لى المواقف التى عرضت له . 

وإن القارئ ليشهد مدى اندهاش المؤلف وانبماره أمام عظمة الرسول 
الكرم » وحسن تصرفه حين تثأزم الأمور » وكان يعزو تغلبه عليباوخلوصه من 
آصعب العقبات دائما إلى عبقرية الرسول وملازمة ا حظ الحسنن له » فى حين يعزوه 
المسلمون المؤمنون إلى عناية الله سبحانه وتعالى برسوله » ومؤازرته له بالإهام أو 
الوحى . 

ولاينعظر القارع من الف غير السام أن بؤمن بكل مابؤمن به اللسلمون » 

وإلا لاعحدق الإسلام . فقد جانبه التوفيق فى بعض الأحيان › والحاز إلى جانب . 
المنافقين أو کاد فی حديث الإفك 

ونحن إنما ندشر هذا الكتاب ليلم القارئ بنظرة بعض كتاب الغرب غير 
المسلمين إلى الإسلام ورسول الإسلام » ويكفى أن نلمس مدى دها 
بخلق الرسول › إعجابيم سن ترفد وصفلية عل أب العقاح 
بعظمة الرسول عله . 

ولن يخسر الإسلام شيئا إذا تعارض رأى يقوله المؤلف مع 
الملسلمون » فالمسلمون لا يقرءون ما يكتب كتاب الغرب ليتعا 
فعندهم بحمد الله آلاف المراجع التى يستقون منها أصول 
ليعرفوا النقاط التى يتعذر على كتاب الغرب فهمها . ليكشف فم 
عن حقيقتها » والنظرة الصحيحة الواجبة إليا . 


وبل الوفيق , اللمن ۷٠١‏ قرش 
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